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ی ن ا ا بے ةو عاق غلب چ ا 
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و یسرون 
الملْبْكة الأولى ذوالتعده ۳٠٤۱و‏ التاق ل خض لدی 


“ 


مو ضوع المذ كرات 


اعتلی البابا إنوسنت الثالث العرش البابوی سنة ۹۸١۱م‏ » و كان الغرب لم يلعق بعد 
جراحه الدامية منذ هرية الصليبيرن أمام صلاح الدين الأيوبى وماأدت اليه وقعة حطين 
قن رة 5١‏ لااب ر اة ات الاق زعب اھا عا ت أن جات > تفه الاب 
خرو رئ الثامن الذى م تطل أيامة أكر من شهرين » لكته دأب خلال هذين الشنهرين 
عن الاعوة الارة عرب هة جين ينا الغري المي عر الشرق 
امج وأصدر من أجل ذلا مر سو مه الباوو کن الذى اقتر ح فيه على الدول 
الأزرية أ 5# بعضها البحض الأر مدة سبع سنوات تكرّس خلاطما هذه الدول 
جهودها لغسل عار حطرن 

ان 4با رسيت شيد افيف لسرب الق عا باو اة و 
ساي كات ية الجتع ر لات الفا اتب پیل فیس کچ الین 
الأوربيين زو < ایت ای € لای ایی جل € الوا = کی اشر ي الس 
اول ٤‏ > م كانت الصليبية الثانية بسبب الخوف عليه - ۴ ارا - ي کو جن 
أجل فع ماعرف با لخطر الصلاج . 

رة لحل # اتسر € رتا ري عند 

ويلاحظ أن إنوسنت الثالث - فى سبيل تحرياك ور م کر الثانى منذ 
مائة سنة من قبل » فقد أراد كلاهما أن تكون الحرب بابوية خالصة حيث ركزا على 
إغارة ا اتمري اللي لاور . 

اذا كاف الصا إربان الاق هس عاو لأباطرة والملوك والأمراء وتناساهم عامدا » 


چ 


فإفااإتوسست االات الى كان رعلا لمجا فقا نن الااعرت االسيكى كان يسرك أن 


Historia de expeditione Frederici imperatoris, : ةlnmndؤll‎ aع اد نص هذا الخطاب لایزال حفوضا فى امو‎ )٦( 
pp. 6=10 - 


Cf. F. R. Ryan: A History of lhe expedition to Jerusalem, Introduction في‎ 


۱۷ 


خالسته اة فى كعد عة لقي وجرت السايية الب أ يسرك الضوء.جبة الراك 
والحكام » ومن ثم كاتبهم مكاتبة المولى و الك العلا 
على من دونه » ذلك لانه کان و أن البابوية هى الساطة العليا فى العام وأن بقية 
الحكام رة وا 6 وها دو نپا » ویستمدول متا قوتہم فى الحكم , 
واستعمل فى الوقت ا — و بصورة و اضحة = ا اة والدیریرن و کار رجال 
القن ف غرية پر ۴ اهت بضمان وقرف المدن ام ت اج 
ن ان امم رة تفه » ودی هلا نف لوقت الد کان رف فی الاعراف 
کانة اللساماسع الكباز مر ر جال السباسة فى فلاف العطر 2 يج کل بطي ان يتجاهل 
ضرورة مساهتهم د اة » فى الراب اللساليية الرابحة ١‏ وب إلى العبراظور 
البيزنطى ألکسيوس انجيلوس الثالث كتابا يلومه فيه على تراخحیه ف سك ي االحشر نة هن جل 
و j. eet,‏ ویر 
ا عل ا ا > ورا کان مشجما م على توي 


# ¥ 3 


أما فى فرنسا وإنجلترا فلم تكن مهمة الرسول البابوى ميَسّرةَ لما كان بين مليكيبا 
فيليب أوجستوس وريتشارد قلب الأسد من نزاع يتمنى فيه كل منما للاخر المريمة » 
وکات الاباا يسمي لتقد النسلم يجنا > > فإن لم يتمكن من ذلك فلا أقل من هدنة بين 
الللكان مدا كس سرامت ٠‏ وفشقل إنو لنت اق قق الماح الدااعم ٤‏ اولكن غجح ناتبة 


( اقظر علي سبیل الخال : 
A. Luchaire: Innocent II, la Question d’ Orient; S. T. Stratton: A Century of Controversy on the Fourth‏ 
Crusade.‏ 
)٩(‏ الواقع انه كانت هناك مراسلات مإ وسات الغالنت ر عاق الكو اغجلى ن الأغاد »> آنا رخبة الخاف كانت 
« لكى خحاول نحن الائنين الحد من زيادة قوة اا اا لالز ہے اکس ۰ای کان 
يسعى للارجاع كنيسة بيزنطة الى حضن الكنيسة الام : كنيسة روما « وراح يدد الامبراطور انه ان لم يستجب 
لذلك فانه سيمد يد العون الى اسرة اسحقى لیر حع اليه العرش البيزنطى « ilز¡ۈر‏ : Vasiliev: History of the Byzantine‏ 
Empire, Vol. I, P. 451.‏ 


عرس الأمالفى ف حمل اللكين ف بتار ۹8۹ ف عق بسنا لا اة وؤ ا و کان 

که میا ت ات بل ماقت ف ل لوجي الجمرية . 

وإذا كانت الوضاطة ف ق e‏ العاهلين الغر بيين e.‏ 
فإنة #اضواا كلك مورا ٠‏ بل عل خلاية أن أسلة بارت مى الرعد الي ةه لان 
رو جها وهو مارس ۱۱۹۹ حتى انقضى العام » ممل البابا على ان ییعث برسائل لی 
رؤساء الأساقفة کار ارعان ایر وال مارات سیت ااا پت کی سے دا 
اا زه أك اتلكاتي آلا كر الا کان یشیل سجر که شه اوش ag‏ 
نستدل على هذا من رسالة بابوية يلح فيا حليفة بطرس وال حالس على كرسى كنيسة روما 
غل روسان الاساق ان یبوا مبالغ حددها هم رها ب هر۲ من دخول ٠‏ بال 
الدين اويل اليش الصليبى الزمح إنغاذه إلى فلسطان ء ج أن الان ھآ اش 
ز كرادلتة و كزادره الكهنرتية سوف يدفعون « العشر من دخوضحم ف السنة التالية » 
حي کن حشد قوة صليبية تڪون عل ستو ادف » ۾ مكافئة لقوة الدولة 
لاد ا به زات اى سل انرب السیسی انتراح وت ای ےچ ب 
ويلاحظ أن هذه هی ھی ازل ریہ ایر کی ن دز یرجھ حتف 
بضريبة « العشر الصلاحى ١»‏ . 

ل له ا وك قات بآ اعلی آہ نین عن الکیےا الا جما سی 
کو ال رات تر ع فی رن کا عن صرة الصليب أرضه وملك 5 
للك كاثوليكى غيره تمل قابه الدماسة الديية » ولكن يعوزه السند الال . 


والح أن البابا انوسنت الثالث كان قادرا على آٹ یضر ج جھرآ عا کان بسع إل عن 
سبقوه » ولڪن يخشون الافصاح عنه » حتى ولو کان نفلت ان آجل شراء ارات 
والسلاح ٠"‏ » ونعرف أنه بعد أقل من ثلث قرن استغلل الفرسان التيو يوتون هذا الأمر ف 
تقوية قلعتم المعروفة باسم مونتفرات أو « کرس برک 1 اکن جریا وا اا 
یت اتخذو ها ر لغاراتہم العدو اة ويي السام . 


“ 


J. Strayer: The Political Crusades of the Thirteenth Century, Pp. 347. QQ 
F. A. Cazel: The tax of 1186 in aid of the Holy land (in) Speculum, 1955, p. 38 fl. OP 
ويلاحظ ان هذه الخطة قد احتذيت بعد قلیل وضارت مشلا‎ ۰ Pissard: la guerre Sainte, pp. 38-39 (1) 
E. Jordan: les origines de la یتم > واحرف بعضهم با عن الناحية الدينية الى اهداف شخصي « انظر‎ 
domination angevine en Italie, pp. 537 ¬ 538. 


Grousset: Histoire des Croisades et le rayaume de Jerusalem, t. Ml, p. 228. (۳( 


۹ 


وليس من شلك ان أن رجال الدين فى أؤربا خافوا من هذه الضرية الالية ۽ ۽ جا “جل 
البابا على أن يعلن مم أن « موقتة » وأن لھ ية اة آبدا فی أن تصبح ذه 
الضر يبة صفة الاستمرارية' . 
عل أك ذلا الصر ع - رغم صدوره من ابابا - لم يبتد حوف رجال الدين » لأن 

عدم رغبتہم ف دفع شىء من أمواهم - حتی ولو کان قدرا تافها - کان آقوی ماتذرع 
به البابا الذى راح يصرح بأن هذه الضرية إنما هى من أجل الصاح المسيحى › و لقد 
عذها بعضهم - مسا فيا اتش - ا « ذريعة ابتزاز » «»aIgUI11€1)054‏ 
ext 0rs10«‏ . بل لقد ذهب بعضهم إلى ابد ن ذلا سن خاتفنا لاا و اقل هذه 
الضريبة على اأ رغم من أن بعض هکی ووا ران مهات اسي ار 
تتبع البابوية مباشرة ويفترض فيما أا أول من يسعى لصا الحجاج المسيحيين » ولكن 
الا ت "اة أمظ بية كات قد االتجتت وسات غار ت إن اة ميا 
الي ١‏ إة كاك قرم هرسات ازرية ابن السرا راللار بین فلق اہی کرات ` 
حديثة صدرت سنة ۱۹۷۳ توضح ماکانوا يقومون به من « عمليات مالية » يقدرون 
فيا أرباحهم» ومن ثم فلا نعجب إذا رأیناھم شر کون جا يرجم عن عدم رضائهم عن 
قم ایر رة آلیے چ سن آل فراش دينية یزعمون آنہم قد کرسوا جهدهم وحیاتہم 

من أجلها » ونستدل تن فاق اسر الق وسات إلفا عال أن نرين القان, سمالت ابعر 
ھا کا یا ی الان اش اوت وة رار و لک ی ت ارا 
اة ف فلاسطون لاصف ها حن يرو TP ga n e Ea,‏ 

فرنسا » ونسمع ف سنة ١٠۹٩‏ أن أسقف طرية بعث إلى البابا يشكو إليه الداوية ف 
رفضهم إعطاءه مبلغاً يدينهم به قدره ألف وثلاث مائة قطعة ذهب » وتأرّمت الأمور بين 
الطرفين OP EN EE‏ فشتلة 5لا على 
ا الحانبين يوّثران الال على إطاعة ۳ 


)١٤(‏ على الرغم من هنذا الوعد الدى قطعه البابا على البابوية بعدم فرض مثل هذه الطر ية مستقبلا الا اله و جد تسه 


مضظرا لفر ض اها رة أ“ حری سنة ۱۲۱۵ ۰ راجع : 


H. E. Mayer the Crusades (Eng. Tanslation by J. Callin gham, ) p. 185. 


Forey (A.J.): The Templars in the Coroana dé Aragon. )٠١( 


X ٠ 


اما المانيا فكانت تجتاز فترة صراع داخلى مرير بين المطالبين بالعرش هناك » وکان 
هناك منافسان قویان ما فيليب دى سوابيا وأوتو الر الح ٥‏ برف کل ہا نشی کی بان 
يكون صاحب الأمر » وكانا متساويين ف التفوذ والقوة » ومن ھا لنا أن نتوقع أن 
و ف البابا من هذين e‏ ر اسغار چا . 


العامة » ونستدل منه على جانب هام من دعائم الجر كات السياسية والحربية ف ذلك 
الوقت 


ار : و 
3F‏ 3 % 


زا سافب ولا افد كات عداك, از اطورية ارط آل رة اع اسي 
اھا کانات ا نظر اا ب اورف - السا الاير = ففرا ن شون لی . از 

م إنه من ناحية أحری كت اقرب الكائزلك هس قرارة به ارق 
ر اور دک ع ویرت کے کا ر ع کان کا پم 
ایی ھی ا" 1 os mh SE‏ 
من مزة كانت ابرزها حين ثار امجتمع البيزنطى ضد اللاتين قبل أقل من عشرين سنة من 
قيام الحرب الصليبية الرابعة حيث اشتعلت القسطتطينية بشورة عارمة دامية ضد اللاتين 
کی ایم لای ارادم بی انب ل یار دی 
وما جری فیا من فتل بالعنصر الاوربي الغربى الذى توغل فى البلاد اقتصاديا و سياسيا » 
والواقع أن احتمع البيزنطى كان ير بفترة تحول اجتاعى هو الذى مهد لاسحق الثافى 
ان ف قتف عرش الامبراطورية الى کات عانق اض داخلية عثلت فى بيع 
الوظائف الصغيرة والكبيرة لمن يكر البذل فيا لأصحاب السلطة » هذا الى جانب 


+ لذن یعانيه اذهب پا اف جباة اض راشب الذين آرکقی آاری چا کے‎ Fr 
١١۸١ مالا : و دة المؤرخون الضغط الاجتاعى والاقتصادى بغترة زمنية تمتد من سنة‎ 
iT 


کا أن قيام البلغار بتكوين مايعرف بالدولة البلغارية الثانية كان بترا لأقسام غالية من 
جسد الاميراطورية البيزنطية » حتى إن الدولة فى عجزها عن مقاومتهم عمدت إلى تمكين 


۲١ 


آلآر الج ون ار عن لآق ارت کس س ين ترۇج الا مبزاظزر اسفحق نة 
٥م‏ من الأميرة مرجريت الجرية ء على أن هذا العمل لم يكن علاجا شافيا ولاحسما 
للموقف عاجحفظ للامبراطورية هيبتہا ماأدحلها فى دوامة صراع فى البلقان ای ان 
ضعف قبضتها هناك » مما كان له أثره ف أطماع الغرب اللاتينى فى هذه المنطقة . 

م ظهرت المطامع الألانية لبيت هوهنشتاؤفن الذى واس اعد را ماد قليلى - 
زک اہی کت ایا = بتر کسیر ان ب زعا کان لے الغرر ایی ر غویل 
وجهة اة السايية الراب إلى بيرظة قاتا . 

8 یا ا کک ا ن ر و اه 
على جزيرة قرص | لتى كانت تابعة ها » ثم تلقت ال حزيرة فر سان المعبد ليتسلمها جى دى 
لوویاة دة ١ ۱٩۴‏ زىء فا دزلة ف بت . 


ولش آل العر ش الامبراطوری البیزنطی قرا واغتصابا ف سنة ٠٠١١‏ ولخ قان 
أعوام إ ای الغا اوی الل كال ا غر اک إاسحق الان الکن کان 
نعامة عا لى الأمان حين سلم فم با طلبوه » دفعا لخطرهم ر قفار ضر e‏ 
الفترة « الق الألمانية € ا کانت علاجاً ارا لداء استحکم فن البولة : 

و كانت البندقية - وهى خحصم لبيزنطة تقف على بعد ترقب تطور ETT‏ 
إلى مصلحتما الذاتية » و كانت بارعة فى ذلك براعة جعلت بيزنطة والبابوية تنظران إلا 
نظرة حوف وشك » وكانت فى الوقت ذاته تحاول اغتنام كل فرصة لنش قطعة من 
جسد هذه الامبراطورية الواهية »> حتى إنها عدت وقوف آلكسيوس الرابع فى وجه 
تدخلها فی بلاده عملا عدوانیاً ضدها » ولکنه کان فی نظرها عملا مشروعا » والحق هو 
القوة ى عار السياتة ٠‏ واش ن ذلك فلهاردوان وهو يظن آي يدافع عن اللاتين 
والبنادقة ويندد با فعله اهل القطنطينية من دفعهم ام 


کا چ ی موا چیا یچ ایی Fe‏ 


. ۲۲۰ انظر فيما بعد هذه المذ كرات فقرة رقم‎ )١١( 


۴ 


صورة گیا کا حویل اا ر ارت الضبليبية الرابعة الى بيز نطة ۶ک ا ست 
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فی هذه الأجواء التى كانت وچ العام السيحى الخرهى وا اشرق عل ادد ات 
الدعوة للحرب الصليبية ١أ‏ لرابعه » وو جدت داعیتا فی Ee gr‏ 
ضرعا ي كات بالات القدرة على جب القاس لاسا العامة إليه بلسانه الفصيح وعباراته 
المؤثرة وهيئته الحميلة التى كانت تختلف اخحتلافا كبيرا عن هيعة الكثيرين من الوعاظ › 
پد الوتر الحساس الذى كان ظاهرة القرن الان ر لادی 

ف الغرب وهو « الفقر » وأن للفقراء ملكوت السموات » فلاعجب إذا وجد إقالاً 
یا عن اة کی چ ایی ووی چن الصالح » . 

والواقع أن ولات کات شدي الصم لتجميع القوى کے اد الاسلام 
وافتلون > رفول تد ایر م ا ام م ید ارت کے و 
الناحية » بل إن هدفه لااك کان غم پا البذس وز الكو فن اجون اة ۾ حت 
يوجهه الوجهة التى خدّدها البابا نفسه » وقد أخحذ شرج کی اکان :ن اور يستطیع 
الوصول إليه منذ نوفمبر سنة ٠٠۹۸‏ وليس می شان فى أنه جح فى جمع القلوب حوله 
بى رغم ابن ان فق آل وة المي اة سار جات ن 
استطاع أن ججمع من المال الشىء الكثير ھا ادت به ایوس عن طب حاطر وا قسف 
معاصره روبرت کلاری۷) بأن « ماجمغه هذا القس فولك كان ثروة ضخمة يحملها 
آ زک فک ا ورو ا اسک آل ا مرخ « إرنول » الصليبى يقول إن 
الرهبان البيض جاءوا إلى بلاد فلسطين رة قن الال الى جمعه فولك لر ETT‏ 
عکا وبیروت وصور »م َد أعظم نصر له فی تحقیق فکرته حین عقد مجع فى امه 
1# کڑی 8٥۲۷‏ » التابعة لٹیبوت کونت مبانيا . وقد حضر هذا الاجتاع حشد كثيف 
من اف ونتات والبارونات والفرسان ف ال فوا ومنہم جودفری دی فلهاردوان 
وذلك ف نوفمبر : 

م يکر کن جودفری فلهاردوان صاحب هذه المذ كرات إذ ذاك كوتتا ولا بارونا ولكنه 
کان من اقرغ وز جوخهم ا کان ۾ ارغان » ایا غاا در چ ب عا ,معا 
الرأى 32 . 


. ١ راجح كلارى : فنح القسطنطيبية على يد الصليبيين » ترجمة حسن حبشى » فقرة رقم‎ )٠۷( 


افا 


ۇ كاك ازل من همل الیاے نوت كرا Thibaut de Champagne lil‏ 
وتاه ان عمه وان خقالتە ق الوقت داته ى کوانت بلو ا و ارز Louis of Blois‏ 
and Chartres‏ الذی کان من آفریا ناء افرنسا > ولق ارش بوت ف احظته هذه 
معظم أملاكه وما أخرجه من مال للصرف على الحرب الصليبية ارمخ القيام مہا » حتی 
قيل إنه لا مات خحلف « مسين قسن القت قظهة ذهبية يبرن ولمن توول إليه من بعده 
قیاد تېم وریاستہم 1^4( . 

ويورد کی ف زى وفلهاردوان قوام باسماءِ بعص الدب 8 ا کن ك مل 
الانی 1و فو اء کلذ > ففلهارد,ه ان يورد ف الغالب أسماء کبارھم › على ن 
لا کے جرع وااو عن مرح اک د اعت م نریم اود ری 
eT‏ 0 ر 3E‏ لكين او ا 6 ذلاك لان 3 او العبيل او 

حرم 

عا ل أن قيادة ثيبوت م تدم طويلا إذ مالبث أن مات قبل أن تخرج الحملة فكان موته 
ی سا 6 وا کان الصلیبیوان قد انحتاروا سته من افر اتال ايو اع اشر ا 
الوا البناية لى ماسواها من مدن إيطاليا التجارية ليكون إخارهم ما إلى الشرق › أو 
۴ قل > الارضى الواقعة وراء البحر » وبلغ الرسل البندقية فى فبراير سنة 
١٠۱۲ء‏ حيث التقوا بدوجها هنری داندولو 0اd0 Hec٥ ٥a۸‏ الشیخ اضرم 
کپ ب جي gr oda‏ ر الداهية باو 
n ine rT Sy‏ فى الحملة › بل کان ف 
الواقع هو المسير هما » ويقول مؤرخ بيزنطة العام الروسى فازيليف « كان للحملة 
الصليبية رئيسان احدهما إنوسنت القالمت الیئ يمثل القيادة الرو حية والراغب فی لاف 
فى أحذ الأرض المقدسة من أيدى المسلمين » وأما ثانيهما فهو هنرى داندولو الذى يثل 
الناحية الدنيوية وف مقدما المصالح التهغار به 0 ") , 


 F# ?; 


(۱۸) راجع کلاری : فح القسطنطينية على يد الصليبيين ترجمة حسن حبشى » فقرة رقم ۲ . 
Vasiliev: History of the Byantine Empire, Vol. IH, Pp. 453. )۱۹(‏ 


٤ 


وكانت مفاوضات الاتفاق الأولى بين الطرفين البندق والصليبى أوردها بالتفضيل 
فلهاردوان فى هذه المذ كرات » والذى يعنينا منما أن الاتفاق كان اتفاقا تجاريا بحتا من 
وجهة نظر البندقية التى قررت ( مع سفراء الفرنجة الستة ) أن تكون جزيرة نيكولا دى 
ليدو اجحاورة للتدقية مر كز جمعات الصلييين الحار بين E‏ استتسااداغا ج لامر ف 
< ت ت اق اله بد ن بن العفن ارا رج عن ية 
مشحونة بالمقاتلين البنادقة تتولى هى الصرف عليهم دون ان تحمل الفرنجة الصليبيين 
شيا هن دللكرعلل أن الكون رها تسف مايفتجه الحاربورنا. 

غ كنبوا للبابا قأيّدهم فى مشرو عهم الصليى ولكنه م يكن متحمسا لاشتراك البندقية 
اتسين ززق عل أت بال رطالر ادف كلخ ااج مرا وا 
فوا اهل كل اة عل الک هه - مسرن ى اکر عله رش 

والقرر اللؤرع سرا زاتسماك ات الأمي القن لتاق عب اتسيرت مر أك كجهواررن 
مر لقهرتها إذ. هى الظريق الى بيت المقدس(") . 

ولا مانت يبوت ۰ و کان بوه نة أ ۷۲١‏ - شرع القفاييرة إيفخضرن عر قاد 
جديد هم فعقدوا من اجل ذلك مو ترا ف سواسون فاقتر ح فلهاردوان ان تو كل القيادة 
لل لر کر وتان ف بقار ابو و صفه باه « م. ن أشجع الرجال وأحقهم 
بالثقة ومن أعظم الأحباء مر. ن أجمع اتا عل تقدی رھم ٦‏ ور ا کان اقرب لاق 
لو أنه قال ف تز کیته نه کان من بيت له صلات قوية بار كة الصليبية قبل هذه المرة » 
یرہ فة مات ن الین باروط واف نھ و کا آن آخاه ولم دی مونتفرات کان 
قد تزواج من « سيبيلا » ملكة بيت المقدس › وأن انا هو الملك الطفل بلدوين 
اللاااي 

وتطول قائمة أفراد أسرته الكدين كانؤا على قبلة بالشرق و بالصليية . 


یں آنا اا ۾ پد کرم < خو ارات e‏ هر آن رسفا متا كان فا فی ىة 
بفيليب دى سوابيا . وكان الصليبيون عامة يعرفون مبلغ الكراهية التى يكنا الماك 


Runciman: Hist. of the Crusades, Vol. II, p. 113 et note I, d’apres Gesta Innocentei. II. د‎ 
. ۳۹ انظر فیما بعد مذ کرات فلهاردوان فقرة رقم‎ )۲۱( 


اکان فشے ہی ااا ااا وسک اقات اقرف القن إلى جات الس اي 
كانت تتطلع لحكم ألمانيا کیہ اور ج سوبا کا کات اايیج رون ان 
فيليب لايمكن أن تفوته فرصة للانتقام من هذا البابا إنوسنث الثالث » ومن ثم فإنه يعرف 
ا قال إل ار ر بونقاي عر فن القرياق إل فنايب. عار الشاك االسامعون آل 
نوایاه . 

لذلك أحفى فلهاردوان عن قصد هذه الصلة التى يمكننا على ضوئها أن نقول إن 
ی ار اة اراب کن قي یف ی جاني الا دکیة ن اباب . 

على أن فلهاردوان كان هو وكبار الصليبيين أمثاله من الضالعين مع البندقية ومع 
اکير فقا ومع فاا لاق راا ٥‏ رز اسا يعدون سواهم حجن اللشار ك 
بأرواحهم ف الحملة جماعة من السذج » والحق ا کنیا زر یشوت کن فلات الیل 
عا ل هذا آن روبرت کلاری صاحب الذکرات الاری ف ضح القسطعلییة بشیر إل د 
از كير ذئ مونتفرات سال الكرتات عيبن جا إلى جمعهم عسا دفعهم إل دعوته > 
وا بی ت لايرف س الاسر شعغا 

ول باق کالری باستتکاز aE‏ جانب المر کیز » و کان عدم تعلیقه دلیلا 
على سذاجة الوسر الم آل كاف وکیا فزنا الراب ساق . 

لقد کان مافعله کبار اسان تتن من رواية أحكم وضع فصوها وترتيبا 
الكونتات والمر كيز ودوج البندقية وفيليب دى سوابيا » فجازت الخديعة على « فقراء » 
بای اتی ا 1 کی ج کو کے غلا الگ ایی رالا سار ہ واا کیکے جا 
تطالعه عیناه وینطتق با یرید زعماؤه أن ينطق به . 


s# 
على أن هناك طائفة كبيرة من الحاربين الصايبيين لم تكن مع المؤيديين لمساهمة البندقية‎ 
۰ فى الحملة وكان أول هؤلاء جماعات البرجنديين وأهل رای الت ر کن ق اچ‎ 
وساو رتېم الشكوك كذلك فى صدق نوايا البندقية التى تدفعها للمشا ركة فى الحملة‎ 
بجهدها الحربى وتقلها المالى » فاعتزل هؤلاء المتشككون بقية إحوانہم فى السلاح ولكنهم‎ 
دبرّوا أمر حروجهم من ميناء آعر غب جزیرة سنت فیکولا جروا من مرسیلا» وقد‎ 
ادی ذذلت الى عدم استطاعة الصليبيين الوفاء بالمال المحفق على دفعه للبندقية التى رفضت‎ 
أن کے لجا ہہ مہ دیک ی سرس م وکر سی غ ل‎ 


F۹ 


معاملة من كان عندها من الصليبيين » والت على لسان دوجها ألا تأذن هم بالغرو ج إلا 
بعد دفع المال › ورتا کان کلاری اصرح من اد ي د الناحية . 

و کان دوج البندقية بارعا كل البراعة فى عثيل دور ر تبه فانزعج اله الي اتز هايا 
کارا ٥‏ اتی آلا بے اکرب بالصليبيین غايته » و ظلوا على ذلك بضعة أيام عاد الدوج 
يكلمهم بلسان عذب غير الذى كلمهم به من قبل ووعدهم بالسفر رغم النقص البيّن ف 
آلققر فن الان ال ھا جو خلال وات آل تر افا خاس ما 
داندولو بمظهر الحمل الوديع والمسيحى الخلص فيقول واصفا هذه اللحظة : « لقد 
طاقن قاري الارن فر تسين كوا آي اتةه لاان ٠‏ و اا ا غريرة من 
الما عطفا عا کے ا کے لای ا کرو 
فی مثل عمره آن یبقی فلا نخر ج ل ی کن ی ا = ا کے 
الب » 

کا 6ے سو اسلو لاان 

و شکذا کانت و م ر٠‏ 

و هکذا حاو ل فلهاردو ان أن يو جه التار خخ وجهة اتفق علا هو والدو ج ج و کبار 
الارن ایدانب المطامع . 


f FR 


وعادت البندقية على لسان دوجها فعرضت أن يساهم الصليبيون معها - قبل 
حروجهم إلى الشرق - فى استردادها زارا 24۸4 التى كانت تابغة ها ثم الت إلى 
SA GS E‏ 
ان تبرز وتكون قد استاجرت الصليبيين لمصالحها الذاتية » ويكون قد تم ها ماأرادت 
وقد ادى هذا الموقف إلى ربع شرح ف دار هيكل اللاتين وترتب على ذلك 
تراع داخلى ظهر فى فريق المنشقين الذين أحذوا يتزايدون يوما بعد يوم والذين يكار 
فلهاردو ان من الاشارة آلف وخم بام کارا یر يده ل راقن و دة ايش لضا . 
غل ايه سال اه االتايييوت الرمهة الى ارادا التقية وآ عورا لل زارا ۾ رها 
جاءتہم دعوه رة من الکرس بن اسن امجیلوس لاض ت ضعد عه الکاسوای 
القالن الاين اشسرسي الاش مر آقيه سی » واکان اللاي الکفسرس, فنار ق یی 


۲۷ 


لکن كيف تسى للشاب الكسيوس بن اسحق أنجيلوس الفرار من سجنه ؟ 

يذهب المورخ البيزنطى نيكتاس خونیاتس إلى أن الكسيؤس القالث المغتصب كان قد 
خر ج ۹۴٥١‏ ای کمک اجه قرادہ اتر اسب عة ان آي التي 
استطا ع أن پار ا هروبه مع جماعة من الكارهين لعمه › اد افوا حم سف ري 
كانت راسية فى بحر مرمرة على نقله » وحلقوا شعر رأسه على الط الأوربى » کا دثروه 
لابس أوربية غربية فا حفى ذلك #صورته البيز نطية ولم يعد أحد يعرف فيه الكسيوس بن 
ا ,م ارت لض ږ وي الشاب بغدئذ إلى بلاط فیلیب دى سوابيا زوج 
ابه إيرین , البيزنطة :؛ 

رفاك دير يليب جر شرزح الكاسويس الشاب لقابلة لابين فتاهب إلبهم 
ألكسيوس وسأهم أن يعاونوه ف إرجاعه إلى عرش القسطنطينية . 

من هذا يرجح عندنا أن هذه الدعوة كانت خطة مرسومة ومدروسة » وكانت 
نر ایا رت دا ا 0 ع استبا وة الساجتون ف زارا بجت 
فر ات غھم ہا حیث کان علم سسب خلاك الا جاو لل ابن 

على ا ال ااتتجاب. الضسليبيون أو سی لبق زعماء الفر نجة و البنادقة هذه الدعوة 
واجهوا إلى القسطنطينية . 

إن اصابع الاتام فى تغيير وجهة الحملة تشير إلى البنادقة و لا وإلى زعماء الحملة 
الفئر سيين من بعدهم . 

على انه منذ قرن وربع قرن من الزمان » بدا العام افر رارع الكبير ماس 
لاتری 2۲1e‏ 5× توجیھہ التہم إلى البندقية بان هى التى دبرت تغيير وجهة الحملة 
الصليبية الرابحة » وبذلات رماعا صراحة هة خحيانة المسيجيين ١‏ وبني ماا“') لاتزى 
اه هكا بات العدقة کا 18 مد ناح اي مع السلطان این ا ور 
لحظة مغادزة الصايسسين النذقة إلى الشرق » واذعى ماس لائرى أل شروظ كده الاتغاقية 
كان تحويل الحملة إلى بيزنطة وليس الى مصر » والمعروف عن ماس لاتری انه کان من 
فدرسة دىئ شازتر الى لا حه فق كابة ارج ال عل آلرتائق ادها تة 
الاحداث لتصل إلى النتائج الصادقة . 

واعتمد المؤرخ الفرنسى فى ذلك على المؤرخ القبرصى إرنول الذى كتب هذا الا عيام 
فى الربع الأول من القرن ED E Sa Sa‏ 


Mas Latrie (L) Histoire de I'Isle de Chypre, t. I, p. 162 et seq. ® 


۲۸ 


عاتم هذا اللوضوع كتير من الكتاب معة ذلك القرن برظهر اف العربية منك حوال 


نصف قرن ما يدحض زعم إرنول . 


دلت آآن ا اک ت کی : ى الق طنطينية 


0 


ف الآونة الأشيرة خأرادوا الأنتقام من بيزنطة » ولقد أ جهن الر زو خ المعاصر 


عام ایر ر تقيات اليد ستيفن ر فسان ا كا اض صصخم الموتق ن اروب 
العتليجة ٠‏ إزالقد اظهر بين . كار المرر ين - فاليم الاغیر ف 1 ا ر 


يو جه الاتمہام ی غین عسار امل ال فیلیب کی سر ایا لار کیر دی مونتفرات . ومن 
هولاء العام الفرنسى والمؤرخ الصليبى الكبير الكونت ريان R4٩۲‏ » صاحب ال 
العميقة فى هذه الحروب وف الاثار والحصون الصاليبية ببلاد الشام » فقد نشر حثين(*٠)‏ 
لین سنا ۱۸5 وین یبا آل الر م بین انوسنت قار وین امب دی رابا حو 
ا اقش ۾ وآ ال کت ا هو هنشتاو فن خو الاي رسہ الخطة وأحكمها 
yer‏ اا س که ان @ یک ر زرا ا لے اعات کی سے 
کک ی کے ا ا ا وى لكوت ,رفاة ف سا ال إلى آآن 
فیایب استطا ع بو سا ا ل شت وبر الع فة برای دی وش اخ أن يجعل کا 
فظ ف فن ته اا 2 وک میت یرت ر کي مثل هذا الموضوع فإنه 
ی 6 ت سے ۴آ يعتمد على الوثائق اا م الراساائل لابو 
لطر كغ زفي ,۽ ويدو اإصراز الکزیت عبن آراله ف جطازوت باه ماودب آله ف 


2 


خث اخحر نشره سنة ۱۸۷۸ فى نفس امحلة . 


A. Frolow: Recherches sur la : محمد عبد الله عنان : دراسات فى مصر الاسلامية وانظر فى هذا الموضوع‎ )۲۳( 
deviation de la IV e croisade vers Constantinople 1955; H Gregoire: The Question of the Diversion of the 
Fourth Crusade (Byzantion, 1940); J. Folda: The Fourth Crusade, Some Reconsiderations, 1967; C.M. 

Brand: Byzantium confronts the West, 1180 1204 (1968). 
S. Runciman: History of the Cusades, Vol. HM, p. 113. SE 
احدھما فی املد السابح عشر ا( اض‎ Revue des Questions His1OrIqu¢S J قر الغاف الزات ريان جخثىن‎ 
0 ا قدا الموضوع‎ ۷٦ -٭١ کے عقر اراس‎ A> 


۲۹ 


أما اتام الزعماء الفرنجة بأم ضالعون فى هذا التوجيه » فإن القارىء لأحداث هذه 
اتلأرب أرهفه الترة, بالات ايبون لله أت عرلا االراقماء ا وق امقاد يى خلجاركران ا - 
كانوا يسعون لمصاح شخصية » يظهر ذلك ف غ موچ فار = کی کاب فی سرا 
بل وعمیله - يظهر فجأة على مسرح الأحداث بعد أن لم يكن ا وک € 
ا ھار قرات رک رکا عة وال ق اا طبه ن إه ايق قى الا 


e een o 


حطیبا بین هم ماعليه المر كيز من نات رة قيصف ات « من أشجع الرجال 


وأحقهم بالثقة واه لن لمن أعظم الساء س اج الناس عا ی تقدیرهم »0 ') . 

لقد قال فلهاردوان ذلك وهو يعلم أن ف الصليبيين من هم أحرص من المر كيز على 
الصاح المسيحى بعامة والصليبى بخاصة » وعلى رأس هولاء لويس كونت بلوا » ولكن 
يفسر هذه التز كية ماأصابه فلهاردوان بعد فتح القسطنطينية من كسب شخصى نمثل فى 
أن أصبح بعد فتح القسطنطينية « مارشال رومانيا » وأصبح يمتلك أرضا اقطاعية كبيرة 
ف الیونات یکون له اطک فیا » ومانكاك ذللت اتی له لو أن الحملة وجهت إل صر أو 
إلى فلسطين » فلو كان قد حدث ذلك لبقى هو وغيره بعد جاح الحملة مغمورين 


۾ من ھچ کم - وهو العام باقتصاديات العضرر الو تعطن الغربية 
عق الى يس ية صبراكة لا ن البغادقة وض كبار الفرانسيين الأاقطاعيين بتر 
مسار الحملة » ثم يضيف لوبيتز إليهم البابا انوسنت فيقول : « إن هولاء الثلاثة خحططوا 
ل الع ار بت اة وع اجاور رکه ۾ ٠‏ رو کد اا مط ای 
فى المسار لم يكن ابن ساعته . 

لکن سل كات فلات -خفا ؟ 

زالل ميم فلا مم عى الاب عل اساج ج يسه الأار مارج 
المسيحيين فى زارا وحنقه عليهم حين رد الدوج المندوب البابوى : الكردينال بطر س ئي 
کارا لے وچا سات ۷ یه زر قرف بن راسا ۷ خی ۲ 

ثم هل يمكن أن نتهم البابا باضطلاعه مع البنادقة و كبار اتون بوجي الل اتر جيه 
بيزنطة وهو الذى بعث إلى الصايبيين بعدئذ برسوله بطرس لوتشيديو ينہاهم نيا صرجا 
عن مهاحمة ای بلد مسيحى ؟ 


. ۲۹ انظر فیما بعد المد کرات › فقرة‎ )۲٦( 


۳ 


۴ الس ترسكت الات عذا تصخر الى رة اكاب عل الأر سور اتر 
الرابع يطمغنه فيه أنه ا لن قبل حاایفکر فی کل فن لیب کک سڑابیا والکسبوس الشاب 
ا القسططلنطينية ؟ 

م هل يقل من ز جل أصدر قرار الحرمان ضد الصليبيين لمهاجعبم المسيحيين ا 
کان مذھبہم - أن يتھ با قور ارب الصالياة الرابفةا لوت اة رة المد 
الاماراطورية البيزنظية ليس ضاك اسان ؟ 

رده و أمشاطا قاط تہرز للناظر ف رده الحرب » ورعم ۆر وکن اھ ران کچ 
چا کی جال کیر سذ آأعر یات ال ن: الات س إا أف عل عة رف ب 
دون أن نېحدى إلى جواب بات ها » ومن لنا بجهيزة ف هذا المقام تة ووو یب 
ومتسائل ؟ ومن لنا بمؤرخ جيني يكون عنده الجر اليقين ؟ 


# # ي 


ررد لل لپرس الشاب المارب فن سجن I Po‏ بيز نطة فنقو لے ان 
عزوضه کانتا من الناحية المالية والحربية عرزضا طت فا اه الغر ا 

م رض ھم ۔ ک به عل سات یاس چو ب ا 
فضبية ؟ رآن متاح سا = ا ن a re‏ 5 2 
الاف جنكدى بيزنطى نمس فائة فارس تكون نفقتہم عليه طيلة حياته ؟ وأن يقم 
هولاء الفرسان فى القدس حمايته والدفاع عنه ؟ 
السخة - يكتدف الشاع عن أن يليب كان و راء الحملة منذ هذه اللحظة على الأقل ‏ 
وهذا ماكرهه منه بعض الصليبيين الذين يصفهم فلهاردوان بالمنشقين > لکن يبدو أنه ۾ 
گن هو لاء المنشقين توك كبر ٠‏ ليد كمل عة ر مخية لر التر هة احا اقلروجل ( 
فم سی آم حول اکن | ال چ م ل ون ن منہم على سفن مجارية 
آ1 راسية هناك » بل أن بعضهم أمثال سيمول دی مونتفرات واحريد دی بو فيز 
اتفقوا مع ملك الجر على أن يأذن هم بعبور أرضه ف أمان للذهاب إلى إيطاليا . 


۳١ 


کاب البابا فانتحو زارا « الملعونون » ن پو و > فيرضى عن الفر نسي 
بعد تمنع » »> وریشجب قرار ا4 سن لارا ر لا أم عن التادقة ودوجهم بسدئذ ‏ 
وإن حذرهم ر سله ونوابه من ارت لاسکی اا اڭ هرلا السب e‏ 
اشا 

خو اتا پوو ف شر ةا سفت رفا بذك مرك الت كفا عاو ااا 
یو جھھا کيفما شاءِ ظاهر يا وإن کا البتايقة مي الليي رمكرب ا ررم و ير صيه 
۾ یر صو ضی مولاه فیلیب دی سوابیا » ویرضی فوف فلا كلت بار الان > ومن م تز حف 
اة على الق طفطيتية و لیس كنا جال لتفصيل أحداثها فقد كفانا إياها مشاهد العيان 

ما وهو فلهاردوان » چا ی کابه دا › ولک ن نکتفی 4 لی رو ب 
هي اكسود اقا ت ابنته » نا ( 0 e‏ مدل ییا a‏ الب ونان 
عاف ھار وراك ) خی فارخرا مهن ها اة ف برت عو ابع الکر 
الشاب » فلم يماع الاب و فى الموافقة على كل ماكان من ولده الذى دخل العاصمة ف 
ق ما € ۷ ف الحكم aR‏ منذ هذه اللحظة 3 ا 
اقاس ۱۴۰۴ء . 

وججج الكليو رر الو ايع راوه عن اق قاط 4 نهدا به الارن ار ا إل شقا فجابا 
هو هنشتاق فن دى سوابيا يد المعونة مع أنه هو اا ا ر سله من قبل حمل إلى احار بين 
اسان هذه اا اشروظ السخية > فھلل کان ذلك غدرا مله اجو ا راہ ع خی 
زوجته ؟ 
قق كه ع ان و کتمه معه فلهار دوان هو ان ينزل الضيربات القاتلة ببيزنطة 
اتقاس خا [ ية هئ الساشس تق کان یطمع فی تکوین مملكة تكون القسطنطينية 
جزءا منہا » ومن نم كان تهديده لامبراطورها الكسيوس الثالث الذى اشترى السلم بدفع 
“€ ال هنری ا ee‏ على شعبه ضريبة عر في « بال ية 
اوت اسار ف إن کے على ك واا الق رر ١‏ فض شرا غ ول العري 
ا لاف » انما من بيز نطة وموقفها من اخحيه . 


ا 


ات يفف الل الا جت ت ف الفرلة ال ااقهراتف ع قات 
القسطنطينية » ثم جاو زعا لاش ازارات إلى بقية بقية أخاء اء الأميراطورية CET‏ ج 
راکم تع ع رجا ادن ا کد ا چ اا 
اليه ونان بب اجان ا کان اللاتہ ن یتواجدون فا عك زان بساك . 

روجد التيايبيون والبنادقة ن ماحدث ذريعة تبرر استعماشم ال لقوة > فتظاهروا با خحد 
الثار لالكسيوس الرابع الذى قل وفتحوا القسطنطينية . 

۾ لد فتحو ها هرذه ال $ عستا ~r‏ اشاص وذلاف ۴ ایل س 0 ایا 
الاسرة الحاكمة » واقاموا همم دولة عرفت بالمملكة اللاتينية . كان أول حا ها هو 
الأمبراطور ( بلدوين دى فلاندرز ) الذى وزع التر كة البيزنطية - بإخاء من البنادقة - 
بعد أن اعتبرها أرضا إقطاعية » أقطع بعضا منا لكبار کیو ی 
دی ب اسیو ولو دی بلوا و ستيغن دی برش 6 ت إقطاعاء ہم کلھا فی اسیا 
اہ کا ی کے یرف ہک ام کڈ وی ر ای و و هيج دی 
سن بول جز ۶ا شن الاد التونان . 


4# 
باحتلال الفرنجة والبنادقة للقسطنطينية عام ٤‏ ١٠۲٠م‏ 0 مرحلة جديدة فى تار 
هذه البقعة فى العصر الوسيط » كان طابعها هو ظهور العنصر اللاتينى كقوة فعالة حر كة 
کن اسا الصجخرو والبلقان . 
دا م اعفن مرا اتيت » وا الارن عل عة ا وک ی 
ي طعامهم الشهى » وكان صاحب اليد العليا القوية بينهم البندقية » و كان الفرنجة فيا 
اضيع من الايتام على مائدة الدوج 
وا قآ وة وچک ی مر مات ف ہے وار هد له نک هة 
ا اداي » فاتحعار لۇ غرون. - ناتا مہا سے و الأمبراطورى اللا نى 
ى القدهافسيية آسرا دون صاحمم بزتغااز _قرة و ية ۋيا بالاو فل سو 
ك فودرر روع دلا ف م ماو © عا وروق کے 
اوا کل إمبراطور للمملكة اللاتينية الحديدة فى القسطنطينية . 
وكان التتوج مزججا من المراسم اللاتينية والبيز نطية فا فألبسوه الحذاء القرمزى » ووضعوا 
الفترز اكاد با جواهر على عباءته الامبراطورية » وامضيىَ مرسوم التتوج وملاحقه باحر 


قدا 


الأحمر » وأصبح للملك اللاتينى بلدوين وحده - حسب اتفاقية سابقة فى مارس من 
تلك السنة - القصران الامبراطوريان وربع القسطنطينية . 

ما مابقى بعد ذلك فقسم بين الصليبيين والبنادقة الذين قطعوا جميعا يمين الولاء 
للامبراطور شه لاک هنرۍ داندولو » و کان ذلك جحمل معنی معینا لاخخفی 
على ا 

والواقع أن "الا راطور بلبو ينر ية أن ورم سيه ,وجمالاناقة آيؤى اناج 
الملظهرية فقط › اذ كفوا يده عن توزيع 'الاقطاعيات التى جازوت الخمسمائة › 
فكان أشبّه بسكرتير للمملكة او كاتب مفوظات تتجمع القرارات كلها عنده دون ان 
يرك 4 س ای که 

ومع تفاهة وضع الاميراطور - أي كان هذا الامبراطور - فى هذا التنظم الجديد الا أن 
ذلك لم یمنع بونیفاس دی مونتفرات من أن سد لاور بلدو ين 2 E‏ 
کان یظل يظن ويطمع ان بخرق & دت ولان الات ج الامبراطوری » ومن ر ا 

ا ع مڪتوم مالبث ان ظهر للعيان حين اج تفای ن تکرت رگا سی تیه ۰ 
هادف تن زر فل أت جه سينا ل جن أحى زوجته ملك الجر إذ ایی داج 
کے زی کے راتخا یه عات کک ی قارا افر تی اکر مقر ھی کر ج۵ ل 
المطالبة بان يكون تاج کس اچد ولدی زوجته مرجریت اجرية e ٠‏ 
الساتى. الاسراظرر احق اللاز تفي كان سفاقيداتا هوان اتكاجة وسال 
داحلية تدار کها درج تة وابارونات ۹ دعوا بونیفاس وبلدوین إلى ك 
النفس ووضغ الامر إ فی اش اللییک a rk.‏ ذاك بمنح بونيفاس ماأراده 
a SNS E Kas‏ لى ذلك ين وعدهم بونيفااس أن حه 
کیت ا کات موضع نزاع اج چم 

م كان التقسم الثانى للامبراطورية البيز نة سي الضاقية کو اير 4 ا یکن 
أن يقال إا اقامت الاقطاع الأوربى داخل الاميراطورية كنظام معترف به » أصبح فيه 
اينات مواظتان من الق ر عة آلقانية جلى فى حبرل الرقق > ارعر مر 4 يكن بطر لي لذا 
ع بال ٠‏ وسالمن القلاسوة اليزاتطيوت أله ولوا ف خللل الألذارة اللانيية اغمديدة إلى 
متمردین عليہا . 


وض بها اخري جد ان البنادقة اعتبروا انفسهم ملا كا للبلاد التى دخلوها عنوة › 
فراحوا يطبقون الاحكام السارية فى بلادهم بصورة واضحة » يتمثل هذا ان حاكمهم 


۳4 


موت هنری اتا 7 G1 aia‏ و aS N‏ > وأحاط 
اید ا2 ای او خلس و یشار و ل و 
4 و ر و البنادقة أن يبيعوا شيا من أملاكهم إلا لبندق ر 
ار اهاي ال فى البندقية فاا فة ان ايستبد ريدو بالا قيتةل غب الس "الي 
اک چا کے میچ ی ار بر ای ا 
ارد د 8 فول إل وول اورد وايقة تعضمن صورة الان اللقطرعة . 

أما من الناحية العقائدية فكان لابد أن يرافق النظام لای لال شتی الرر اة 
محل الشرقية » وقد سار ع إنوسنت القالث فى سنة ٠١١١‏ فاناط إلى بطرك الق طنطينية 
اج اجدت زرم می ا ایو و کا ا 
ارت لالت ارف س کا و جد ا بان بطر كية القسطنطيية ى العهد اللاتیتی, تل 
رها » وعدها خاس بطر كية سسيحية . 

وله عدا اة إلى الستكة على رجال الكهيرت الباظي واا برشيات البير نة ) 
ولکشم اصطدموا بالبنادقة الذين أرادوا ان ججعلوا الوظائف الكهنوتية بندقية ف طابعها 
وأن یا ی ی ی ا ی ا ی ی 
ظرافية ۽ و كاك اللاتين وبابا روما طرفه الثانى » وغنى عن البيان i baç‏ 
اا آي اک ور ا وکنا اترم پار على الأقل ببقائها قوية ؛ 
9 ےھ چ ی ا ت اللاتدة ( اکى 
صدر سنه ۱۹٥۵۱‏ 

ولقد قضت اتفاقية 2 cg‏ 3 الکنائس 
هذه الاتفاقية اتفق واا ye‏ ۳ تعویض الکنائس عن أملاکه ¥ 
بقدر واحد الى خمسة عشر جزءاً من الاملاك الواقعة حارج n‏ القسطنطينية › 
وتكونت نة اقسمت الاملاك كلها الى كمسة عشر قسما » يضاف الى ذلك انه تقرر 


o 


أن تستمر المؤسسات العلمانية اللاتينية فى دفع الاعشار التى اعتادت دفع مثلها ف 
القرتع + ولون اس من فال اة . 

الق راتاي الماك اليد عفرا اة اكه ف فق رنافة آلا رجر عفر 
اموك البارة الشف الى شه اة اللاين ازاسعا الى الأرقاع إن أعقاان 
اليونانيين » هذا فى الوقت الذى لم يكن فيه لدى اللاتين قوة بشرية كافية لمواجهة 
التحتلات الِرقية والسياسية لاسيما وأنبم واجهوا أيضا الکرقان الذين طبعوا على القتال 
والحرب » وألفوا ا ا ا مرح أحياناً » ويتضح لنا من 
مطالعة مذ كرات فلهاردوان التى هدم تر جمتا العربية اليوم هنا ان الولاشيين والبلغار 
لفات كيرا السار لأر لاتب ا ف العرات مراخل عرزمم الأاؤز 
واستقرارهم فى بلاد بيزنطة » وكان اعداء اللاتين الحربيون يعرفون من الاحراج 
والغابات والطرق الجحبلية الوعرة مايساعدهم على إترال الضبربات الفادبية بالفر جة على 
وجه الخصوص 

ويستدل من خطاب كتبه جوهانيتزا ملك البلغار والولاشيين إلى البابا إنوسنت 
الثالث يشكو إليه فيه من الفرنجة مر الشكوى » ويسأله أن يكاتبهم لينهاهم عن التعرض 
لمملکته وبلاده وإلا ناهم على يده مالا یلومون فيه إلا انفسهم » فلم يزدجروا وم پرعووا 
عن غيم » وخدعتهم نفوسهم فدلوا على حاقة إذ عملوا على إفساد مابينهم وبين جيرانيم 
ولشیو . 

لقا راهن الفرغجة عل اللخصات الاسر جين إرفضوا يد اللؤادعة الى ضدها فثم 
افق ء مالیا ال الارن اتان تلا الا غلم > وله رر باقر یی کیا 
عن ار تن االرن ما ااا غلية ى ماز الاسر سین قارات پت ان غج ف قل 
هذه الظروف » لكن مالبث يمن الطالع أن فارقهم وقلبت م الايام ظهرا المجّن بعد 
عام وانحد من تلك الانتصضارات › وأقلقهم الکومان بغاراعہم یشنونہا عليہم م 
استدرجوا هم والولاشیون الامبراطور بلدوین ولویس دی بلوا فاسروا الاول وقتلوا 
الغاى » فعهد اللاتين بالوضاية على اعرش ال هری اې اتون . 

8 ن موت الارن ف و قله فى الأسر - رة آة ليا ألقرة اللجيية اى باد 
دآ ال کے ارک ذلك الذعرٌ ف نفوس اللاتين فر الكثيرون منہم وغادروا 
البلاد واتکظطرا ازن أو طانہم > کا يقرر ذلك فلهاردوان وهو شاهد عیان لن اال ا > 
کا اك جوهاتیر ا = صلل لآم = الي كانه عاكواتت الايا اتو سه اللالنت حية - 
رفض طلب البابا فى إطلاق سراح الامبراطور اللاتينى . 


۹ 


کان اللاتين قصار النظر لم ينظروا الى ماهو أبعد من أرنبة أنوفهم » وفاتيم ان هذه 
اسای ب کا کون مر کرو او ا ن یڑا لی ار إا 
أنهم لم يتخلوا عن نزعتهم الوطنية › وقد جلى ذلك فی اہم ماکادوا | يهر مون وتقع 
عاصمتہم فی ایدی الصلیبیین حتی ظهر بینہم رجال 6 * الجهاد القومى ضد 
التحلاع الأو بيان فاستولی أحدهم من بیت کومنين ف بے ٥‏ ۱۹ على ر یروف ۰ 
متخدا إياها قاعدة لانطااق الوطنيين البيز نطيين غربا على طول ساحل البحر ري 
واستولوا على بعض المدن لاسيما « سينوب » التى كانت ملكا لبلدوين حسب اتفاقية 
التقيم اللاتينية الفرنسية . كذلك قام باجهاد تیودور لاسکاریس الذی يرسم له 
فلهاردوان صورة قاتمة و ھی صورة ماکان لنا أن نتوقع ھا ای رول کار ازال وکل 
ع کے 2 وأرض آبائه وأجداده » بل ان البيراقان آرادوا تتوججه امبراطورا 
فأهى ذلك » ورأى أن مكانه هو ساحة القعال فمضى إلى نيقية » واستودع اهلها كلا 
٠ Ea E‏ فى بروسة وأقام علاقات طيبة مع 

جقة أملنها عليه ظروفه التى یمر بہا » فلما کانت سنة ۱۲۰۸ ع کر کا واا 

yr‏ خلج غليه لقب « باعتايوس » الأمبراطورئ واغة لأسكاريس من ية 
اة الايراطوركه وات كائج افبراطزرية صغيرة اساحة جدا . 


أما الشخصية الثالغة البيز نطية فكانت مالیل دو کاس ایلوا گرعسین,.آلفلی شج 
عاقاته مع بونیغاس دی مونتفرات ف ابیروس من بلاد الیونان وتزوج بابنة حاكمها » 
وكانت هذه الحر كات إرهاصاً لر كة التحرير الكبرى التى انت كلها بعد مسين عاماً 
من الاحتلال اللاتينى الثقيل للبلاد . 

م يكن الطريق أمام االلاتين منذ البداية مفروشا بالورود فقد صادفوا - کا راینا - 
مقاومة شديدة من الأهالى البيز نطيين › وا عنيفة من البلغاريين والولاشيين 
والكومان . ولعل نماية الاميراطور هنرى كانت مؤشر سوء هذه المملكة التى وّجدت ف 
الوصی هنری اخى بلدوين مايشد من عزمها . 

ولقد تزوج هنری من ۸8٣٩5‏ ابنة بونيفاس دى مونتفرات » وتلا ذلك عقد مجلس 
بين العاهلين اللاتينيين لتصفية ماقد يكون بين الجانبين من منازعات » ونجح هذا 


۳۷ 


ایت طب قور اف ق تایيه « إقطاعا » بونیغاش ص اعلن « تبعیته » 


وکات موت قلت زلاشنا مدعاة لاضطرابات داخلية بين المحنازعين على العر 

خصوصا لصغر سن جون ازن بن جوهانیزا الذى فر الى زوسيا » وقد استتخل اهنرى 
هذا النزاع فحالف أحد القائمين به وزوجه من ابنةٍ له غير شرعية » کا تدخل هنرى إلى 
جانب داود کومنین ضد تیودور لاسکاریس › ومات فی هذه الاثناء بونيفاس الذى اثار 
موته مشکلة وراثة سالونیکا التى كانت من حق ولده « ديتريوس » وإن نازعه اخرول 
تزعمهم الى ٭ اتسر وة » التي راف ان يسوقف حکم سالونیکا الل ال قر ولم 
پر“ ey ori ae e‏ 
سیا ل اق ام چات ت س کی دیدن ا کار رہ 
الذى دحل الاد وتوج د یتر یوس الققل ملكا وعفى عن الوس و اعاده الوا ؛ 
ولكن ذلك لم يطفىء كراهية الكارهين هنرى الذى خلع ولاية « احايا » اليونانية أو 
« اکایا » و منصب آلسبكالية » عن ابن اتحى «فلهارخذاك . 


وانصرف هنری لنازلة اليونان الثائرين وظهر على قاداتہم مسل ٣١١٢‏ € 
جَندٌ أسراه الاغريق وصفى مسألة جون ازمين هادىء النفس قرير العين » ونجح الى حد 
كبير فى اسعالة البيزنطيين إليه اذ ولاهم بعض المناصب العليا » كا انه وقف إلى جانهم 
عد غاز للا الکال دال بلاجيوس فى اغلاق الكنائس الشرقية بالقسطنطينية ثم مات فى 
یونیو ۱۲۱۹ لیجلس على العرش بعد عام زوج اخته بطرس دی کورتینای الذی توجه 
ابابا هونوريوس الثالث فى كنيسة روما » وهنا اقطع المر كيز ولم دى مونتفرات 
سالونیکا » لکن لم یقدر لدی کوتینای العودة إذ وقع ف أسر تيودور البيزنطى صاحب 
برس وهو فی طریق عودته من روما ومات ف الأسر . 

ومرت المملكة اللاتينية ف الشرق بأزمات عصيبة انتهت بان تقلصت حدودها التى 
كانت علا سنة ٠١١ ٤‏ حتى اقتصرت على القسطنطينية وحدها » ثم أصبحت مطمعا 
للطعامين من القوى الحربية والعرّقية الجاورة ها » هذا بالاضافة إلى ماأصابما من فقر مالى 
فرشل غلبا أن د يدها للإستفادة عن فرفتا التى كان حل غزشنها اذ 3ال اريس 


۳۸ 


التاسع سنة ١١٤١۹‏ امروف بتعصبه الصليبى حتى ادرجته الكنيسة الرومانية فى عداد 
القديسين . وقد اتی لا أخيرا باسترداد اليونان لبلادهم وطردهم اللاتين منہا لتعود 


# ¥ #% 


۳۹ 


الحملة الصليبية الرابعة 
والاستيلاء على القسطنطينية 


)¥ 
الدعوة للحرب الصليبية 


› لتعلم أنه بعد لف ومائة ونان وتسعين سنة من مولد سيدنا عيسى المسيح‎ - ١ 
وف زمن انوسنت( بابا روما وفيليب ملك فرنسا وريتشارد ملك امجلترا ظهر ف‎ 
فرنسا رجل تقى صالح اسمه فولك) دى نى الذى كان من قرية « نى » الصغيرة‎ 
. الواقعة بين باريس ولاجنى سيرمارن » وكان هو واعظها وقسيسها‎ 

وقد شرع هذا المدعو فولك فى الدعوة لاعلاءِ كلمة الرب فى كافة أرجاء جزيرة() 
فرنسا وفيما حوهما من الولايات الاخحرى . 


۲ - ويجب أن تعلم أن قد ظهر على يدى هذا الرجل الصالح كثير من الأمور 
الباهرة » وذاعت شهرته حتى بلغت مسامع انوسنت بابا روما » الذى بعث بكتاب الى 


U 5‏ تة مز « سبع » اک الصواب هو ماائبتناه » راجح المقدمة العربية طىذه الترجمة . 

(۲) هو البابا انوسنت اثالث الذی اعتلى کرسی البابوية فی روما سنة ۱۱۹۸م (٤۹٥ه)‏ » وكان كير التدخل ف 
ئول الممالك والدول الأو ربية ماجره ای مناز عات حفل با تارخ العصر » ولم یکن بینه وبين فیلیب دی سوابیا دی 
هو هنشتاوفن امبراطور ااانا الآ کل ااا العلاقات بین هاتین القوتين القو يتين اکن خينذاك 8 همل بعس 
ا مؤرخين على القول بان تحويل وجهة الحملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية - وهى البلد المسيحى فى عصر الحروب 
الصليبية ڪچ بدلا من اقفر والشتاء کان بد برر یاچ نکایة ف انو سنت ( و يستطيع القاریء ذه ایلك کرات ا 
نقدمها نى ثوا العربى أن یتبین فی جلاء مايكاد يرجح هذا الرأى رغم حاولة فلهاردوان اخفاءه . 


(۳) هو فيليب اغسطس ملك فرنسا ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۳م ) ابن لويس السابع . وما ملاك الجاترا اه ارد 
المعروف بقلب اه : ؤ اڭ الملكان ف حرب مستمرة ضد بعضهما البخحض ۋرذلاك ف اف عاد ریتشارد اسره 
س 10 . 
الشعوب الاوربية » وقد بدأ هذا الدعوة فى النواحى الحيطة بباريس أولا » وقد بالغ الاس فى ماثره ونسبوا اليه 
معجزات كانت من وهم العامة وتدبیج اصحاب الاغراض ٠‏ انظر فى ذلك : Gutsch: Fulk of Neuilly, a Twelfth‏ 
Preacher (N.Y ., 1928)‏ uyاCen‏ وقد مات هذا الواعظ الداعية سنۀة ۱۲۰۲م » وانظر ايضا عنه : 

E. H. Mc Neal: Fulk of Neuilly and the Tournament of Ecry. (Speculum 1953), 
ویقصد بہا ذلك الاقلہ الواقع فى القسم الأ سط ن قال فاا اة‎ LL 'sاe‎ de ۴ran€ هى المعروفة باسم‎ )١( 


f 


کہناها: لکتارت جوانفيلل : القديس لويس التاسع ( مطبعة دار المعارف ) . 


هذا الرجل المستقم وهو فى فرنسا » امرا اياه ان ينادى بين الناس باسمه ويدعوهم لحرب 

ثم بعث البابا - بعد قليل - أحد كرادلته وهو الأب المونسنيور بطرس0) دى كابوا 
الذى جن غ ذاته الصليب مُبَّشّرا بالنيابة عن البابا بالغفران والصفح کا ساشرحه 
ال :لا وجو : 

« إن جميع الذدين شيهخملون الضليب » ويظلزن وق سا ف حطس الريب ف 
الجيش » سعَجَب كل خحطاياهم التى اقترفوها واعترفوا بها ».. 

ولا كان هذا الغفران عظيما » فقد تح ركت قلوب الناس » وبادر الكثيرون مهم 
لهل الماع جب ستخافة اواب ء رجاكل المح : 


}¢ 
اسماء بعض من خرجوا للحرب 
۴ - بعد عام" من دعوة هذا الرجل الصالح فولك عقد اجتاع بقلعة « إكرى » ف 
بايا ي قت رة اله رجفم اللقاسبة اك يكرك اق ل السنلیب # بوتت م 
کونت شمبانیا وبری » و « لویس »0 کونت بلوا وشارترز » وأمثاهما » و کان ذلك 
فى مستہل صيام البشارة . 


)٩(‏ کان بطرس دی کابوا من أهل امالفی ولیس من آهل كابوا » وتدخحل فيما بعد فى الشرق المسيحى فى النزاع القام 
بین بوهیمند صا حب انطاكية واليو الاراتتى سنة NSR‏ = ۳ . 
(۷) و کان ذلك فی نوفمبر ۱۱۹۹ (= عرم ٥۹٩٩‏ ه) » وکانت هذه هی البذرة الأول فى الانطلاق لتكوين الحملة 
ية . 
رفغو ترات القال ت اہن هقر ی الأول کزنت انیا سن ۷۱۱۹۷ حیی ۱۳۰۱م اؤ کان من اٹرئ, ریات قال افرنسشتا 
الاقطاعيين ضاق التتحمس 4 تد ينه ۾ میله للحروب الاب ٤‏ ولقد کات شر یف النبعة من اسرة ار تبط تارخخها 
بالحروب الصليبية » فاحوه هنرى اشترك ف الحملة الثالثة واصبح حاکا لبيت المقدس حتى مات سنة ١١١۹۷‏ » انظر ف 
Mî. H. d’Arbois de Jubainville: Histoire des ducs et de Contes de champ agne‏ 
وراجع ايضا عن دوره ف تارج المنطقة الاسلامية : ابن شداد ف مجموعة مؤرخحى الحروب الصليبية ( الشرقيين ) 
ص › و كلك .36-38 Hill: History of Cyprus, Vol. IH, pp.‏ 
)٩(‏ مل لویس کونت دی بلوا وشارتر الصلیب ل مرة فى نوفمبر 4 اف االو رر الاس عد من اسل ولاك اف 
فة « اگری ٭ نافال یوت کڑیے مایا » وای ب فق تیل الظلیی اتان کن کار ابتاء اعسو جه اعا 
ها جوفری وشتیفن دی بیرش اللذان سترد اعماهما - من و جهة النظر الضايبية - ا فى هده المذاكرات > ویلاحظ ان 
اثنين من اعضاء السفارة الستة الذين ذهبوا الى البندقية للاتفاق معها على نقل الصليبيون كانا من رجاله ( انظر فيما بعد 
الفقرة ٠١‏ من هذه المذكرات ) . وكان لؤيس دى بلوا من أكبر الاسرات الاقطاعية فى “مال فرنسا » کا انه ابن عم 
٤‏ 


ولتعلم أن كونت ثيبوت كان اذ ذاك ف ريعان شبابه » لايتجاوز الثانية والعشرين من 
عمره » وكان « لويس » لايعدو السابعة والعشرين .. وكان هذان الكونتان من أبناء 
٤‏ - وحمل الصليب مع هذين الكونتين اثنان من أكبر كونتات فرنسا وأقواهم هما 
« اموت دی مونفرامت ٩4‏ ٭ زیر دی بوتت یریل ٭ » و گان کدلاق یلان س 
أرفع النبلاء . 

۴ایک کن رای ر بجا ری هذان الرجلان وأمثاهما 


8 = تالايب وع ن کون یا و 
جارنییه اسقف تروی 
وجوفری دی جوانفیل صنجال شمبانیا واخوه روبرت » وکذلك وولتر دی فینوری 
وولتر دی مونت بلیارد 
واستاش دی کونفلان واخحوه جی دی بلسیيه 


وجري دارز یل 

واو جیه دی سانت شیرون 

وفیلین نوی 

وجوفر ی فلهاردوان مارشال تمبانیا » وابن اخیه جوفری 
وولم دی نیی 


وولتر دی فولیجنی 


E =‏ چت کرت ماتا وی دلاق انه تاوما صلة قرم کل ن واب ار چرچ ار وارد قف 
اا × دا مي ناحية الام = هى #اليانورة » الأ كزيائة : 
(۱۰) کان سیمون دی مونتفرlاتٽ Simon de M01(ferrat‏ من نبلاء فرنسا » وقد ساهم فيما بعد فى الحملات 
والغزوات اللاتينية ف اليونان بعد قيام المملكة اللاتينية التى هى جزء من هذه المذ كرات » ويلاحظ انه كان قلما 
يستعم|ا 22 os SG a r SRA E‏ 
تنوم ج راصي الور باغراطتة ر ۾ نطلل Routiers aqle J‏ وهو لقب خاص بهم . وقد ساعدت سيمون فی حروبه هذه 
رکه سی اال می موو نین اذ جندت على حسابما كثيرا من المقاتلين » نمامكنه من استرداد كل المنطقة الممعدة 
مابيق الرؤان واتوالڙز ٭ و كانت الین شديدة التحمس غاربة النصارى من غير الكاثوليك . 
(۱۱١(‏ هو صاحب هذه اذ کرات de villehardouin‏ ەل » و کان لایزال اذ ذاك مارشال شمبانيا . 


٥ 


ومناسس الجزرى 

مار قئ ساقت میامو لد 

ولاز دی بریجانت 

وجی دی شاف » وابن اخیه کډربو 

ورینو دی فوانو : 
وکورن غورف من آهل الاستقامة ممن لايتضمن هذا الكتاب أسماءهم . 


MM «# ¥ 


23 وخحرج مع كونت لويس من حلة الصليب كل من : 
جوفیه دی شاتل » وابنه هیرفيه 
وجون دی فیرسان 
واولیفر دی روشفورت 
وهنری دی مونتریل 
وبابین دی اورلیانز 
وبطرس دی براشیو » واخوه هيج 
وولم ڪه ساك 
وجون دی فریز 
وولتر دی جوانفیل 
وهيج دی کورمرای » وأخوه جوفری 
وهرفیه دی بوفوار 
وروبرت دی فروفیل واخوه بطرس 
واوری الجزری 
وروبرت الکارتییه 
وكثيرون غيرهم ممن لايتضمن هذا الكتاب أماءهم 


# # FX 


: اطا فن جر رة افزنسا انعد جل الضصصايب كل بن‎ =F 


۹ 


جی القشتالی » وشاتلان من هل کوسی » وابن عمه روبرت دی رونسوی » وفیری 
دی اکر ه وأخوه جرا . 

وکل : 

جوتییه سنت دنیس وأخوه هنری 

وولم دی أونوی 

وروبرت دی موفوازان 

درو کی کر کي اك 

وبرنارد دی موریل 

وامجراند دی بوفیز » واخوه روبرت 

و كثيرون غيرهم من الاتقياء الذين سكت هذا الكتاب عن ذكر أسمائهم . 


% + + 


۸ - وف مستہل عيد الصوم الكبير التالى » وف اليوم الذى يعفر الناس فيه أنفسهم 
برماد الموقى حمل الصليب ف مدينة بروجس كل من : 

بلدوین کونت فلاندرز وهینولت › وزوجته الکونتس ماریا حت ثیبوت کونت 
شمبانيا . 

واقتدی بہما کل من أخیه هنری » وابن عمه تیبری بن فیلیب کونت فلاندرز . 

وولم حامی ثیبوت » واخحوه کونوت 

وجون دی نى القشتالى من أهل بروجس 

وارتالد دی ترت ابه رالد 

وماثیو دی والنکورت 

وجيمس دی افیین 

وبلدوین دی بوفوار 

وهیج دی بومیتس 

وجیرارد دی اتکور دت 

وڏو دی هام 

وولم دی جومیجینیز 

ورو چ رس 


۷ 


وروجر دی مارك 

واستاش دی سوبرويك 

وفرانسیس دی کویمن 

وولتر دی بوسی 

ورینو دی مونس 

وولتر دی تومب 

وبرنارد دی سومیبرجین 

حمل الصليب معهم زمرة كبيرة جدا من الفضلاء ممن يضيق عن اسمائهم هدا 


الكتاب 
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٩‏ - نم حمل الصلیب بعد قلیل کونت هیج دی سنت بول » ومعه ابن اخیه بطرس 
دی امین ٤‏ و نیکولا دی ماللی » وانسوری کایو . 


زج دی هردان 
وولتر دی نی » واخوه بطرس 
وكثيرون غيرهم ممن لااعرف امماءهم . 


¥ # +# 


۸ 


وروتر دی مونت فورت 

وایف دی لا جيل 

وايمری دی فیللدوا 

وجوفری دی بومنت 

وكثيرون غيرهم ممن لاأعرف اسماءهم . 


(۳( 
رسلل الصليبيين الستة الى البندقية 


vT‏ -— عقد البارو نات بعد ذلك معا فی سواسون'' لیقرروا متی یکون شرو عه 


فى الخرو ج » ويحددوا الجهة التى کرٹ منہا رحيلهم . ولکنہم م يستطيعوا الاتفاق فيما 
بینہم على مااجتمعوا من اجله » إذ بدی ضحم ان من مارا اميتي قله لايس بجا ٤‏ ازن 


تم فانہم اجتمعوا مرة أحرى - قبل شهرين من نباية رده السنة - وعقدوا مورا ف 
کو مین( حضر ہ جي لوا الصليب من الكونتات ولام ات . و تعددت الاراء 
التى طرحت للبحث والمناقشة وخالف بعضها بعضا » إلا انيم اتفقوا ف الہاية على ان 


ينقذو ا٥٩‏ رسلا من لدنم یکونون احسن من عندهم ویزؤڈوهم بکل الصلاخیات کالو 
کانوا ھم البارو ا انقسهم تقر پو اسا اتی حتاج و زا ا 


۲ - اما عن هؤلاء الرس فقد وقع اختیار ثیبوت کونت شمبانیا وبری على اثنین › 
واختار بلدوین کونت فلاندرز وهینولت اثنین » واختار لويس کونت بلوا وشارتر 
انين . 


اما رشتولا تیبوت فکانا جو فر ی فلهار ده ان شار فاي > ۾ ميلز ف ر ابات ۔ 


واما رسولا کونت لويس فکانا جون دی فریز وولتر دی جودو نفیا 
)١١(‏ سواسون مدينة فرنسية وهى مركز اسقفية كبرى . 
(۳) هذه مدينة فرنسية آځرۍ ٠‏ ول هذا الاجھاع اختار کل من یوت ولویس دۍ بوا وبلدوین بارونيڻ من 
بارو ناته ليو لف مچ السفارة اچ تتوب فی تدبیر امر نعل اخار بون السسسجسين . 
)١ ٤(‏ يلاحظ هنا ان فلهاردوان يشير الى اختيار السفراء الستة والاتقاق عل ار ساف . ولكنه لايين الوجهة,التى اراد 
كار القليبين ان بحجة الها هزلاء السفراك : هلي كانت البندقية دزن غيرها ر 6 الننذقية إو بقية المدات الجار ية الابظالية 
شرح رورا هاو رطا ا سة س الي لمي ازى ا مضمار اا اتا سر اعرا اراق او جه 
الى البشدقية و خدها وللقد كان عدم تحديد المكان الذى يجه اليه الميعوثؤت داعيا الع للقول بان نوست مو 
الذى اقترج لن واا الد دت راع ١ء‏ وهر قول يفيه نك قد ور ةرق نفس التابا هن ال فة ما ريكاد 
يصلل بها عنده الى حد اتبامها بالاتصال سرا بالمسلمين لمصالها التجارية ٠‏ وسيفصح فلهاردوان - بعد قليل ف هذه 
المد كرات - ان احتيار البندقية كان من جانبه هو وزملائه الحمسة ‏ راجع فيما بعد فقرة ١ ١‏ ماي كد ذلك » ونستفيد 
من مطالعة كتاب :; Longoan: Recherches sur la recit de Geof froi de Villehardouin.‏ ان قنھاردوان کان العامل 
الأرك ف عدا العوجة. 
ره ١)الأصح‏ أت يقال الكوثات. وسيعود تلهار دوان الا استعسال اللقظ الصحيح حين يتكلم عن لويس دى بلوا 
وبلدوین کولت فلاندرز 


۳ چ و هولاء اوس الستة حى إبراع ماير هل ابر امه ص الامور الما بس 

| ک6 1 ٤| : e‏ 
ایدم لاير اجعون سما ابر موا و لايسالون ا يفعلون و اعطاهم ا الكارة نات و تانق 
التصسیق عط للت عھررة با ختامھے تی یستطییا تفید اع اتفاقات لی اجر اعات 


تعرض هم فى جميع الموالى وحيخا ذهبوا. 


6¬ هكا لار ارط للعقة - ج اقا - ر ازا اقغاؤ رون الام كا بد 
مايصناموان وانتہوا الى أنم يتواقعون أن نجدوا ق البتدقية عددا من السقن أعظم بكثير ما 


قد ده نه 4 اناد اخحر . ومن تم فانم ظلؤا مسافرین یوما بعد الحر حتى بلغوها ف 


- ۹ أ ن‎ nL 
الاسبو ع الأول 4ن الصيام الكبر ف‎ 


ej 
وصول رسل الصليبيين الى البندقية ومطلہم‎ 


9 - حين وصل الرسلل الفرنسيون الى البندقية"'» رحب ہم دوجھها امسمی 
ترق دانده لو کان ر جات جات اھ د , حاضر الدهن باغ تل » واشتر ك 8 


ار خیب ~e‏ معه من کال حاضر ا م اعضاء ا واکرموا و فادتم اکراما 3 ا 
نفسه قن الأعر الجليل الدئا عى خولاء السادة غلل ايء ال الندقة بالفانت .. ,ذلك 
لفت الرساقلں آل سیم آل ,نکی کر خفا با اة , سی ا اکا ہیی آم یران 
سادااميم الحراقات عام فقيل وان عؤلاء الكو جات سرون لاء الرس الستة مثرلة 
ا نشسهم »> ومن ج فا ملتز مون کل اا2 تنيلك مهای رمو نه ¢ ک لو کانوا م الي 


ا مو 


)١١(‏ هذه الققرة من مذ كرات فلهاودوال ئب ان هولاء الرسل اتفقوا قيما بينم متذ البداية على ان لايتجهوا الا الل 
البندقية و رر فلهار دو ان احتبار ليد قية E‏ 5 پا م السقين اک ا2 غر ها مل حه ة و البندقية وان کزذ ۱ 
0 عمل على الظن انه کات هساك تو اط بیہہم ٭ بہرں السدقة 0 ۽ سی هده اس ا ڪن لخر ین کانوا مت اطئیں 
معهم ولکن من و راء ستار 1 


(۱۷) کان وصضوظم الى البلدفية ق فرایر ۱۲۰۱م (ر= حادی الاول ۹۷داش . 


(۱۸) هتا اول فنهاردوان = ومتد البداية > ان بظهر اليلدفية فى مظهر الدى لايعرف شيغا عن الوفادة ولا عل 


الداعت ه للحر تب العسالياتية 


۹= ,و ف قات اک اف ٤‏ ۶ اا اة اق المت هل مابس 

EE ۰ EE.‏ ی أ 
من الفطابات » ونحن نعرف تماما ان ساداتكم الكونتات اعظم الناس ججميعا باستثناء 
الملوك » وهم يطلبون فنا ان نشق باتقولونه لنا » وانېم منفذون کل ماتبرمونه معنا من 
الاتضاقات » فهل لكم ان تتفضلوا فتضضون الينا الآن مماتريدون 


١#‏ د بفاعكابة الرسا ١‏ « اما الدو ج( ٠"‏ ۾ و او لئے زیی ل ساف چ 
نفص امامه عما يطلبه سادتنا منك » وليكن ذلك غدا ان لم يكن ثم مانع لديك » . 
ا 

۱۸ افاھ الرس شنال حی اليو الرابع الد حاده شہ الدوجچ م جاءه ا ای القصر 
الذى كان تعفة فى الحمال ءاية فى التاثيث . وادخلهم القوم احدى قاعات القصر حيث 
کان الدو ج ۾ مستشار وه > فافضىوا الیب عا لوه من رسالة ایہم قا اين : ر ابا الساكدة 
العضاد أقد نا اليكل موقدیر. م قا باره نات فر لسا العضذام ا ملوا اتا س 


ای 3 اہسیح ا واعادة فت بست امس ادا اء الرس ۾ لما کانوا يو ملوك مام الاان 


٤ .‏ 2 8 5 ر ص . ت ك . 
2 ف ۹ ی ر ٤‏ ت ٦ .a- E‏ 
مساعد تېم > فاننا نتو حه Ce‏ مظاک پاس ا تع ضفو | ۾ تشفهوا عل ا ق 


£ 


| ا ,ا gar‏ حو العار الأ ى ألم بالمسيح » وان تحسنوا 


8 د ققال ہہ الدوج : «م قك بحرن ادل ؟ & :> 

فا یاوه : » اوا علينا شې ل ۾ اقتر حوا ج ف قدرتنا الوقاء به » . 

فقال الدوج :و اقول بک الیئ کر دده مناء ماقا عظم اا 
انکم مقبلون على مشرو ع هام ک شو نا تمانية أيام من يومنا هذا نوافيكم بعدها 


رة ي دد الكاتب أى الريل هر اللاى تكلم لابة عن رماائه ولكل الزاقع اته كاف فلهاردوان . 
ر ` CC‏ ر 
(۲۰) الدو ج هر الاق ا A‏ الد قب 4 فان أد داك هشر ی دادو ار اللا کال أ زاك سحا كفشعا طاعا ل 


السسن قد 2 اخامسه ۾ الان من سرد ) ولک کان چ اظ ,دغاقا با څيه يه ۾ احتیر هذا اللو دى الحباة ¢ 


ويقال اقا إل لق الي اطي اطضابرة ف كران . 
ٍ س س 


& 


)۲١(‏ شلا ده مرة اتخرى اء ة فلهاردو ال اضهار الدو ج حملي الاشد ك لای لایسوج دعا ع اقا ت ال 
E ‌ 8‏ 


الد ی حم ماف a‏ عل , قات وھا کال i OS ١‏ ہچ تک CE‏ 9 ز کے الا العا € غزم ک 
م ن و ¥ ر ا لر A r‏ 8 "ص ک‘ذ 


Sue OAS 


0| 


برأينا » ولاتعجبوا من هذا الامد الذى تخالونه طويلا » لأن الامر العظم يتطلب التدبير 
امحكم » 


)® ) 
شروط دوج البندقية 


۾ — حین ان بى الأمد الذى ضربه الدوج عاد ا ل ال القصم > راق الطر فان 
كيرا من الطب التى أعجز عن استعادبا الآن » ولكن الدوج قال ف الناية : « أيبا 
ا ن ا الذى سنلترمه اذا استطعنا ان نحمل محلسنا الكبير وعامة البلد 
ى الموافقة عله a‏ ا ھاو راغا بک چا ی 
زار کح ري + تجا ٣‏ رپ ان کے اة الا و عاق قارب 
هذا مااعتز مناه . 
عل الا يقل ماتدفعو نه لنا ڪن ار بعه از کات الان امار کین عن الر جل E.‏ 
SF‏ وسنضطلع باعافظة على الاتفاقية التى نضعها الان بين ايديكم لمدة عام 
ا يوع اجا ناح e‏ ام کنا اانه و وه انا 
الكلى لحميع المصروفات الي ذ کرناها هو خمسة وتمانون الف قظعة فضية . 
۳ - اکروریاد غل خا - رسا کے اف ¬ سے6 ا الارن کین 
سفينة مسسلاحة عا چوا مالک ا البحر والبر طالما خن 
کل رۇ قدا هده واتسضيذها @ . 


. 
س 


۴ = ا e‏ ف الا نق اف قائلںن ت سیتد بره ل الاهر فیا کي ١‏ 
ا الاجماع على قول ادا اا لے 
فما کان سا ار كت" امام الحو ”اكاك : 
ع ل LL‏ ر ت 


(TY)‏ 4 < تکالیف هده السفن داخحلة ف ما ید عه القر ه بل شرن البتدقية هيز ها ۾ که با م جا تالو جال العدد 


14 . 
رر ر س 


o۲ 


» ایا السا المولى ڪن مستعدو ل لقبول هرا الاتفاق و إمضائه ¢« . 
واد ذا قال الدو ج إنه سایلا ف اا الموضوع مع رجال مجلسه و سيفضى إلى 
ارتل با تتن E e‏ 


۴ - فلما كان صباح اليوم الثالث قام الدو ج - وكان باسلا عاقلا - فجمع بجلسه 
کو لزا جن ان تعر جلا س اسک رجال بلده » واستطاع بفضل حکمته والمعیته 
وذکائه ان بحملهم على قبول الاتفاق عن طواعية » والتصديق عليه . وفعل هذا مع مئة 
هخ مان # قح الفن'. تى ايى الامر بهم اتحيراالى اك تقبلوة اجيعا وأجازوة . 

وحينذاك جمع الدو ج مايقرب من عفيرة الاقا سن مواظي ارقت وإاكد ف ك 
سنت مارك » وهى اجمل كنائس البندقية على الاطلاق » ودعاهم لسماع قداس عن 
الرؤخ القدس » ثم أمرهم ان يصلوا للرب عساة ‏ انو 1 کی حر ا 
السفراء منه وما لوه اليه من الكتب 

قارا للك عن ظوب حاطر . 


5 
عقد الاتفاق ورجوع المبعوتين 

8 - حين فرغ القوم من الاحتفال بالعشاء المقدم U‏ الكمى ۽ بث 
على الاتفاق المقترح » فدخل الرس الكنيسة ا با اکا ET)‏ و 

الأبظمان دهقة بى اناس م لوخم س كل 
۴ = اتاتب الرسال عن لیب خاظر و رتام تام جرقر ى افھاا دران سار ال باي 
فی ان يتكام باسمهم فتكلم قال : « ايها السادة » لقد بعثنا اليكم بارونات فرنسا وهم 
ذروة الفرنسيين وارفعهم مكانة واعظمهم تقديرا واشدهم باسا وقوة » وتيزوا عن 
النظراء واربوا على الاكفاء » وهم يستصرخون بكم ويسالو نكم ان تنظروا بعين العطف 
الى القدس التى صارت الان ف قبضة الترك ووثاقهم › ويلتمسون منك من اجل خاطر 
الرب ان تعينوهم فى مسح العار الذى لحق السيد المسيح »› وانہم من اسل جام الغاية 
و تحتيق هذا اطدفف aL gs‏ من الام - ليقينهم الجازم بانه لايتؤفر 
لشعب مامثل ماتوفر لكم من قوة ضخمة فى كل البحار » وكلفونا ان نجثوا عند 
اقە اشک ولانہض ححتى تعلنوا عطفكم عل الا رض المقدسة ١ا‏ لواقعة فيما و راء البحر ¢ . 


or 


۷ — واج وال ر کع الرسل الستة وهم يذرفون الدمو ع السخينة عند اقدأم ج e;‏ 
الناس الجتمعين امامهم » واستخرط الدو ج و كل البنادقة الحاضرين فى البكاء » مستعبرين 
حزنا وشفقة » ورفعوا اكفهم الى السماء وصاحوا جميعا ش صوت واحد : 

ولق رضخا .. لقد رقا ». 

زاذ ذاك جاؤبت راجا الآفى بالقرفهر» وتهال الاخ مى كاك يضم الاذان ۽ 
وكان الارض قد زازلت زلزاها وعباوت قطعا يصدم بعضها بعضا . 


۸ - لقد كانت الخابة بالغة والعاطفة فوارة > و كنا على هيئة بم يشاهدها احد قط 
١ 1‏ کی د اا ر ا ى ا کک 
من قبل > فلما هدا كل شىء انتصب دو ج البندقية على قدميه واعتلى منصة الخطابة بحل 


ماق بوګیته سن خطفا اوا يا و اې غو سه اناا فی 

أا الادة ‏ تد بزو ااا ا ایی کی ا ر سار 
الشعوب ¿i‏ حين أي أعظب 5 ی ال اا ج ا فة اه و غل رة 
سضر کڑ ی ی عل ن کے اسار ع آ 
القدس ۾ ارضاءِ المسید اسيج 6 
٩‏ - ولا أستطيع ت عليك الكلمات الظيبة السامية الى قاها الدوج بهذه 
الخاسة ء ولک مه أن کر لے ا0 کل انامتة اپو اعورا ال٠٣‏ جورف ير 
الاتفاقية واعدادها ليبرموها فى يومهم التال ٠‏ وتم الأمر على الصورة التى ذكروها 

و حيعذاك اتفقوا على ان تتنجه الحملة الى بابليون" > التى ان تمكن الصسليبيون من 
عرقة القرك غا ار عاي س اللاللعين «فاظية یگات اکر وخلا م وجه 
البلاد › وات تفقوا علل أن سق ذلك ٦۱‏ الامر مرا شکتو اما فی هذا انخاس > عل E‏ كتف ا 
بأن لرا جمهور الارن التكاسرون ١ي‏ افون « هازرااع الحر د“ 4 لاتريدون عل 
كوه العبارة شيا . 


(۲۳) « بابلیوك » هر الاصطلاح العأارجقى أن السصرر ال سط عند كتا لغرب . يطلقم نه حين يدوق الکادہ 
عن صر 0 « الترك € هت القت برت المخالنك . 

0 اف پگ افو جا ف راسد سر س 

)۲١(‏ هذه تر جمة لكلمة m۴-reاO‏ و المحصضود با فلسطين عامة و بيت انقداس خحاصة وان حورت ب هذه اللحظة من 
تارج العام يومذاك لغروض فى تقس كيار رجال اللتمثة ودوج الإندقية هتر ى داندولؤ . الدين شاعوا التقامية على هرر 
الضدليبيين فاستعملوا - طوال الرحلة - هذا اللغط . وألحد كل قربق يقسره حسب قهمة إياه أو هواه . على أن بعطر 
ارين يسر استعتمال الصليبيين اخدا اللقظ انم کاتوا بريدون = ج فال د« اعفاء هدقهم العيفى عل العدو ٠‏ 
۾ لمنعوا حده ث الشحار بي طبقات الصليبيي احأر بين « ائظر : ,.صLrusadeP Mc Neal (E) & Wolff: The Fourth‏ 
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١‏ - و كنا اذ ذاك ى ايام الصوم الكبير” ٠"‏ فج الامر على أنه إذا كان يوم الالحتفال 
کو ساف برعا س السا ابا اعنی فف شنهر مار س" من عام الف ومائتين 
واثنين من مولد عيسى المسيح يتمع البارونات والحجاج الصليبيون قاطبة فى البندقية 
ت ۆن السضن هناك متاهبة لنقاهم. . 


l= >-8‏ القوم من كتابة الوثائق وتوقيعها وتحتمها جیءَ بہا الى الدوج ف 
فصر ه اكا تی کان ااام ا العام واللخاض قان . طاتا ناو ل الدوج هذه الوثائی 
ای رسل الک انات رکع عل فد ميه ۾ استعخر ط . 2 وبللت الدموع ۾ جهه › م 
اقسم عا a‏ هِ االخافاارت القدسة*") عا ل اسح رام ا شرو طط اللارمة بین الطر فين ۾ افتدی ره 
رجال N‏ ۾ کان علد ھچ سته ا رجالا(" 

تم جاء دور الرسلل فنهضوا وقطعوا على انفسهم الايمان المغلظة ان يراعوا العهد 
ساداتہم 

ولتعلم ان الشفقة البالغة اجر ت ف ذه اللحفلة الدموع الغريرة 1 ادر الطر فان 
المعنيان بالامر بایفاد بعص الرس ال البابا انو سنت ۳ ره ما احير هذا الاتفاق > فاجازه 
بنفس راضيیه ى " . 


( ی 6 غور مار ت۷١۲‏ ررد ادى قان وة ست . 
(۲۷) هذا هو التار ك الذى نحدد لاجتاع غ این ع ا تار څ الاار اققا هل أن ابكو ناغرم #١‏ بوني دة 
۲م )= ۲V‏ سوال ۸ھ . 
(۲۸( ایک لسخة شو على كتابة « الاناجيل الممدسة » كلما وردت عبارة « الاثار « او زر اخلفات المقدذسة » › 
5 ق 2ر کو کن ر جاک و السو ار اراز دعاق ایی > 6© کن کے الاک کات اجاای ہں 
ار بون ادوا ا اا کے اقرح خاک 8 الت رز کات مات وہ ستة فقطل . 
٠ (‏ بل اغد راہ ع غلاا بان کی ال کار 8 الكنيسسة في «انجلتر ا والمانياا وفرنسا يامر هج بان ثوا التاسى على 
المساشمة ف ہا ل الصفليب هلذة المرة »> و القى بتعليماته الى رخال الاکلیروس ق اتجلترا أن ب با كوا ن أن یکو : ن الشوم 
على استعداد لحرو ج 1 الموعد الذى حدده « از لادا العلوبانيون RS:‏ و اتا وبلوا » . 

أما رسالتة الى رخال الدين فى افرنشا فقد اشارت إلى من أعظار ججهرون للحرب ١‏ وذكر برع الغارة 
« البتادقة » . 

اما رسالته الى رجال الدين فف الانيا اققد تضمفت ااشثال ذللك وليت استجابة مہم . یستدل عل ذلك انه حرج من 
المانيا فى هده اعلحملة كونراد اسقف هلبرشتات والاسقنف الديرى مارتن البيرسى على راس ججماعتين دهبتا الى البندقية 
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۲ - حينذاك اقترض الرسل خمسة الاف مارك فضى من اهل المدينة وقدموها الى 
الدوج ليشر ع ف بناء السقن » فلما فرغوا من ذلك استأذنوه فى الانصراف الى بلادهم 
فاذن هم فساروا بين بضعة ايام حتى بلغوا « بياتشنزا » فى اقلم لمبارديا . 
وحينذاك انفصل جودفرى'" مارشال شمبانيا و « الاردماكرو » عمن سواحما وما 
وجهيهما شطر فرنسا » على حين انطلق رفاقهم الى جنوة وبيزة ليقفوا على مدى 
المساعدة التى سوف يقدمها اهلوهما من اجل رحلة الحجاج إلى ماوراء البحر . 


(۷) 
الصليبيون يفتشون عن قائد للحملة 


۳ د اد۴ کات اورا اهار دران فارشالن اتا بور ج 5 ونت سور € 
ادا به یلتقی صدفه « و تیيه(") دی بریین € اش کن طر يمه 4 ابو لیا کر واد 
عضر 5 اللاراضی الن كاتنت تاب من قل ارو ته عة للل تانكربت التي کان كد 
تزوتحها منذ مساهتة ف كمل الصليب . و كان بصسجبحة كدلك طائفة الحري من 
الصلیبیین من بینم « جوتیيه ٥‏ دی مونت بلیارد » و « استاش دی کونفلان » 
)۴١(‏ زخو زاف سدة اللفك ر اخازز خم أغشنا الشقاراة اسيع الفرغجة الس . 
(۳۲) وضعت نسخة «شو» هذا الفصل تارخخا هو « مايو - سبتمر e e‏ ت ( شان = ذو اة 
(BEN‏ . 
(۴۳) شو امروف باس واو لتر کے کات و « وار ایی جاك دی برای N O.‏ ر » وقد صحب 
5 ووا ر )سا ی رحلته هذه الي صقلية حماعة من و او درو افع ا السار الى كق 
کان معدا للسفر ا فلسطين حار به ا لان افا , و كانت صلقابة تشغ اذ وا = من ناحية أحرى - ال اتو ہت 
الثالث „ انظر : . S. Painter The Réign of King John, pp. 189 ¢ seq‏ 
ر ٣‏ ااشنده الأراظاق نى امغاطةااتارانو ٠‏ زالتغى > ز كان الر جال الدان فة قد نالوا يحض الامتتازاتة الى نح 
السايب . 
الؤسائل . PY e nee‏ ای ک0 و پک کے کحام 
من a 8 As‏ € ع لشب عم لار اتباع الملك ي فى اة أ قن يشرافت على مرظن القعسر . 
(E‏ س ك ك 
وتكون 4 امتيازات جربية ۳ لان یسا على من يتولى حراسة احدى القلاع او الحضون الملكية وانظر فيا يتغلق 
La Monte (J): The Feudal Monarchy in Latin Kingdom of Jerusalem, p. 52 et seq. aig‏ هدا وقد ترہ ف 
جو ييه ن بیدا اللوزانيانية ابنة امورى مماجعا لادا ف ريات قور قر ص ں حتی احتیر وصیا عل اخی زو جته 


هھ ال ك 
e‏ 


°۹ 


و « روبرت جوانفيل » وغيرهم من وجوه اهل مبانيا البارزين الدين حلوا معه 
الصضايب 0 


— فلما آنباهم جوفری با تم على يده هو ورفاقه الا اتات مهم الفرحة 
الخامرة با الجزوه » واثنوا الثناء الطيب على الاتفاق الذى ابرموه وقالوا له : 

« نحن الآن ماضون فى طريقنا » وحينا تأتى الى البندقية سوف تجدنا جميعا مستعدين 
لسر . 

غير ان لامور جز ت على غير ماظنوه و قدروه : 

قدَرْ من الرب شاءه ولاراد لقضائه » اذ م يستطيعوا ابدا الانضمام الى الجيش . 

O ra. TET E 1 ل‎ . E 
›» وکان ھذا من افدح الخسائر التی منینا بہا لانہم کانوا اهل بسالة وقوة ولكم تفرقوا‎ 
. وسلك طزيقا غير الذى سلكه الأاخر‎ ٠» وذهب كل لطيته‎ 


)۸( 
موت الكونت ثیبوت موك الحملة 
۳o‏ — تابع جوفری فلهاردوان المارشال سفره بضعة ایام حتى بلغ « تروی » ف 
اقلے اتا یټ زد مولاه کو نت اوت قد أقعده رض وأوصبه الداء » حتى لقد 
اشرفے عل الوت . بيد ان ضور الاوشال بست خی لکوت الفرعحة الک باضے غاا 
خين افضى الية افلهار دؤان با اغجزة الرسل ء وتتلت هذه القرعحة حين قال الكونت إنة 


6 
8 


زر ۶ غا وال نرد رک ارقو 
عه . َ كانت النكبة فادحة اذ لم يركب بعد هذه المرة ابدا . 


هله على كتابة وصيته الاخيرة وعهده »› ووزع الاموال التى كان يزمع تعن سه ل 


oV 


م يكن هناك من بیزه ثروة » فأمر أن يقوم کل واحد ممن ناله سهم من اموال 
فيقسم اغاظ الأبمان - حين يتسلم نصيبه - على الآثار المعدسة ان ينضم الى الجيش فف 
البندقية وفاء بعهده هو ذاته . لکن لم يف الا كرون بهذا العهد فباءوا بغخضب الصالين 
ولومهم الكبير . 

کل ا الر ن ماستعاع جو صن ر تة ارس اجيتن السطايسى ‏ لاقاق مد 
حسما يقتضيه الصالح العام . 
۷ - هكذا مات الكونت ثيبوت ميتة كرية لم تصادفها الأ قلة من الناس »› وكان 
خاضرا فل هذه اللسطة حشد كتيق جدا شن ذوی قرباه وأفصاله» وی از کن 
دايار أن اتكلب عقا اقن ارك ال ع اللفاتتم ربن قا بکاضس ایا » یلکن حسبی ات 
ورن ال م ا سد افق ماق آل من لکرم اتی ي اح اء 
وه نحظ رجل فی مثل عمره بماحظی به من حب تنافست فيه جماعته وغیرها من 
الحماعات الاأخحرى . 

حفن کین غور ہے روط و ت ی مسد مجن ف ( تروع € :> 
وسک واه و جا اکرو لواش و معداة جميلة القللة > 
اة الصلاح + أنخبت له طفلة » وكانت على IT‏ تضع له My‏ 


MM ¥ % 


)۴١(‏ الفصل هنا ( بفتح الفاء والصاد ) هو اللفظ العربي لكلمة اجككئجة۷ الأقظاعية لتر بيه © و قد الات ا الفریرى ؛ 
وكات إأؤل من دل عل هنذا الاستغتتال العزى الر حوم الد كعور محمد اقانطقى زيا5ة ق نشره الغلمى لكتاب السلوك 
للغو زى , 

(۳۷) وقد و ضعت الاميرة بعد موت زو جھا انما ثیبوت الرابع (۱۲۰۱ - (۱۲٣۳‏ والدی أصبح ملکا من ١۲۳۲٤‏ 
حتی وفاته > وقد ورث عن ابيه حبه للمشار كة فى الحروب الصليبية فنراه يسهم فى حملة من هذا ال لنو ع عرفت حملة 
۹ )۵ التي دعا هو الا وریتشارد بلانتا جینت ۴1۹۸٤48٥۸٤1‏ ایرل کورنوول و کانت من او الوت :اد ر 
بای اا راا لھا افیا ریا لدی اسک سے سد ۷۳۴٤۹‏ ,ررق سین شیو سی و قمر ل کون 
وسلام فی معسکراتہہ فى كا و غاز عاشلون زل إقر يرا الا مناو شتين » راجع ذلك مفصلا ف : William of Tyre:‏ 
6‰ 1۷۲۴ا 1.e‏ وانظر المقريزى : السلوك وتر جته التى قام ا مسیو : ۴طا8 .€ فى محلة الشرق اللاتينى R٠٤‏ 
de "orien latin, t. V1— X1‏ وانظر ایضا من الدراسات اخدیثة 


R. Yrousset: Histoire des croisades et du royaume franc de e tl. Il, pp. 372 fol. 


0۸ 


۷3( 
الصليبيون ييحثون عن قائد آخر للحملة 

Jl FA‏ فرع القوم ن دفر الخرتتن مشی ماتیودی مونتمورنسی و سیمون دی 
وان فور ت 5 و جوفرئ» جو انفیا جال انا ۰ وجوقریع الارشالن آل « یود ۸6" 
قا بر جديا و قالؤا ل : 
« مولانا لقد مات ابن عملت الكونت يبوت ٠‏ رانك لعل تام العلج اى دااهية 
معياع نرالت بالطااسذ فال »> وغد افا قوسل إليات عق اربع ناسليب مكانة 
زعفت ر س اة کا کات »ربت هو اققادها ٠و‏ عالق کل انی رک :> 
وحخقب ل جل الاق القسة ومن آلآکرون اتا جى ا اا مييق ي 
خحدمتاك ونبذل لك السمع والطاعة | كنا سوف نفعل معه لو ظل حيا » . 

ومغ ذلك فقد كان الوق راغبا عن هذا العرض : زالراى ععدى ,انه كاسن اذارفض 


م البداية فعھد نا ال جو دفر ی جوانفیل بال يدم نفس الطلب ا کات دی 


` ل 


د 
ر 


بار وزاك الین کان عو اکاغخر س اتام جمرسة كز قوت › لحه زف انشا 


ر ر 


مأاعر ضو ه اة ,. 
ا ا یوق اتی اہ س ہے ا اتی 


تيبو ت ونت انا اتد ہو او »> وهن م عقده ا اقا ي مستہل اهر ٤‏ 


کونت بوا وشارتر » وبلدوین کو نتا فلااتاارر و رلت وچرفر کی کوټ برش » 
9 وف سنت یون ۰ و کغارون غير هم من خوت الخاتة الاںزة والشهرة 
الخفاقة 


(۳۸) هو Od 1 Eude‏ التالت CC‏ بر جندیا NS = AS RR J‏ کا ر المقربين 
للبابوية ٠‏ وعرف بضراوتةضد الابلبيجنسيين الذين رشم الكنيسة. الرؤ مانية بافرطقة فار بم فى فزنسا » على انه 
لااد نش رة الول ع نییزت کر تت انیا اعال انه“ كاز للخروج أو شقارض للحربالصليبية » بل جب 

تغسيزه على ضع قصره اهتامة عإل فرنسا وبر جنديا ولیس لا وراءع البخار . 
CF %‏ اشع اقب de Bar-Le-Doc»‏ اCoun€»‏ ف انحر یات الارن القای ر واوائل الغالث عشر على اکر ا واحد» 
سآ کی ى ى ف جرا الدئ ارك ى عر الالجاة ر تهاد موا له اروز مرا ج۲ ١‏ ارت 
۰۸ ه) ویبدو لنا من مطالعة اعباره انه م یکن يعظر بعين الرضا الى مسناشمة اليندقية ف أۍ حرب. صليبية › 
زهو ى ذلك متل فة قرمة 'الرجندين الذي سافرا من قبل ى الااة الفسلية الرابعة ار لكم راتوا ات بكرن 
خرو جهم من جزيرة سلت نیکولادۍ ليدو بالبتدقية » بل اثروا عليها غيرها من الموانى الفرنسية » وق هذه المذ كرات 


اشارات متعددة لواقفهم هده . 


۹ 


ونحددتث ال لہم جودفری' “ فلهاردوان المرشال شارحا الموقف » واخبرهم بماكان من 
امر العرض الذی قدم لکل من دوق برجندیا وکونت بارلی روك › ورفضھما ایاہ › ثم 
ال ١‏ 

« ايا السادة .. اعيرونى ”معكم ودعونى أعرض عليكم خحطة تكتب لكم النجاح ان 
رضيتم الاحذ با : ان المر كيز بونيفاس') دى موتفرات من أشجع الرجال واحقهم 
بالثقة » وانه لمن اعظم الأحياء ممن أجمع الناس على تقديرهم » فإذا بدى لكم ان تسألوه 


الراحل اوعهدتم اليه بقيادة الجيش الصليبى العليا فإنى واثق أنه سوف يقبل عرضكم فى 
اعلفال ٥‏ ویاہی رجاء ٤‏ و فى تة » . 


€6 — واختلفت الاراء مابين مؤيد ومعارض هذا الاقتراح > وطال الحدل » ولكنه 


ات کک ا وافق عليه امجحتمعون كلهم يرشم وصخیر ھم ا وس م كوا رسالة 
إليه"“) ضمنوها ماير جونه منه » واختاروا جماعة بعثوهم للتفتيش عنه سا اقرا الب بالا 
حین يقابلونه . 


a هذا يفصضح عن أن صاحبنا فلهاردوان کان هو المححدث الرسمى للفرنجة فى هذا الموقف وى كير‎ )٤٠( 
اتساب الد اسلاق ر لاور و سير الحملة »> ومن هنا یکون اتېامه‎ e e e 
انظر ت الحاشية التالية‎ ٠ بالا شخ ف تخیر مسار ها قائما على اساس کار ن الصحة‎ 
ر سيرد ۳ کا فی احداٹ جیه د وقد أصبح ملکا سالونیکا فف اعقاب الفت کي‎ 
Bast Si ۴ i ٤ ۹ عل و یک‎ i بتو جیه 4 ۾ جهة معينة‎ en فارال فاتهم‎ 
Villehardouin: La question de sa Sinceirètê pp. 570 et seq. 
والحق ان بونیفاس کان انتہازیا حین تزوج من مرجریت او ماریا احت ملك اجر لیشد ازره فی مطالبته بعد فتح‎ 
الغر نخة للقسطنطينية بولاية سالڑنیکا الى تراعيم اسرته من اقبلل اا ملاك ها > ولق كانت مر جریت من قبله زو جه‎ 
اوا تاديد‎ ٠ فضت اسوق الان تفت اتخزها کی پیک ی اليونات اليه امن ناعحية‎ 
ا ار ا لی قات عقب سفراظا الرھا فی اید عتساد‎ ee « العجوز‎ , E ey 
كا ان أحاه الأكبر ولم‎ » ۱١۱۸۷ الضین اتکی › اف كان تمن براق اف اسر لاح الديق لجراي فى وقعة حطين‎ 
لوجوارد قد تزوج من « سيبيل » ابنة امورى ملك بيت المقدس وصاحب العلاقات العدوانية مع الخلافة الفاطمية فى‎ 
مصضر › واتصلت اسر ته ار تباطا زواجيا ات البز اطا امالك فقد ترز چ احوه « رینیه دی موتتغرات » من‎ 
. مازيا & اة االاتراظؤر طانزايان كرفتن س ۷۸۴ ام‎ « 
. ای الى المر کیز بونیفاس دی مونتفرات‎ )٤۲( 


0 


£۹ — وجاء المر كيز فى اليوم الذى عينوه له > مجتازا اقلم شمبانيا وجزيرة فرنسا حيث 
ر به کر فی اش البلاد ولاقوه احسن لقاء » لاسيما ابن عمه ملك فرنسا 
واحاطه والناس جميعا بكل مظاهر التشر يف . 


)9( 
بونیفاس يرأس الصالیبیین وموت کونت بیرش 

۴ - جاء المر كير الى سواسون حيث كان انعقاد الم تمر الذى ضم طائفة كبيرة من 
الكونتات والبارونات وغيرهم من الصايبيين الذين التأم شملهم جميغا هناك » قلعا سمعوا 
عدم بونيفاس هبوا للقائه واحسنوا استقباله » ثم عقد الموتمر جلسته ف الصباح ف 
کک اکت ہے کدرا روان إ وچ کے ودر لیے ا ار کر 
متو سلین اليه ان يقبل عرضهم » والحو عليه إلحاحا حارا أن يحمل الصليب من أجل 
خحاطر الرب » 9 يقبل قيادة الجيش العامة مكان ثيبوت كونت مبانيا الراحل »› 
وجعلوا له الب فى أموالة والحكم على على رجاله ‏ ثم رکعوا امامه على رکبہم یذرفون 
e‏ 2 ايضا مثلهم أمامهم » وقال إنه يقبل عن ار ضا ر اعد عا 

إياه . 


۴+ فاا (استجاب الار كير ارياد الان وتواکم , رتوا قاد ایی 
اعلیا ف يديه » وسرعان ماقام اسقف سواسون وف صحبته فولك التقى الور ع واثنان 
من الاخوان السستريين البيض كان المر كيز قد استصحبہما معه من بلده . وساروا به الى 
كسد تو ترقا ن لوا اماب بذارغه . 
زا آي االو قر . 

- اغلا کان الیم الغا سال ار کے ارو با ان اکر ےه امو رن ابا که 
لیر تا ويعد امورھا » م نصحههم جیعا ان يعملوا مثله فینظمون ورهچ ۽ ویرتبون 
أخواطسم لانه سوف يلتق مهم فى البندقية . 


( و دك هده القرابة اثر فيمااعلله الب ارا انو سنت لالت قە س اا ا پا 2 
ول ع اجر سال موضع ارا ول بع الور کن غق الجبيب : ب الذى حل الملك الفرتنی ا احتیاره . 


٦۱١ 


6 د اقفر ارک سواسون لیحضر قداسا ی « شيتو » جرت العادة على عقده 
1 سنة فى مثل هذا الوقت ويعرف بيوه( الصليب المقدس ١‏ فمسادفت هناك بجعا 
غفيرا من رۇ ساء الاديرة البارونات وغیرهم من القالی بر جندیا » کا و جد فولك دی ی 
الائ جاء لدعوة اس حمل العا ) : 


+, لف ل الاس نى ن اللعظ رون کان یہی د یوق € االخد‌جای‎ ٦ 
زاوف اس » ۾ ریتشار د دی دامبیر وأغخوه يود » اجى دى بيزم وأخوه إدهونك »ا وجى‎ 
صلحاءِ بر جنديا الذين لي اورد اسماءھہ فی هدا‎ a کونفلان »› و کثیرون عير ھہ‎ + 
. يکاس‎ 


. ا 0 ۰ 
ee!‏ ن و کونت چ دیق فوزریر ۲ وھچ bU‏ ار ق 
9 


FN‏ ب 


YY ر ا‎ e as 
. هکذا کان الناس جميعا فى كل البلاد يسارعون للانضمام لمسيرة الحج‎ - ۷ 
أ تب جس اذغرة أ لايم ركشا به فن عيد الهيرم, ااام قل المرعد‎ 
المضرو ب لسفرنا ! لقد داهم المرض الكونت جوفرئ دى بترش والزمه فراشة » ومات‎ 
بعد ان ترك وصیته التی ضمنپا تعالعه بان توول امواله الى اخیه ایتین » وان یتولی مکانه‎ 
: قيأدة رجاله من بعده » وأذعن الحجاج ذا التغير اذ كانت جلع ع بج‎ 
› ركان موته حقا خحسارة فادحة » لانه كان رجلا جليل القدر باذخ الترف‎ = ۸ 
. وکان أيضا نسيح وحده وقریع دهره » قل ان تفتح العين على نظير له‎ 
. ولقد حزن عليه كل اهل بلده حرنا بالغا‎ 


لك وھ ۶ ١‏ سج . 
٠ e‏ 
: و ۱ 8 
)٤٥(‏ يسكت فلهاردران قد لك عن الاشارة ال ماکان نامر کی پوتقابی دی«مونتفرات » ولعلهستکت عامدا 
N BEN‏ 3 ا 4 ۳ N‏ ال ١‏ رعد و اعه حصو 

8 لایثیر ف التار ب الشك و ن ای کے فا ا 3 لای‎ E 
۾ کت بلاط الملك الأ ف ای عر هدار د‎ ٢۲۰ 2 چو‎ SD E O RIT قداس « شیتو » - مصی‎ 
: دی سوابيا‎ 


1۲ 


(۱) 
وصول بعض اعاربين الى البندقية 
وتخلف البعض الاخر 


€۹ -— بعد انقضاء عيد الفصح وعند اقتراب عید“) لبس البیاض شرع کل حاج 
من الحجاج فى مغادرة با . 

وجب أن تعلم ان اهلهم وصحابهم ذرفوا ف وداعهم الدموع الغزيرة » حنانا منهم 
تازه شخب ورن کم »> فسافروا میممین شطر الحنوب کی ¿ ارض برجندیا . 
و عرزا جال PEE‏ » ثم دخلوا لبارديا » واخحذوا يتجمعون طائفة بعد 
طائضة فى البنلاقية عيث استقروا ف رة شت لائ ايق > 


دد وجدق نی ارقت ذال ان آغر اطول کا جل طاق دة ر رة 
ناسین من آهل فلاندرز التى حرجت ما هذه السفن سائرة حول الساعل »› و كان 
تمن حرجو ق هذه الحملة المقدمون الخربیوكا جون دی نیل › و کستلاك دی بروخس 
وتییری بن فیلیب کونت ا کی ميال 


ولقد وعد هولاءِ ات بانلتتۇ ئ (°۷) e‏ آمامه على الآقار اة ال يسیره | 
عبر مضیق جبل طارق 4 ۾ ان ينضمو ا ل اکر فة واحاربين اسان المجمعين ن 
البندقية حيث يمضون الى اى مكان يخبرونمم بان الكونت قد ذهب اليه . 
امحملة بالقماش والطعام و عير فلاف ماخحتاجو نه من الميرة 


(۹ يوافق هدا العيد سابع احد تال لعيد الفصح المعروف عتد بعص الات و ی SURE‏ 

غو( لد رئ خهدة اكب اه اقل حيث كان المؤ عط ن اللداد ف الكنية القلاجة أباء صراعها ضد الوثنية يدخلون 

اکيستة درن ن بثیاب بيضاء واستمر ذلك مغمولا به عل وجه الفضوص فى اسكتلندا . أما التارغ الڌى ي 

المؤ لف اعلا کھر وة ١ ٠۳‏ ( ,رات 6۸۸م . 

)٤۷(‏ هو الذى سبصبح فيما بعد ۳ إمبراطور ليسلكة اللااتينيه » ۾ سيرد الكلام عته کٹیرا ی تایا هذه اله کات 

شده الهترة : 

Wwolft: Baldwin of Flanders, First Latin ËÊmperor, His life, Death and Resurrection, 1172-1225.‏ 
زق إہ کلت ا اقتع وا [ ف وشار داقشي الاس ف نزاعه مع ملك فرنسا فیلیتب ام حستوس ١‏ کا انه کان ممن 


١ 
2 >» 1ہ‎ 
عو او ۽‎ U ٠ 


& 
- ات 4 : a‏ 
هله الاه آل االعةه ا 8 لیلد ره - هي" ای ر م 6 1 ا [ شب لب 
nn‏ ر 2 ر ٠.‏ ب ر ;۶ 2 2 


1۳ 


۵1 - د كن سا اللاطرن هیلا فی هته »> کاملا فی إعداده » و کان بلدوین 
کونټ فارز اا الصليبيون يعتمدون عليه اعتادا گیرا ٤‏ لات مل غي ظيرة 
او وو وک کک ریک و ر چ فن ي 
ا فی مہم | لتى قطعوها على | سو اللاي اکر نت ر للق الان اعم کان شان 
الكثيرين من أمثاهم الذين استبد الحوف بنفوسهم جزعا من اخحطار المشروع الكبيرة التى 
لقيها امحاربون فى البندقية 
9۲ - وحذا حذوهم اسقف اوتون الذى لم يف بعهده معنا » ن قله قدلا مل کل 
من جینیز کونت فوریز » وبطرس برومونت و کثیرین غير ما » ممن لامهم الناس أعنف 
اللوم وأقساه على مسلكهم الشائن الذى سلكوه » فلم يبلغوا من الناحية التى مضوا اليا 
الا التافه . 

و کان مر ن بین أل جزيرة قر نسا الذين نقضوا عهدهم معنا برنارد دئ وار یل > 
وهیج دی راتت ۽ ور ټاوین ۽ رجن دي غیااية ء واجوتیه دئ سسا گنی 
وأخوه هيج ومعهم ثلة كبيرة > تجنبوا كلهم الجىء إلى البندقية حوفا من الأخطار التى 
جالت بأذهانهم » وأحروا من ميناء مرسيليا بدلا من البندقية » ولقد احتقرهم الناس 
وسلقوهم بألسنة حدادٍ » لائمين مقرعين » ولقد لقوا فيما بعد جزاء مسلكهم المشين » 


0 
الحجاج الذين ذهبوا الى البندقية وغيرهم هبرت الى ابو اليا“ 
۴و رات e‏ چ تب جال اى اك بض 
E - o٤‏ و كرون “غرم › 
این + و ونی ن س 
و ب الاظه بالاتغاق الاي ابر موه مع البندقية » والعهد الذى قطعوه على انفسهم معها » 
ويجعلهم غير قادرين على دفع المال الواجب عاسم ق ا . 


(Ê۸)‏ تع اہو اتوت اسر من إيصا 
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لذلك راح الم ر كيز يستعرض الوضع مع رجاله ويتشاور معهم فيما يفعلونه › فاتفقوا 
على أن يرسلوا جماعة من الرسل الكرام لمقابلة هؤلاء الحجاج ولويس؛“ كونت بلوا 
وشارتر الذى لم يكن ن قد وصل إلى البندقية حتى هذه اللحظة › حف اکن ولا 
الرسل من استالة قلوبهم » وإثارة الشفقة بها على الأرض المقدسة الواقعة وراء البحر » 
وليبينوا همم أيضا أنه ليس ثم طريق أجدى وأنفع سوى طريق البندقية يخرجون مها 
8 د ولقد احتير فيذة السفارة كونت ھج( )١۰‏ چی نشت بول (چیودفری عار شال 
شمبانيا » فر كبا اليل متجهين ناحية الشمال » وظلا سائرين حتى بلغا مدينة « بافيا » 

من اقلم ٭ ارخا € سيت وجا اريت yT‏ طائفة كبيرة جدا من فرسانه 
الأشاود وغيرهم من رجالاته ذوی اقرف الصاعد واشد الباستق بين الناس» 
واستطاعا بالا لحاح والتشجيع والرجاء الحار أن يستميلا الى جانبهما العدد الكبير منم » 
ا التوجه إلى البندقية » بعد أن كانوا قد رتبوا أمورهم غل ان روا ن 
موان آخری غیرها ویسلكۈا طرقا سواها . 
٦ه‏ - ومع ذلك فإن كتيرا من ذوى المكانة والأهمية خرجوا من « بلاسنتيا » 
واخهوا آل ابوا من مصاللتا ری » وکات من بم «اغیلاین دی نیل > الف كان 
معدودا من احسن فرسان الدنیا » وهنری دی ارزیاییر ورینو دی دامبیر » وهنری دی 
لونشامب »› وجیل دی تراسيفيينر الذى كان تابعا إقطاعيا لبولدوين كونت فلاندرز 
وهينولت الذى منحه من جيبه الخاص خمس مائة قطعة ذهبية ليرافقه فى خحروجه » 


65 ہی زایا Rl‏ تیو بولد الخامم کونت با | B015‏ می سنۀة ١١۱۹۱‏ تى ° 0 کک ف نيهيه من 
e‏ و اذ فو لاك دی ف Na.‏ ار ب ام ویس کونت بلوا من جنه ابټخر يض آمراء قال 
راو ا بالإتا اة . ركان أج دة ر بانج اين ا اا ليو ق الال اند 
للاتفاق معها على السفن لنقل احاربين ٠‏ وكان فلهاردو ان أحد هولاءِ اقرا و كانت ترا لوين بااعار 6ال اة 
المالكة رابظة السم ».وإن البابا إنوسنت الثالث ليكتب فى رسالة إلى رجال الدين ف را لیکرات اام عن ربن 
على اهبة المغادرة « فى الوقت الذى حدده للخروج آولادنا اء كوتات فلاندرز و اتيا وبلوا» سى بذلك 
ثيبوت وبلدوين ولويس . وهذا يفسر لنا إشارة فلهاردوان فى امن أعلاه إلى لوين كونت بلوا وماير جوه الفر جة 
الضالعون م البندقية من عاق الغا عا لى المکارضین 

)٥۰(‏ هو هيج کونت دی ۴۵۱ .51 الذى سيوول إليه حكم منطقة ديموتيكا بعد تقس الامبراطورية البيزنطية وقيام 
المملكة اللاتينية و يصبح حاا هذه المنطقة (>. ٠۲١١ - ٠١‏ وقد ترك نا حطابا و جهه من القساطنطينية إلى هنرى 
دوق بارابانت و کونت لوفان ١ا٥1‏ يصف فيه الأسطول الضليبى ى اكتوابر ١٠۲١م ٠‏ بوهذا الخطاب وثيقة تاريخية 


اة تقاف 5 الاب ي دى اشفا . 


1 


وذهب معهم طائفة كبيرة من الفرسان والسرجندية ممن لم يتضمن هذا الكتاب 
اسماءهم . 

6۷ — ومن م تناقص عدد أولعك الذين اا ا ارج ع طرق الق بصوره 
واضحة » وترتب على هذا النقص ال وفوع سراپ افك باش 7 


ستعلم ذلك بعد قليل . 
)1۳( 
نقص المال المتفق على دفعه للبندقية 
5 اا eT‏ ت ن ر ا البندقية کیت استقبلهم 


2 0 ا‎ ir 

2 به من الرجال الصادقين » ولم يتسن لأحد ماأن وقعت عيناه على مایماثله حسنا 

وججاوزه قدرا » وأقام البنادقة من أَجلهم سوقا حافلا بکل مایرغبون فيه ویشتہونه و ماقد 
يازمهم هم وخیوهم . 


۵۹ - جا أن الأسطول الذى أعد م كان بديع المنظر كامل التجهيز ‏ م تيا لأحد 
فى بلاد النصرانية أن طالع نظیره ا رای مايفوقه » إذ كانت هناك الشوالى والاغربة 
الكتيزة وسفن النقل › > ممايستطيع أن اسز عب نة ,امعان المعايعين؟ لين انو 
مۆجوكجين إذ ذال ؛ 


کن واه , 

لقد كانت الطامة الكبرى والخسارة العظمى تتمثل فى أن الأخرين الذين كان عليهم 
الحضور إلى البندقية اثروا عليما غيرها من الموانى فابمحروا منہا » فلو آنہم جاءوا الى هنا 
لعظم شان المسيحية ولضربت المذلة على أرض الأتراك » والحق كل الح أن البنادقة وفوا 
ودهع غاية الوفاء ونفذوا ماالتزموا به » وجاوزوا کله کیر ا وأضينوا عل 
أهبة الاستعداد لنقل الحجاج ج » وحينذاك استدعوا الكونتات والبارونات وطلبوا إليهم 
الوفاء بالتزاما تم والبر بيمينهم وعهدهم » وذلك بدفع اال المتفق عليه بينهم وبينهم . 
1 - أخذ القوم يجمعون من كل فرد ماهو مفروض عليه » ولكن ظهر أن هناك 
طائفة كبيرة من الحند قالت إا لاتملك مايفى باجر نقلها » ومن ثم شرع البارونات 


Ww 


يأخذون من کل واحد من بینہم هم انفسهم مایستطیعون أخذه منه من امال » ودفع کل 
واحد مااستطاعه » فلما فرغوا من ذلك کله کان كل المبلغ الذى جمعوه لم يرق ا 
نصضيفض القندر المقرر دفغه للبندقية . 
Fare TER Ey ar‏ 
E E‏ بے ار ماماد یر 
ماله اخاص حتی نفی باتفاقنا » وانه یر لکل منا ان یدفع کل ماتغلکه یداه من ن نخسر 
کک ل مادفعناه من قبل » ويَرمينا الناس بأننا لم نحافظ على عهدنا . واعلموا إنه إذا م تقم 
اسشمطة کار یدای اة "عستا اكليم الاأرض الوافسة زاك لحل € , 
ا و + ار ج تابات اچ عا ین ع وق ا عم 
عاقعلوا رما إن بئاغلا فلك قلا ماص ها مى )إت حدر الامر د تلف اھا کر 
للسفرى» . 

لقد قالوا هذه القالة لأنہم كانوا بریدون تشتیت شمل الجیش وضیاعه بددا ون تعود 
كل اة إلى لدا 
٤‏ - أما الطائفة الاحرى فقالت هم : 
ثمل الجيش ولايحقق غايته » لأننا نؤمن إيانا لايعتريه الشك أن الرب سوف يعوضنا متى 
ری فا € , 


٥‏ - ٹم أُخذ کونت فلاندرز فی دفع کل ماکان معه ومااستطاع اقتراضه › وفعل 
قله کو نے لیس ا از راا کل می م ر کور دي مو تورات وکو ی شیج دی شخت 

بول ومن لف لفهم و كان من حزم . 
وكنت ترى إذ ذاك اطباقا وأوانى من الذهب الخالص والفضة محمولة إلى قصر الدوج 
O E LY A EE iS‏ 
کے را راباق طلم یتم ۽ ردجی د کیت اا 
1۷ 


NT ONES TY} (irê SR‏ ماأراده القوم و تنوه 


من فشل ا . 


)۱٤( 
الصليبيون يستمهلون البندقية ويعدونها بمساعدتها ف فتح زارا‎ 
لل - م جمع الدوج قومه وخطب فيمم قائلا هم : « ايا السادة : ليس فى مقدور‎ 
هؤلاء الاس أن ينقدونا أكر مانقدونا یاه حتی لم ببق معهم کے کا اا‎ 
باتفاق لایستطیعون إنجازه وإن کان من حقنا أن نستبقى الال الذى دفعوه » ولكن هذا‎ 


الق ان یره الانيا با1 سيا ولن تقرنا عليه » وسنكون مرمى لسهام النقد المر والتقريع 
الشديد : حن وبلدنا» ا جا اف فت ف عر رطا دة > 


« انكم لتغرفزن ان سلا" اطر ا قد سلب منا مدینتنا ( زارا ) فی إقلم 
( سلافونیکا ) وهی من امنع الاماكن ف الدنيا وأقواها » وحن لن نستطیع ابدا 
N‏ الجحد الأ اذا مد لنا هؤلاء الفرنسيون يد المساعدة » فهيا بنا 
¥ ۾ معاو نتنا ف استرداذتا اياها" لقا ء ان نسمح فم بتأجیل دفع الاربعة الخال تن الف 
مارك فضى المدينين لنا بها > حقى يأذن الرب لقواتنا المشتر كة فى الحصول على هذا البلغ 
بعد الفتح » . 


)٥١(‏ وهو بیلا الثانی 1| 1۹ا8 الذی تولٰی عرش اخر سنة ١١۷٣١‏ تمساعدة اليونان له » و كان من اصحاب الشخصية 
القوية حتى لقد خحطب وده كثير من ملوك أوربا وكبار رجالاما . وحدث إبان المرب الصليبية الثالثة ووقت أن 
قامت اوزبا بقرض مايعرف« بالعشر الصلاتجى » رهى#الضاريبة التى فرضتا الكوين جيش صايبى اوري خاربة 
لاع االدیں افر لف قدو الآناء اکب ف رس و ٠١‏ ری راان لاتا یت مل انکر و8 ۷ - ۹۸۹ 
إلى الامبراطور فردريك بربروسة وإلى إسحق أنجلوس إمبراطور بيزنطة وإلى بيلا الثافى ملك الجر يعلن إليهم عزمه على 
اظرر ج إلى بهت المغيسن وإنقاد ملكا وسال عر ¥ الراك الا تيان انرا له اة اعا eT‏ 
الور لالا الكر ههال كونزاد رت اة ر او لهاان اة الغر ریاف بر زر اا فق ااه واښن کي 
و سل سفراءه لتحية الصليبيين حين بلغوا مدينة a‏ استقبل هو وزو جته الامبراطور فردريك . اما علاقته 
e pk‏ الى سحادئة زاراتفيما بحد غد كانت علاقات طية ع إن الاسراطور اویل کوسیین گر ف تة 
۷ فق اناغعلة وال غهده رغبة مه ف أن يضم تحر إليه » وقد استطاع « بلا » باتصاله الطيب ببير نطة ان ير تقى 
ا وڈ کت و 


NA 


۴ اقا هذا الاقتراح الى البارونات فقبلوه » ولم تنكره الا تلك ال جماعة الرافضة 
الت کان تس افادل جنا [تعكاق ل وحدتة . 


)٠١( 
اشتراك الدوج وبعض البنادقة فى الحملة الصليبية‎ 


۸ — وف يوم من ایام الأ التالية ا الاتفاق اھت طائفة كبيرة ماناس ف 
كنيسة سان مار كو » وكان الاجتاع عظيما رائعا حضره كل فرد فى دولة البندقية › 
وشار كهم اياه معظم البارونات والحجاج الصليبيون » وقبل أن يوؤدى القوم الصلاة 
و يتناو لوا القربان از ھر دانو وار س ارا ۾ حاطب المتند امجتمع قائلا هم : 

« أا السادة » لقد ارتبطع بأحسن أناس فى العام وأشجعهم » وشار كتموهم أعظم 
مشرو ع شهدته الدنيا . والان - وأنا ذلك الشيخ العجوز القانى الذى هو أحوج 
مایکون إلى الراحة - أدرك مام الادراك ا لیس هداك سن غو اول ےھ وأنا 
pe E HHS ype E 1l‏ 
واا ۳ 3 م » وأنجا گم ن و 

فلما مع اجتمعون ذلك منه صاحوا جمیعا فى ضوت اواحد: 

وا تقلت بالزانب آن. ل الصالبتي ,وت ذهب ا فسا X‏ . 


۹ - خفقت فى هذه اللحظة قلوب الحاضرين : فرنسيين كانوا أو بنادقة بالحنان » 
EF‏ الدموع من الاق غزيرة عطفا على هذا ارا الصالح »› ذى افحمة البعيدة 
المرمى » الذى كان أولى شل من كان فى عمره الآن أن ييقى فلا يخرج للحرب .انه 
کان کھلا مسنا) » قد کف بصره وان کانت عیناه تبرقان کانہما ر پات سا امسا 
إذ کان قد فقد بصره إثر جرح دام أصابه فی رأسه » ولکنه کان رجلا كبر القلب . 


(5۲) ی « القدیسس مراقص » : 
)5٣۴(‏ يقال إنه احتير دوقا للبندقية وهو ف الخامسة والثانين من عمره و كان ذلك قبل الحرب الصليبية بعشر سنوات » 
ااافا عل بذهاب بصره فقن رليات الر و سيه ال TN‏ ا ان ا ر 


صفحة ۸۹ 
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مأقر أمطللة راتت آل يمان به ات لدی دقرا پل امراق الا کر چب 
للأحطار !! . 


--٠‏ م نزل الدوج من على منصة التلاوة وسار »> حتى إذا صار أمام مذبح 
الكنيسة ركع على ركبتيه واستخرط فى البكاء »> فخاط له القوم صليبا على مقدمة 
قلنسوته القطنية الكبيرة » شاء هو ذلك حتى يراه كل ناظر إليه . وأخحذت جموع غفيرة 
--١‏ أما حجاجنا الصليبيون فقد نظروا الى الدو ج وهو يأخذ الصليب بنفس فرحة 
وعاطفة متقدة » وقد حركتهم شجاعته وحكمته وهو فى السن المتقدمة والتقوى 
الطيبة . 


اک ےت بتر الاد ہیں ذال ادرا لے تسم نالفل رانچو ان وو راکب 
النقل إلى البارونات حتى يبدعوا ر لهم ءلكن, كان قد انقضى وقت طويل الى الاآن ختى 
اصبح سبتمبر )۱۲١۲(‏ على وشك الدخول . 


)17( 
رسالة الکسيوس احلوع » وموت فو لك ومحىء بعض الالان 


WF‏ — والان ألق إل سمعك لأخحبرك بإحدى العجائب( ٠‏ العظمى الغريبة التى م 
EE O E‏ - قبل فترة قصيرة من الوقت 
الذى احدثك عنه - احد الاباطرة واسمه اسحق » و كان له اخ يدعى الكسيوس(*) قد 


استنقذه اخحوه من ا الترك بفدية افتداه بها » لكن الكسيوس هذا سلك سبيل الخيانة 


(ا ق ما عاق »السار ة الى كار تردادها فى مذ كرات فلهاردوان راجع المقدمة العربية من هذه الترجمة . 
(٥د)‏ یعنی بذلك اکور الجيلوس "ل زاطورا البیرعی ر٥۷۷‏ - ۴٣‏ ١۴ي‏ الذدى»اغتقدب الغرش ن کي 
اسحق (۱۱۸۵ - )۱۱۹١‏ و "مل عینیه و حل مکانه > ولم يكن ا اکاک ا ا کے ا ا وز ج الکسيوس 
بابنراععية ووسمتة الكشيوس بن انيجس اق اى › ولف اعرف ق ارج رة بالکسیوسش الراح زائ يکر 
فصلا حزینا دامیا من تار ځ بيزنطة فى الخرب الصليبية الرابعة » انظر فى ذلك ١1ا‏ اه Y. Ostrogorsky: Hisfory‏ 
Byzantine Slate (trans. by Prof Joan Hussey), pp. 410 fol.; Vasiliev: Hist. of the Byzantine Enıpire, Vol.‏ 

Il, pp. 439, 440 & 459. 


فسجن آخاه إسحق وس مل عینیه » ثم نصب نفسه امبراطورا مکانه وابقی إسحق زمنا 
طويلا فى الحبس مع ولد له اسمه الكسيوس الامير الصغير الذى استطاع المرب من 
سجنه » وفر على شفينة الى مدينة واقعة على البحر اسمها ( انكونا )١)‏ حيث رحل منہا 
قاصدا زوج اخته فيليب ملك الانيا » فلما وصل الى ( فيرونا ) تريث فيا فترة قصيرة 
وقابل بعضا من الحجاج وغيرهم ممن كانوا فى طريقهم للانضمام إلى الجيش الصليبى . 
¥6 - فقال اله الذين اقذوه عل القرار و كانوا رالوت مع : < امانا › 
يوجد على مقربة منا بالبندقية جيش مؤلف من علية القوم » وأشجع فرسان الدنيا » وهم 
على وشك السفر إلى ماوراء البحر » فهآا مضيت إليهم ملتمسا منم العطف عليك وعلى 
أبيك الذى حلع من عرشه ظلما ؟ فإن قبلوا مساعدتك كان ذلك خيرا لك وفلاحا 
¥ . 

خاب لامر اللخطريالكقي رس إن سقمل الاك راص لا لر ته التيعة 
لذلك عین رسلا من قبله أرسلهم الى المر كير بونیفاس دى مونتفرات الذى 
کات إلية قاد الیش العامة »> کا بعث بهم إلى من دونه من البارونات . 


قالوا هم : « لقد استوعبنا جيدا ماذکرتموه » وسنبعث مع الامیر رسولا آل اللا 
فيليبن فاق €6 امير فى يساغوتارف اهاد الا رافق امدق ساعافناو ف اتر دار 
کلک ١ا‏ کا ترف ا اچیے س رین اسا ظا رقا : 

هكذا ارسلت الرسل الى الانيا : لكل من حا القسطنطينية وللملك فيليب . 
وغيرهم وملا نفوسهم ترحا » ذلك هو نبا موت الرجل الطوبانى فولك الذى كان آول 
من داع لر ب أ الضليبية . 


)٥۷(‏ يبدو من هذه العبارات التى يضعها فلهاردوان على لسان حاشية ألكسيوس بن إسحق أن هؤلاء هم الذين أغروا 
سیوس بااف > وهو بذلك يدفع التهمة عن فيليب دى سوابيا > کا وح للعاریء انه م تكن ثم لة بينه وبين 
الفر حة ولا البنادقة » وان اللقاء كان بلا سابق تمهيد . 


۷1 


و تار هة لبان الأقاقي أت ساق إلا تر ن ا اة جج السلا او الا 
وجلة القوم با » منم اسقف « هلبرشتادت » و « برتولد » كونت « كاتز لنبوجن » 
و « اسکندر دی فیلیر » و « اولريك دى ثون » وغيرهم من الصالحين ممن لم يتضمن 
هذا الکنات اسماءهم . 


(MX) 
الصليبيون يغادرون البندقية ويجحاصرون زارا‎ 

 - ¥۸‏ سلكت القت الان لبارر غات كى بو زعرا فق الريك ر التن عل القيادات 
اختلفة . 

فبالله ماكان أجمل وأقوى جياد الحرب تلك التى فى القسم الاسفل من السفن التى 
ہا کادت نج کلھا بالسلاح والذخائر والمحونة ويدخلها الفرسان والسرجندية حتى 
كنت ترى الدروع حول حوائط السفن وابراجها الخشبية » والرايات الكثيرة الرائعة 
تخفق فيداعبا الرجج فتميل هنا وهناك . 

وأستطيع ان اؤ كد لك ان سفن القتال كانت تحمل اكثر من ثلاث مائة من الات 
الرمى وال جانيق » ومجموعة كبيرة من العدد والالات التى يحتاج اليا فى الاستيلاء على 
مدينة من المدن » ولم يسبق أن خرج من إحدى الموانىء أسطول يفوق هذا الأسطول 
روعة وجالا » وتحدد وقت إجاره من البندقية فكان اليوم الثامن من الاحتفال بعيد 
سنت دييجپوس ين نة الف ,و مائتين وانعرن: هيلادية . 


4~ کک کو د ا مار زصب جیا امام رار 7ی 
سکلافونیا » ورأی لمدينة محاطة بالاسوار العالية والابراج الشاهقة » وانك لتطلب امحال 
ان کرت ان جد بلدا يشال بهذا البلا اى جال أو ره حخطاتة او یکول اکور متتا ران > 


(۸) ای العاشر من نوفمبر ۱۲۰۳ھ (۲۱ ضفر سنة ۹١ده)‏ . 
)٥۹(‏ كانت « زارا » الميناء البحرى ف ساحل دلاشيا تابعة للبندقية حتى سنة ١۸١١م ٠‏ ولكن أخحذ ملوك الجر 
واضحاب الآمر هناك فى إثارة مدن الساحل الدلائى مدته ضد إلبنكاقية التي ذعبت غبشا عاو لاتا الكررة لا بتر اد 


زلا . 


VY 


فماكاد الحجاج يطالعون المدينة حتى امتلأت نفوسهم اعجابا ودهشة » وراح كل منم 
يقول للاخر : 
« أى قوة تستطيع ان تأخذ مثل هذه المدينة الأ ان تكون مؤيدة بقوة الرب !!» ٠.‏ 
ق وز اکف حار ھا ان راا تراسا عدا ووت ى او الروت : 
واشرق صباح الغد عن يوم صاف رائع » واقبلت الشوانى وسفن النقل وخلفها 
الاغربة » فاستولت على المدينة عنوة »> وحطمت السلاسل الغليظة التى تعوق سفن 
المهاجمين » ثم ارسى الجيش فى حلة اخحتارها صارت الميناء فيما بينها وبين البلد . 


٠‏ - وتلى ذلك منظر کان من اروع المناظر واہجها › تَمَنّل فى خروج الفرسان 
والسرجندية من سفن القتال » واخراجهم جیاد الحرب من مراکہا » | كنت ترى 
غاا ا ۴ لجف 3 6 اوالت الل افر چا + و ملفا کرت راا 
أمام زارا رادت ق عام ا يو ھ(۰") الاحتفال بعيد سنت مارتن . 

مم يكن كل البارونات قد وصلوا حتى هذه اللحظة › فقد كان المر كيز دى مونتفرات 
متغيبا اذ تخلف لانجاز عمل يعنيه أخره عن مصاحبتنا . 
۰8 ب كفلا کان « اتیین کی برش »م « غائیو اتی مر تور ضس »ا یزالان فی 
البندقية مريضين » لكن ماكادت العلة تزايلهما حتى بادر انيما إلى اللحوق بنا والانضمام 
الى قواتنا الموجودة امام زارا » اما « اتيين دى بيرش » فقد سلك مسلكا لايحمد عليه 
لانه فر من الجيش ومضى ليقم فترة فی « ابولیا » » وصحبه فی تخلفه « روترو دى 
مونتفورت » و « ايفيز دى لاجيل » . وطائفة اخرى لامهم الناس كثرا لتقصيرهم › 
۾ مروا الى انشام ق ريع الستةالالة.. 


(۱۸) 


سقوط زارا فى ايدى الصليبيين 
واستيلاء الصليبيين عليبا 
#١‏ -_ ارق الام قان ليد اس ار ن او جا سان اقل زارا سن 
المدينة ومضوا محادثة دوج البندقية ف فسطاطه » واخبروه انهم يعرضون عليه تسليمه 
البلد وکل مافیه لتکون فی يده وتحت ر مته لی ان یومنہم على حیاعہم جمیعا » فرد علہم 
5 ای یم ١‏ ایر اا زرالا ۳۴ عر ودس . 


Vr 


الدوج انه غير قادر على قبول عروضهم قرسا قل أن يشاور البارونات الذين 
سيذهب الهم حالا وييحث الوضع معهم . 
۴۳ - وبينا كان الدوج فى طريقه الى الكونتات والبارونات إذا بالجماعة التى 
ذکراا') من قبل والتی کانت ترمی الى تبدید الیش تات الى الوفد القادم من زارا 
وتقول لرجاله : 

« لماذا تریدون تسل بلد م ؟ .. ان الفرنسیین) لن يہاجم وک › فلا تلقوا بالا إلہم 
ولاتکترٹوا بہم » ولیس ثم مایخیفکم مہم : 

أما إذا استطعتم الدفاع عن أنفسكم ضد البنادقة فستكونون امین عل اتفیسکی.» . 
Af‏ — واخحتار هولاء المهيجون واحدا من بينم امه « رو ترت>دی بوفیز » بعثوا به 
الى اسوار المدينة وقال لاهلها نفس الكلام الذى سمعته . ومن ثم عاد الرسل الى المدينة 
وفشلت المفاوضات . 

قابل الدوج ف هذه الأثناء الكونتات والبارونات وقال م : 

« اسا اسعادة > إن أهل هذه المدينة مستبوان اججها لى 4 لقاء المن عل م 
بالحياة » لكننى لن اعقد معهم الصلح على هذه الشروط أو غيرها إلا برضاك » . 

فاجابه البارو نات : 

« مولانا الدوج » انا ننصحك » بل نتوسل اليك - ان تقبل شروطهم التى تقدموا 
€ 

فقال أنه فاعل ماقضوا به واخذ بنصحهم » ثم عادوا جميعا الى فسطاط الدوج 
لامضاء الأتفاق ولكنهم وجدواررجال الوفد قد انكفاوآ عائدين من حيث جاعوا نزولا 
على نصيحة الناصحين') هم » الراغبين فى تفريق شمل الجيش . 
۵9 - ثم وقض رئيس دير « فو » من جماعة الاخحوان البيض وقال محم : « ايها 
السادة » اننى الهاج - باصم ابا روماات من مهانمة هذه المدينة > لأن أهلها 
مسیحیون » وانتم حملون الصليب » . 


)٦١(‏ يقصد المؤلف الجماعة التى وصفها باما كانت تريد إيقاع ذات البين فى صفوف الصلیبیین » وتود ان تعود کل 
طائفة إلى بلدها . 

. » فى « مز » « الحجاج‎ )٦۲( 

OT)‏ يقصد بذلك طائفة رق بوت "دى مو فير 


¥ 


فلما مع الدوج هذا القول غضب<١٠‏ اشد الغضب وأَحقه هذا الاحتجاج » ثم 
التفت الى الكونتات والبارونات قائلا هم : 

« ايها السادة قد حولت كال الساطة ى ان اعفد مع هته ألمدينة مااشاء من 
الشروط » ولكن قومكم ينكرون علحٌ هذا الحق ويسلبوننى اياه > ومع ذلك فقد 
رعق ق راك غم الي من ابلداعدة ا اتيخها ١‏ رالا أدعوک للمحافظة على كلمتكم 
والوفاء بها » . 
٦‏ - حینذاك انسحب الکونتات والبارونات ومن یؤیدونہم للتشاور فیما بینہم ثم 
قالوا : 
« ان الذين كانوا سببا فى فشل المفاوضات قد جاءوا امرا إداً > ومامر يوم دون ان 
يجاو لوا تحطم جيشنا » وانا لنلطخ نفسنا بالعار ان لم نهض لساعدة الدوج فى الاستيلاء 
عل المدينة » . 

ثم جاعءوا الى الدوج وقالوا له : 

« ياصاحب السمو » سنساعد ١‏ فى فتح المدينة رغم انف الذين تخلوا عنا وحاولوا 
إغاققتا » ١‏ 

کان هذا هو قرارهم الذى اتخذوه 


۷ - وف صباح اليوم التالى عسكرت القوات امام ابواب المدينة ونصبوا الات 
ارا واجحانيق و غيرها من الات القتال اا کانت م ا و ر ا 

ج اش و ناحية E‏ ا ت a‏ وراحوا ج“ e‏ المدينة 
جا ا ا DS a ne:‏ 
نفس الشروط السابقة التى رفضوها بناء على نصيحة اولعلك الذين يريدون تشتيت 
)7٤(‏ الواقع أن المعارضة البابوية لفعح زارا بدأت من قبل ذلك اليوم » إذ أن البابا إنوسنت الثالث كان قد بعث بطرس 
الامالفى إلى البندقية قبل اخار الاسطول الصليبى ليكون نائبه » فلم يرض الدوق وراجاك بذلك ويعافرا آنا يعتعل فى 


خطتهم لفح زارا» ومن ثم أخبره الدوق بانة يرحب به واعظا لانابا > ؤهدده إن لم يقبل ذللتا فخليه أن يود إلى 
ئۇ . 

فعاد انبر البابا بجا كان وعرفه ماترامى إلى ”معه من أن الان مزمعون فتح « احدى المدن المسيحية » فبادر البابا 
بإرسال كتاب إلى اغخاربين يمنعهم من ذلك » وبعث به على يد رسولة « بطرش لوشيديو » . اما ذلك الراهب رئيس 
دير « فو » فا مه « جی دی سرتای » ۰ ویقال إنه کان یویده فی هذا المنع سیمون دی مونتفرات وعدد کبیر من 
البارونات ممن يتمهم فلهاردوان بالعمل ضد وحدة الجيش الصليبى . 


4- 


0% 
دخول الصليبيين زارا والنزاع بينم وبين البنادقة 

۸ هکذا استسلمت زارا للدو جاو أسلمت امصيرها اليه > لاشرط ها إلا أن يسم 
اهلوها على ارواحهم » ثم جاء الدوج إلى الكونتات والبارونات وقال هم : « أا 
السادة : لقد استولينا على هذه المدينة بعون من الرب وبتأييد ك » ونحن الآن فى فصل 
الشتاء ولانستطيع ان نتحرك من هنا قبل عيد الفصح » لاننا لن جد ميرة نعيش علا فى 
اى مكاك حر »> وهذة اللدينة اترو غنية بالاطعمة والذحيرة » و لكل ماغشاجه ۽ فهيا 
بنا نقسمها شطرين نقم فى أحدهما وتقيمون فى الآخر » 

ریکجا کیا غا قال > فا دتا جى لابق اة الى اليم سيت تر جد 
السفن » وأخذ الفرنجة القسم الاخر من الميناء » وخحصصت دور لاقامة كل من الطرفين 
ثم اقام الجيش معسكره ورابط ف الاحياء الواقعة وسط المدينة . 

٩۹‏ - ولا کان الیوم الثالث وقد استقر کل واحد فی سکنه الحاص الم پا خطب 
جسم وقت الغروب وأدّى الى اهوال جسام قاساها جيشنا » ذلك ان طائفة من الفرنجة 
والبنادقة تشاجر بعضهم مع بعض شجارا جاوز حده » وهب معهم غيرهم بالسلاح 
ينجدون هذا وذاك ضد الأخر » واستمر الشجار والقتال حتى لم يبق شارع من شوار ع 
المدينة الا وقد التحم فيه الجانبان بالسيوف والحراب والرماح والنشاب والاقواس › 
وتمخص القتال عن كثير من القتلى والجرحى . 

ك - على أف البعادغة ل بجا افيد اف االلهزكة > ارتكدو نافال رة > 
وحينذاك جاء عقلاء من الجانبين فى كامل سلاحهم كرهوا ان ينشب بين الطرفين مثل 
هذا القتال » فنزلوا بينم واخذوا فى فصل بعضهم عن البعض الآخر » وكانوا كلما 
اروا الهدوء فى ناحية انتقلوا الى غيرها » واستمر هذا الامر معظم الليل ونجحوا بعد لأى 
وجهد كبيرين فى فصل التقاتلين بعضهم عن بعض . 

ولتعلم ان هذا عد اکبر خحطب ابتلى به جيش من الجيوش »› وكانت نجاة جيشا 
إحدى المعجزات اذ كاد أن يفنى عن اخره . ولكن الرب لم يشأً لنا هذه الخاتمة 
ET‏ 

لقد' كانت حسارة كل من الحانبين كبيرة » زالقد كان من بين القتلل نبيل من أل 
تیور اه ٭# جل دی لاداس ٭ اممات د ضع ی ع فیلات سا ی اتات ارک ۽ 
وكانت هناك خسائر اخحری جمة لکنہا ل تجد من يتحدّث عنما . 


۷٦ 


اطفاء نائرة الفتدة د یدنم ره الفعال فى إقرار السلام . 


فشکراً ل 


(۲۰( 
عروض الكسيوس على الضليبيين لمساعدته 
ف فتح اله طنطينية 

ج اک موعت سن خد لاون ار زارا ا یں رقا کے کات 
الفى طم يكن قد اشترك ع السمالة جضى دلاق الرقت › وجاء مه عاتیز دى مودت 
مورنس وبطرس دی براسيو وغيرما من ذوى المكانة . 

وبعد ذلك باسبوعين ايضا جاءت رسل من الانيا انفذهم ملكها فيليب وولى عهد 
الدو 6 قر الالان lk‏ 

« ى ا ست اليه اللاك بفياياب ت اخو› زو ته ابن امبراظور 
القسطنطينية . 


ر یقول لک كم الملك ايما السادة » اننى مرسل اليكم بأخ زوجتى وأستَودعًه بين يدى 
الرب ليحفظه من الاك وبين أيديكم > وما كنتم قد حرجت سن أا ية ارتب زف 
سبيله » ومن أجل الحق والعدالة » فإن واجبكم يقتضيكم أن تبذلوا غاية سعيكم ارد کل 
حتق مختصب لصاحبه الشرعى » وإن الأمير الكسيوس سوف يقم لكم اخسن الشروط 
التى قدمت a‏ باعظم معونة لاسترداد ارض ماوراء البحر » . 

« وأول سّىءِ يفعله اڭ ان الریح ر ار غه إليه على أيديكم ) هو أن يضع 
الامبراطورية باكملها تحت سلطان روما التى انفصمت عنما منذ زمن بعيد » وثانيا فإنه 
+ ر س وی من المال ولم يعد لديك تا کی 

ah E a4 eg EE‏ اند البسيط الم القاك 


وسو يعرف منذ ذلك الحين باسم الامبراطور الكسيوس الراب . 


A2 


فان لم تشاءوه معكم امَك بنفس العدد من الجند الذين يحاربون تحت لوائكم متكفلا 
باعاشتهم من جيبه الخاص لدة عام واحد . 

« اوبالاضافة الى هذا كله فاه سوف بغت جخمس مائة :فارس لراسة أرض ماوراء 
البحر يقيمون هناك اقامة دائمة ويتكفل بالصرف علهم طول حياته ومن ماله 
ااقاص !۲ » + 
۴ = وأضاف الرسل الى ذلك قائلين : 

« ايا السادة » اننا محولون تخويلا كاملا ان نمضى هذا الاتفاق اذا قبل بنوده 
ووقعتموه » ونحب ان نبين لكم انه لم يسبق ابدا أن قدمت مثل هذه العروض السخية 
لاحد ما » فمن رفضها كان جردا من الرغبة فى الجحد وفتح بلاد ماوراء البحر » . 

فأجابهم البارونات ودوج البندقية انهم سيناقشون الموضوع فيما بيهم » ومن ثم 
عقدوا فى اليوم التالى موتمرا لم يکد يتكامل أعضاؤه حتى عرض علهم الاتفاق لابداء 
A‏ 


FY) 
الخلاف بين الصليبيين وماكان من شأن الذين قبلوا العرض‎ 

¢ -— ثار الجدل عنيفا بين الجتمعين » وتكلم رئيس دير « فو ٠»‏ الذى هو من 
جماعة الرهبان البيض . 

٥‏ - کا تكلم بعض آفراد الطائفة التى تتمنى فشل الحيش فقالوا إنہم يشجبون هذا 
الاتفاق ويرفضونه رفضا باتا » لأنه يعنى اربعم المسيحيين › وقالوا ايضا إنهم لم بخرجوا 
من ديارهم لشىء من هذا القبيل » ويقولون نيابة عن جماعتم إنهم يرغبون فى الذهاب 
ال با الشام . 


4( انظر الحاشية رقم 2 


VA 


« ايا السادة الصلحاء » انكم یرن جر ر زك انتم ذهب الى بلاد 
اشام . تتبينون ذلك فى جلاء تام ان تاملعم مصير اولعك الذين انفصلوا عنا للابحار من 
الموانىء الاخرى » ونحن نصتّر اصرارا لاشبہة فيه على أنه إن قضى الرب اك سرد ارق 
ماوراء البحر فلن يكون ذلك الأ عن طريق مصر وبلاد اليونان » فان رفضنا نحن هذا 
الاتفاق جللنا انقسنا بالعار الى الأبد » 
۹٦‏ - حدث انشقاق فی الجیش کا معت › ولاتتعجب من ان یسری هذا الشقاق 
الى صفوف العلمانيين بعد آن دب بين رجال الجيش . 
۷ قاقد فا۴ رئیس, دیرلوس = وکان رجلا تقیا فاضتلاً = وقام محه غیرة من 
الديريين الذين أيدوه > وراحوا يستعطفون احاربین ویتوسلون اليم باسم الرب أن 
يحفظوا على الحجاج وحدتبم » وأن يقبلوا الاتفاق المعروض علیہم › لاأنه - کا بينوا - 
اتفافق يتيح فرصة نادرة قل ان جود بمثلها الزمان لا قير داة ارض ماوراء لبخ . 

ومن ناحية أخحری قام رئيس دير « فو » هو ومن معه من رجال الدين الذين يمون 
مته - بالخطابة فى الجيش واكتروا من ذلك مرارا عديدة » مبينين ماانطوت عليه خطة 
الطرتق الاجر ين تر بال رادا ااا سار اماك ا واا ري 
يتجهوا مباشرة الى بلاد الشام » ثم يفعلون هناك مايستطيعونه 
 - ۸‏ وعند هذا المنعطف جاء مر کیز دی مونتفرات وکونت بلدوین دی فلاندرز 
ھو ا و رولو وکوت باو وشار تر ویچ ,کو نے دت مور ار جا بجوم رار 
غيرهم ممن يرون رأيهم » وتدخلوا فى النراع الدائر ثم اعلنوا انهم من جانبهم يعتزمون 
قبول E‏ القار ى رفضه , 
٩۹‏ <> وين م مضوا E a‏ سفراء الملك قيليب » 
واجازوا جميعهم الاتفاقية بنفس | لشروط التى “معتها من قبل » وأكدوا اجازعيم اياها 
1 وثائقها » وخحتموها بأختامهم . 

وان هذا الكتاب ليخبرك ان الذين اقسموا العين على هذه الاتفاقية كانوا اثنى عشر 
رجلا فقط نيابة عن الفرنسيين » اذ لم يكن فى الامكان جمع اكثر منم . 

وکان على رأسهم هولاء الاثنی عشر الم رکیز دی مونتفرات وکونت بلدوین دی 
فلاندرز ولویس کونت بلوا وشارتر وکونت سنت بول ومعهم نمانية اخحرون دونېم » 
وبذلك تمت الموافقة على الاتفاقية وكتبت الوثائق والمراسم 


۷۹ 


وغييوا يرا بقل ية إل أمير(") القسطنطينية » وجعلوا هذا اليوم e‏ 


(YY) 
المنشقون الذاهبون الى الشام واسطول كونت فلاندرز‎ 

Vo‏ — امضى الجيش الصليبى الشتاء فى زارا دفعا لغارة قد يشنما عليها ملك اجر 
O e.‏ ا د ی ا 
ي 
8١‏ - _ وف ذه لاء فم کر م غات امحار بين الدنيا عل ظهور القن 
التجارية » حتى إن خمسمائة منم تكدسوا على ظهر سفينة واحدة فاأثقلها جمعهم 
فغرقت فهلكوا جميعا . کا فرت طائفة أحرى عبر اليابسة ظنا منما آنا واجدة السلامة 
والأمن خلال سكلافونيا » ولكن خرج علييم أل هذه الناحية وهاجموهم وقتلوا 
الكثيرين منهم » أما الذين قيضت لمم الحياة فقد انقلبوا على أعقابهم سراعا الى الجيش . 

ودا % اليش فى التضاؤل بوماابعد يرم [ عدت ل اسن ا أن قام 
# جاران حورت ورلات > 7لا ۲ وا زه vy a:‏ الجيش » اقول إنه قام 
فر كب إحدى السفن التجارية وأبق تار كا ايانا وراءه » فاستحق اللوم الكبير على هذا 
الاش : 


۴ - ا عض رقت طریل على تال الأحداٹ تی قام احد کر بارؤنات فرنسا 
واسمه رينو) دى مونتميريل ومعه جماعة من الفرسان الصليبيين وألحوا على ا 
لزب 1 وم ل العام ف عفار غل عى تالاكول وأقسموا - وأيديم 
المنى على الاثار < ETE‏ نہم عائدون جيعا إلى ای اد کے صر پو وون 
رمجوظاو لل به السام سم ا فاذن له الكونت لويس بالسفر على 


(۸) کان رینو ( أو رینالد ) دی مونتميريل من أوائل بارونات الشمال ف فرنسا الذين انضموا للحملة منذ البداية › 


۸٠° 


دی شارتر وجودفری دی بیمونت وجون دی فروفیل واخاه بطرس و کثیرین غیرهم › 
ولکنہ يبروا بالمين التى أقسموها لايم لم يعودوا بعدئذ بدا إلى الحيش 


۴ = ثم بلغ المجيش نبا نديت له القلوب وهو وصول أسطول من فلاندرز - 
کے آساقت کرد ہی قل - إل رسا > وإ داك جا جوت کق یل مقلم عدا 
الح و > ا لے کے کلاسرر ویک لائ دئ يلل ب چ 
مولاهم وأنباوه انم مغتر مون قضا الشتاة ى مرسیلیا » وسا لوه أن يوقفهہ عا 
وأغاخره اج منفذون مایریدون منہم مهما کان صعبا › فافنار غلم = نزولا ۳٣‏ 
نصيحة دو ج البندقية والبارونات الفر تسين = ات يروا ف اة ماس القادم ب وان 
ا ا و کا و ہم - واأسفاة - سلكوا اقبح مسلت قل 
یروا ابدا بکلمتہم › بل ذھبوا ال بلاد الشام حیث کانوا یعرفون انہم ا 
ا عن الدعان الصسابية . 


© coe 


4ه - ولتعلموا الآن أيہا السادة - أنه ولا با الرب للجيش ها اسعقاع أمرة من 
جراء كثرة الراغبين فى إلحاق الضرر به . 


(YT) 
صدور العفو البابوى عمن فتحوا زارا‎ 
م تکلم““) البارونات فيما بينهم وقالواا") إنهم مرسلون إلى البابا ف‎ ~0 
›» روما" خخبرونه ائم لانه كان يعتبر الاستيلاء على زارا امرا ينطوى على الشر‎ 


ی 
وانخحتاروا ذه المهمة من اد ر كوا انهم آهل هما فكانوا اثنين هن الفرسان ومثلهما من 
رظان الدي 
وكات أخه رل الدي. Lt‏ اا۲ © يفف مارت ج آ16 اس کو جن چن 
جرت الف کا سار | باد ق کات رر اراو القار سان فاد ما جول دی 


7 ا روبرت دی بو فيز : م اقسم الأب کلھہ غل الاثار الل هة اہم 
سيلتزمون الاأمانة والصدق فى اداء رسالتهم ثم يعودون للانضمام الى الجيش . 
0© ر # اوزاف اتاخ الا تلم .»€ 


(۷۰) فی شو « وقرروا » 
(۷۱) جاء بعد هذا فى نسخة شو E E‏ علیہم بستبب اشتیلا م سال زارا . 


۸۱ 


De‏ حافظ ثلاثة منہم على آیمانہم » اما الرابع وهو روبرت دى بوفيز فقد نج 
هجا باطلا شريرا لأنه اساء تنفيذ المهمة المناطة به اذ حنث فى يمينه ورخل الى بلاد الشام 

اما رفاقه الثلاثة فقد ازو ها عل خير وجه وسلموا الال الى البابا وفق 
ارشاذات البارو نات از قالوا له : ك إن" البارو تات بلقمسزن عطفان بو ير جون تايدك 
فما قاموا به من ااال عا ل ازال اي سلکوا سبیلا ماکان مہ ان و عر 
منه » و علة ا تر ان ety‏ الوافء لا ووم ہج المارة نانك هرز ا 
ا انذی اتو لذهب سے 6 ر ا د n ie‏ 


ka 


۷ه د فقال البابا للرسل بانه مدرك غاية الأدراك ان ظا الأخرين ارغعهم على 
ارتكاب"» هذه الشناعة العظمى > وانه جس بالرثاء لهم والشفقة عليهم لااد" 
احبن البارو نات والحجاج انه باعث الیہم ببر کاته ۾ غافر ہم خطایاهم لا مآ ۽ 
ودعاهم الى العمل على اع آي اف العام بآ عاس الرب ن ik‏ 
وتا السكر ‏ 4 عط كز الالاهة لتيغيامرت انه سارن واسية جرة حف 
نویون ùÎı Noyon‏ یکول هما الحل والربط بين الحجاج حتى يبعث كرديناله الم 


5 ق و دا 
(۷۳ اف شن « اشاب القداسة ١‏ ان سادتا بلعمعرن مغات أن تتعطاف فط بعين الر شمبة الا ستيالا تهب على زارا » 
0 کف لای غبرایر ۲١۲۰۴۳‏ ,۽ وانظر ااعس الواراد بعال هذا ال قف Innocent I, Epistolae (M. P. J.)‏ 
No.162.‏ 
(۷۵) فى شو « ومن ثم بعث البابا برسالة إلى البارو نات وغيرهم من الصايبيين ينهم ويبار كهم ٠‏ ثم أمرهم أن خحافظوا 
عل اوقسفة ای > ور ندر سن ال جاء ر م نسخة « شو » تة العارات ١‏ وله رجع ا نسخة من نسح 
هذه المذ کرات التی تداول کتابتہا كثرر من الايدى . فإن صح هذا ابر فإنه يضع انوسنت الثالث موضع شك فى 
التار أ على الاقل تبعل مته رجلا ينحتى للعاصفة » ولکنبا عاصفة ماکان ینیی له ایدا ان پنحنی ها مادامت مر 
شرف كلمته اولا » ورعايته للصال المسيحى انيا » ويبدو أن خا من ةا ار دات ا أت القاتت أ ابابا عغا عن 
اللاتين E‏ اللارطات ند ری داندارلو ,رالادک و لکل اتعکد یقات و میک کی الباری‌نات اعفاد 
نا القراز ,از كرا إلى "باتعو امي افيا قزار خي لفك و سا١ا‏ جيل ارال إبجي مستسيوان ٠‏ لاذرعة لتر از 
ا ا % على د ذلك „ انظر : 99-100 Innocent Il Epistolae, an VI, nos‏ 


AY 


(۶ ۲( 
الرحيل الى كورفو ووصول الشاب الکسيوس 

۲ - قى وف فور اص اق السرم اكير العا اليشن ن إعداة 
اساطیله لاقلا ع ف ید الشص> ۷۷ فلما او رفوت اسفن غداة شهدا لفاك اقام الحجاج 
معسکر ھم عه االات : واو البنادقة فى قصف المدينة فهدموا اسوارها وابراجها 
وسو وها بالأرض : 

a -‏ کے نة کان رقا قال اتسن فة سے کیره 
اليه فا ا الحملة » وقد صحبه اخحوه چ دی مو نتر انت ۾ سيمول دی نوفل 
وروبرت موفوازان ودرو دی کرسونساك ورنیی ديرفو وهو من الرهبان السسترسان 
56 و کثیرون غیرهم › تم م ينقض امد طويل حتى انضم الى ملك اجر احد 
لقن لما سن أبتاع بلذغما ومن استطاعا اضسهم الى انها . 


PF‏ = انقصل هولاءِ عن الحيش کا معت > فكان ذللت بلية كبرى عل الحملة 
TT OE TT‏ 

شک ایی رفز کے انتوق ى رین ٠‏ رع لاق عن یکرت رعو 
فی کورفو وهی احدی جزر رومانیا') » على ان ینتظر لابن اللاحق حتى يلتم 
اليش كلك شاك الوا معففين عل دلق . 


1۸١‏ - على ات ل رل الدو ج"*» والمر كيز القن كن دة زارا جات 
اور ن ى احق امبراطور الق سطعطية الأذ ى ا ٣ر‏ 6 ا ناحبهۀ یایب ایا 


يلط أن ني شو قضع الأفعال ف له ال عن لت افا . 

(۷۷) و کان ذفاف يوم ۷ ابریل (aca) O =) TT‏ . 

(۷۸) فى شو « أحد البارو نات الكبار من قادة المعسكر » ويلاحظ ان المقصود هنا هو سيمون دى مونتفورت الذى 
يکن ظز بحن الرضسا إلى البندقية ولا إلى االحجوم عا زارا ء وسن م فإنة كان إلى جانب, جي ر يي اساففة ابر فو 
الذى خحطب من قل ناهيا عن هذا افيجوم باسم البابا . انظر ماسبق حاشية رقم ٦٤‏ . 

4 ف غر فاك و ا ك على عداء مع بارونات اخيش » 

اد عبارة « هاجرا الحملة » فى مز . 

. » بدا فى شر « التسظطيية‎ )۸١( 

(# ای اوق اتر اسول . ولا ال رکیز فهو ويفا دى مرنتقرات . 


AY 


المانيا » فقوبل بالفرحة الكبرى والتعظم الكبير » وزوده الدوج بكل المراكب والاغربة 
التى سأله اياها وأرادها منه » ومن ثم أقلعوا من ميناء زارا » و كانت الرج رخاء طوال 
إنحارهم حتی بلغوا میناء « دورازو » التى م يکد أهلها يطالعون اميرهم ٠‏ وقد جاءهم 
حتى بادروا إلى تسلم المدينة له عن طيب خاطر » وأقسموا يمين الولاء له . 
۲ = واذ داك“ اجحروا من دورازو الى مدينة كورفو ^ » فلما بلغوها وجدوا 
اليش «عسكرا لامها وقد تبي السك عيام رسع کرام فاك > رار جوا 
جیادهم من سفنها للاستجمام والنشاط . 

ولا ”معواا» بوصول ابن امبراطور القسطنطينية إلى الميناء كنت ترى كثرا هن 
الشرسان ”المخالوين وآ رز الارن بقوفرت جاك "ارب » وفوا لقا » وجا 
اسعقيو. بر عطق ررر راش فعا كا وه لا أن لمر بصي يكت و ا اللعسكر 


تماما على لقربة من اخبغة ار كير ادى موقر ات۷٨‏ . 


۴ = ام الجيش ثلاثة اسابيع فى جزيرة كورفو الخصبة الرّاخحرة بالطعام » 
روعاف آلا تام ا آك المت امم بد رئ رة ود > دل آآن اقاب ال ر 
ن ارات الین ارس ف ای ی کیا من ٣٣)اعدائه‏ - قد تشاوروا فیما بینېم 
وقالوا إن اخاطرة المزمع القيام بها تبدو طويلة المدى عظيمة الخطر » وأہم - من 
جانہهم - سوف يبقون فى الجريرة تار كين بقية الجند يرحلون وحدهم › فإذا تم ذلك 


(0۸۴ نقد الف بذلات الكسيرس بن إسكى ايارس وأا زراعه فيب امز شتاو قن ملاك "لاتا . 

. » اک و جماعته‎ ke وا‎ SS # OAD 

)3^( هذه الكلة اة من مر 

¢ و ات مسکرا بوصول ا إمبراطور الف طط نة‎ D> ق سر‎ (A 

(۸۷) بعدها فی شو « الى يود إلنه للا فيب بر عة أس ري جع الارن € ق تبعت ورود ااه الارة إها بقل 
فلهاردون نفسه » أو بقلم ناسخ كان يعرف الأحباث تام المعرفة . 

(۵) ف شق : « ؤفك مار سوا ى مرات سابقة عورا فى غير اة € . اسا فى مر فقد وردتا بالصورة التالبة : 
« بانت البغضاء منہم للجيش كرا من قبل » . 


A٤ 


بعثوا - عن طریق آهل کورفو - الى کونت ولتر دی بریین الذی کان جحتل اذ ذاك 
برند یزی با نه از سال بعص سفنه لاخحذهه(“) ۱ 


6 الست استظيم أن آذكر لغ أا جيم النانن اتر كوا فن ذا الآر ) 
ولکفی سا ی لابشا م ن ابرز زعمائهم وهم ارعوم خاساجت إر الان © 
وجیمس دی افین » وبطرس الامیینی وجی القشتالی من اهال کوس » واوجییه دی 
سنت شیرون » وجی دی شاب » وکلاریبو ابن اخیه » وولم دونو وبطرس کوازو 
وجی دی بیزم » واخوه ادموند وجی دی کونفلان » وریتشارد دی رامییر › وأخوه 
وتو » و کثیرون غیرهم ممن اتفقوا معهم سرا على ان یکونوا من جماعتم » وإن م رؤا 
عن الافصاح عن أنفسهم خحشية العار » وكان هولاء من الكثرة حتى إن هذا الكتاب 
وك ات ا اسن اممف رسال الیں کارا عن هدا ري 


۵9 - فلما ترامی هذا احبر إلى مع المر کیز دی مونتفرات وکونت بلدوین دی 
فلاندرز و کونت لويس و کونت دی سنت بول والبارونات الذين اتفقوا معهم »› اشتد 
مهم الجزع وقال هم المر كيز : « اا اة ۽ لکا إزات ترقتک تھے ۽ لت لر اقات 
هذه الجحماعة بعد رحيل من رحل » فقد قضى على جيشنا » ولن نستطيع القيام بشىء 

ن انعر › ) هلمرا بنا تكهب إل » ونركع عند أقدامهم » متوسلين إلہم بحق الرب 
أن تأخذهم الشفقة على اسه رعا واا غير اهرت وألا يحرمونا من إنقاذ 
بلاد ماو راء البحار » . 


١د‏ عل هذا اتفى افلس وعضزا عا الل ؤاد كان الفريى الأعحر يغقة الات 
به » و استصحبوا معهم ا الامبراطور وکل من بااتقيشى من الاساقفة ورؤساء 


دو ا کی ا ١۰۰م‏ باو کان البابا یحده من حافائه فی إيطاليا » ولذلك فقد بعث 
برا نھ زه e 0 6 ٤‏ الذى ا e‏ 
7 ف خخ و ارچ ل سي ۾ . 

GD‏ هرا اکھد سن فلھا ند راف بان الاين الذر. ن اتہمھہ با-خيانة کانوا اکر نی سک ا ٣وا‏ ات 


الر عاف لقاقلة البيرنظيي لام بذللكا ترفوت عن اضداف المقسترد من املاتلة الصتايبية ألا . 


A (‏ فا ی شر « امير القسظفطينية » 


الأديرة > افانما بلاجرا البقعة,النشردق تر جلوا عن جيادخم رتقدمرا إلى الأماق3 › و ر كغ 
البارونات على أقدام ذلك الفريق مستخرطين فى البكاء » وقالوا إنهم لن ينهضوا حتى 
يعدوهم بعدم انفصاهم عنم أبدا أو ت ركهم إياهم . 

۷ -»- فما رأى رجال الفريق الأحر هذا المنظر أخذعم الشفقة عليهم » ونبضت 
قلوبم بالرحمة » وبكوا بكاء مرا إذ رأوا ساداعہم وأقاربهم وأصدقاءهم راكعين أمامهم › 
و حينذاك قالوا شم انہم سیتدبرون الأمر فیما بینہم »› م انتحوا مکانا قریبا منم 
یتشاورون › واتتہوا إلى انہم سيبقون مع الجيش حتى يصلوا جميعا الى ميخال ماس »› 
شريطة ان يقسم الفريق الأخر بالاثار المقدسة قسما صادقا على أنهم إذا استدعوا للقتال 
فانم يہطعون لذلك عن طيب خاطر وبايان صادق » ويجهزون السفن ف مدى خمسة 
عشر يوما يستقلها الغاضبون إلى سوريا إذا إرادوا ذلك . 

١۸‏ - معكظا كان ال#ساق الدى اقرااعل استرامت زإن ذاك جت الفر عة 
الکری نرق اميق كلا _ و ركف لشي السضن يا راتات اهاد راکب 
انم . 


(۲) 
الصليبيون١‏ يغادرون كورفو ويستولون على بعض الأماكن المسيحية 


٩۹‏ - ثم رحلوا من ميناء كورفو عشية(") عيد العنصرة من عام ألف ومائتين 
وثلاثة من مولد سيدنا عيسى المسيح » واجتمعت هناك شتی شوالی ايش و شرا کب 
هولته واغربته وكثر من سفن التجار الذين رحلوا معهم » و كان اليوم يلا وصحوا 
والرج طيبة مشتہاة فنشروا قلاعهم وملاعما الرج . 

No‏ = اما جو فری ماز شال باجا و مسلی ۴ خذا الاب واالذ مرا عن سه 


)٩۹۳(‏ بعدها فى شو « فلما رأى الأخرون ذلك نزلوا عن ظهور خيوضمم ومضوا لمقابلتہم فر كع الم كيز ومن معه عند 
اقدامھہ ¢ 

)٩٤(‏ هذا هو الفصل السابح ف ٭ شر ۴ ازاق جع اعنرات « الرحلة الل شیکزتاری ۲ ایو بیوانیی ۷۲٠١۳‏ € زت 
رمضان/شوال ٩۹۹هھ)‏ 

)٩(‏ وهو الرابع والعشرون من شهر مايو ۳١۲٠م‏ (= السبت ١١‏ رمضان ١٥۹‏ ه) على ان السنة الميلادية غير واردة 
فی مز . 

. » ف شو : « ملف هذا الكتاب الذى يعرف أنه لم يورد فيه قط شيعا مغايرا للحقيقة‎ )٩٩( 


A٦ 


انه لم يكذب قط فى أى كلمة قاها » والذى كان - زيادة على ذلك - حاضرا جميع 
ماعقد من اجعاعات » فيشهد أنه لم ير قط منظرا أبج من هذا المنظر ؛ والحق أنه كان 
أسطولا جديرا بفتح البلاد »> اذ كانت العين لاترى - مهما امتد بها البصر - الا أشرعة 
السفن الحمَة تخفق لمراها قلوب الناس فرحا . 


e Wî‏ قلت اللعلة رة ى غر لجنى واسع تى ايراس ماليا غت الطر ا 
الاقصى من المضيق » فصادفت سفينتين غاصتين بالحجاج والفرسان والجنود العائدين 
من بلاد الشام » وكانوا من تلك الجماعات التى رحلت من قبل إليها عن طريق 
مرسيليا » فلما أبصروا ماعليه أسطولنا من الروعة والبهجة » أحسوا بالخجل الشديد 
الذی لم جرا معه على الظهور » فارسل کونت بلدوین دی فلاندرز قاربا من قواربه 
سا القوم ماشانهم » فانباوه خبرهم . 

 -- ۲‏ مم نزل جندى من إحدى السفينتين إلى قارب الكونت ونظر الى من تر كهم 
با لمر كب وقال هم : « أننى أبراً اليكم من كل ماقد يكون لى ف السفينة من متاع لأننى 
ماض مع هؤلاء الناس » إذ جخيل إلى تماما أن لابد من أن يع على أيديہم فتح تلك 
ات٠‏ ۔ فرعا اد کسی فن اقرب ء٠‏ رکه فی شتا لاہ کیکں آآ 
يقال قولا أكيدا إن ف قدرة المرء أن جد فى النهاية طريقه القويم مهما سلك آلاف السبل 
لڪ 


1۳ — تقدم الجيش حتى جاء الارض السوداء“") وهى جزيرة بديعة جدا › رائعة 
الجمال » طيبة راء تدعى نيجروبونت » «عقد فيا البارو نات قلس مشر ہم » تم قام 
المر کیز بونیفاس دی مونتفرات وکونت بلدوین دی فلاندرز وهینولت فاججروا مع 
اس کو قن ات النقل والاغربة ( ۾ استصحبو ا(ا“) معهم الامبراطور اسحق بن 


(۹۷) هنا تعود نسخة شو إلى استعمال ضمر الغائب » على اف ا صل الفرسى القدم م طبغة يلل الى قر تا 
تا فافاة المد كز ات يستعمل ضمر الكل : 

( ك اة ق الاصل باسم € Ne8r٥‏ وفد تسمی احیانا فی بعض مراجع هنذا العصر باسم وة اغ پا 
EUUBOEA‏ وقد دک ال©هساذة س 5 لاتو جد فى اانخرائظ القدية ولا الحديثة لبلاد اليونان مدينة ذا الاسم ولكن 
وجه اء اراش الاسود وهو خالقيس 0141٣18‏ القديمة . وقد ظلت جزيرة « ايوبيا » هذه جزءا من باد اليونان 
ENE Rew j‏ حکم الفر َة م قلق اة حب علم ۹۳۷١‏ عة ست ذلك إلى اليونافة واقد 
تعر صت تة ١١ ١‏ هجوم کر رو جر السیدی الدتن عائوا فیا قدا ۽ م عاو دالنر منديون اشجوم علیہا سنه 
\ANSN‏ ¢ انظر .29 & 13 Helen Wieruszowshi: The Norman Kingdom of Sicily and the Crusaders, pp.‏ 
)۹٩(‏ خلت نسخة شو من خبر استصحابهم الامبراطور أو ابنه » ولعل ذلك راجع إلى خطاً فى الكتابة اذ ورد 


۱ 


AY 


إمبراطور القسطنطينية » نم أرسوا عند جزيرة تدعى اندروس » خيث أشهر الفرسان 
أسلحتمم واكتسحوا الناحية » فجاء أهلها الى ابن الاميراطور يلتمسون منه الرحهمة بهم 
وأجزلوا له العطاء والهدايا حتى عقد الصلح معهم . 

NFT‏ ~= عاد هولاء الفرسان بعد ذلك إلى سفنهم وأجحروا » غير أننا بلينا بنكبة كبرى 
إِذ مات جی دی کومی القشتالی( و کت رقا ارا سن رجا اقش فا اف 
فى الفخر . 

6 - اا n‏ اا Î‏ کن قد ارت اال سنا pyre‏ 
وراحت تمخره حتى بلغت مدينة يسمونما أبيدوس o igi‏ 5 ا 
تر كيا » والمدينة رائعة الجحمال » حسنة الموقغ » فاستولى٠٠‏ ركاب السفن على المينا 
بهم فلم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم » فاقيمت بها حراسة قوية حتى إن اهلها لم يفقدوا 
شيعا قط حتى ولو بلغ مقدار دانتق من الفضة . 


۹ -- أقام الجيش هنا تمانية أيام ف انتظار السفن ومراكب النقل والأغربة التى 1 
تكن قد وصلت بعد للانضمام الم » وأخذوا فى أثناء إقامتم ف جَمع مانضج ف 
ارق 0 و فى حاجة ملحة إلى المحونة إذ لم يكن لديم ما إلا القليل ( 


فلما انصرمت هذه الأيام الفانية حضرت هيع السفن والبارونات [ إلى ابيدوس ١٠]‏ 
اذ هيأ الله هم جوا لطيفا . 


« اسحق » والاصح ان قال اکس اجو . غ إت ااصالبيين عت هد اللساطة ال ن الا pn‏ 
» اہم استسحبوا 91 الک ن الامبراطور اسحق اح إمبراطور سے « bk u‏ ۾ يلا حظ ان الا 
0 ا : 2 ا 8 
العر نس ويل ۳ يعلق على هدا الو عير ممصم د ِ ر 
وه ۽ ١‏ كات بيعقاةي درتال الكفكان من اؤبك "لانن انو اوا ف سل العولة ,ا اة فد ان اند وولت دی نے 
الدعوة إليبا : کت ج ا مو ضح ثقة کبار قرفن من الفر نة bE‏ المبالغ الكبيرة ال استصا ع ولك ا 
جمغها من نسازق الاد الک ا اول جوز وله حل مات افد اعطاها اللاك افیلیت او جاستو س 
طلا فر مسا إل کی ن د ھی .شفاتایت 6 ا ی ھی کویی اعغطان € لكر ف مها غلل االمايبيين ف شاه 
اغاسماة . 
)٠٠١١(‏ عبارة « قااشنتوى ر کات اسفن عل الميناء وار سوا عل الشاظ ع » ر واردة TT. REL‏ 
١ ٠ ۲(‏ الاضتافة للايضها- . 

س 


AA 


)7( 
المداولة ف اهجوم على القسطنطينية 


۷ - رحل الحميع معا من میناء إبیدوس » وکنت ترى مضيق الدردنيل وقت 
الرحيل وقد غطته السفن والاغربة ومراكب النقل المبحرة فيه شمالا » و كانت العين تتملى 
هذه الآ الكارئ من الال زالاعجاب ؛ فلا نت با فيه اتناش بر عا الشاات 
يواه وصاا إلى ادير ,ست ستيفن الواقع على بعد ثلاثة۳٠)‏ فراسخ من القسطنطينية 
لتى راح جميع من كانوا بالسفن والأغربة ومراكب الحمولة جتعون عيونهم جرآها 
فاستولوا على الميناء وارسوا مراکم فيه . 
۸ - ولتعلم*٠٠‏ ان الذين م يسبق طم من قبل رؤية القسطنطيبية أتخذوا ملؤون 
أبصارهم منها » إذ لم خخطر ببالحم أبدا أن يكون فى العام كله بلد كهذا البلد ف روعته 
وعظمته » وأعجبتهم أسوارها العالية » وأبراجها الشاخة القوية المحيطة بها من كل 
النواحى » وقصورها الغنية » وكنائسها الرائعة التى كانت من الكثرة بالدرجة التى 
اإقال امد تهات ن رعا مسد و وشاسدها بم ار اموا واوا ماران اال به 
فى طوهما وعرضها مماججعلها سيدة غيرها من المدن . 

زاقخالم آ6 لر يكن خد عاب الوت ل رشا االنظر إة ج بسي قط أن بض اناس 
ماعثل هذا العمل الكبير معد بدي الخليقة . 


۹ دک ك له اى لهات والبارونات ودوج البندقية » وعقدوا 
اتاق قي كيسة القديس سفن » اواتشعبت ١‏ ية الاراء ب رطا کان نا الاب آن 
يتضمن هيع الكلمات التى قيلت فى هذا الاجعاع الذى نمض دو ج البندقية فى نہايته على 
قد ميه وقال : 


٠١‏ -- « أا السادة أننى أعرف من أوضاع هذا البلد أكثر ماتعرفون فقد 
جثته('» من قبل » و نحن اليوم ناهضون باعظم وأحطر مشرو ع لم تدم عليه أية جماعة 


( ۰ فس ارت او تة امال ).. 

© ٠ا‏ ا 0دا جى الك ن افو ٭ لص أن اؤ دات ٭ 

(ه٠ )١‏ هذه حقيقة ثابتة ولكنما رة على نفس هترى داندوؤلو › فهتاك قصنة تقول إنه كان منذ ثلائين سنة اقبال الحرب 
الصبليبية الرابعة موجودا فى الق طنطينية کر هينة ٤‏ ۾ اد ذاك سد الیونان ال مر 3 “تعر اة غ ضصوء ال القوى 
على عينيه ساعات وساعات حتى ذهب بصره انظر فى ذلك ,1[ Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol.‏ 


pa 432.‏ راجع ماسبتق حاشية رقم ٣ت‏ . 


۸۹ 


قط من قبلكم » لذلك ينبغى علينا ان نمضى فى عمللا بدقة وحكمة بالغتين » ولتعلموا 
ا و وت ایوا ای کا 
النزر اليسير من العيش » ومن ثم فامها سوف تتشتت الفاسا للقمة تقم أُودها » ک) أن هذه 
البلاد كثيفة السكان ولانستطيع حراسة رجالنا بالصورة المرجوة بل سنفقد البعض 
منهم » ولسنا فى ظرف نستطيع فيه الاستغناء عن أحد ما ٬لأن‏ عدد رجالنا فى الواقع أقل 
ماينبغى لانجاز العمل الذى نريد إجازه . 
8۹ - « وإننى لأدلكم على مجموعة من الجر القريبة من هنا تستطيعون رؤيتہا من 
مکانکم هذا » یسکنہا أقوام تتوفر لديم لوتب واللحرم وغيرها من اللا كولات > 
غدعونا نرسو هناك اک کے کک کی ا مو کے کے ځحتاجه 
رحلنا عنما ووقفنا أمام المدينة وفعلنا ماقدره علينا الرب »› ذلك أن الذى تتوفر لديه المؤنة 
یکوت اقتر غلل لخر من اقا : دسا غا :> 

فاستجاب الكونتات والبارونات ذه المشورة »> وكروا راجعين إلى سفنهم 
راچ 


رسو الصليبيين عند خلقدونية 

FY‏ — م أقاموا هناك ليلم هذه » فلما تبلج الصباح٠٠‏ عن عيد القديس يوحنا 
امعمدان خفقت الرايات والبيارق على صوارى السفن وأبراجها » ثم نزع الحاربون 
بان سوا جوا جها ى القر العاجل : 

gh RA E i Be PS - 1۳۴۳ 
ھی چ فی‎ O e A 
repa hr go سا کیل اسه ر ایی‎ 

NTE‏ = وإذ هات شا ارب إلاهنا أن يىدل البارو نات“ ٠‏ إالاطة الى اتفقنا علا 


. ه)‎ ١۹٩ ارخته نسخة شو بالرابع والعشرین من شهر یونیو ۱۲۰۳م (= الثلاثاء التاسع عشر من شوال سنة‎ )۱۰١( 
كلس «#البارو نات » غير «راردة الف الأصل الفرنسى القديم الذى نشره ويللى والذى ترجنا منه هذه‎ © -۷( 


۹q ° 


وع الدغانا إل الاك انلرر ۲ واکیی کل ماققرر ف لس الأعس إلى غر ف ية > 
كات ۾ يس أحد أبفا صن مله اطا ۽ زاتمت فقا مشخ إل الأرش الرس 
بار غ ماامکنہا ااقار ء ورسك أمام باب آیخیں قصور الامبراطور الکسیوس فی سکان 
يدعونه خلقدو نيا ف مواجهة القسطنطينية على الجانب الاخر من البوغاز مقابل تر كيا » 
و كان القصر م من أجمل وأروع مارأت العين : ين » حوی من الفتنة فی داحله مافو له کل 
قلب »› ویلام و قر ا م . 


۵ - ارسی الکو ونقات والبارونات على الشاطىء » ثم استقر المقام ببعضهم ف 

الققصر » وبالبعض الأخر ف المدينة وضواحيما » ونصب معظم الجيش خيامه هناك » وإذ 

ذالك أخرجرا من مراكب النقل ماليا من اليل » ونرل الفرساة والنود إلى الساحل 

بكل مالديہم من سلاح » وغادر السفن ا چیا و اا 

و اك اا زام شیا ٤‏ جردا ہو رو بشتى آنواع المونة » ولاز اليت الغلة الناضجة 
فا لتقل اعتن کل و اعد مایرید وماوسعه اهت آنا پاكة.. 


٩‏ - وأقام البارونات فى هذا القصر طيلة اليوم التالى » حتى إذا كان اليوم الثالث 
ساق الله إليہم رحا طيبا » فرفع الملاحون مراسيمم » ونشروا قلاعهم مستقبلين الرج ٠‏ 
Ee E E E RG‏ 
زات قاش واخ , لاک نی کی جد شتی ہی جنر رن بج و 
فقد ذهبوا على طول الشاطىء برا . 

ATW‏ -“- سر جیش الفرنسیین على بوغاز الدردنیل عند سکوتاری وأمامه » فلما 
رات اللامبراطور کیو ماجری أمر جيشه بالنزو ح عن القسطنطينية وعسكر کان 
مرتفع أمامنا على الجانب الآخر من اللضيق » خيث لصب احيمة تى لاتمكن من 
A‏ بالقوة على الارض المواسجهة ل ٠‏ اقام جيش الفرنسيين حيث هو بدا 
رک کیچ ھی کدی ی کا مک مف ا و د 


٦١ 


(A) 
الصليبيين للهجوم‎ ٠“ استعداد‎ 

6۸ د جس ق اک اک ف سکوی آد ع جت خلا م ار جال 
اليوين الصكحام ا كفت ميا آنا تقال عورال العف کر عرس من آی فورم مبافات 
يشن عليه » فلما حرجت هذه الطائفة ذلك اليوم شرعت فى استحكشاف الناحية هناك › 
و کان ټین تلك الفئة االتقطار الا او تودی ایت اشاش وأخحوه ولم زاو جرد 
سنت شیرون » ومناسس الجحزائری » وکونت جیرار وهو من کونتات لمباردیا ومن 

اقاتن القن . 


۹ - فأبصروا ف أثناء تفقدهم الناحية عند سفح أحد الجبال وعلى مسافة تقرب 
من ثلاثة فراسخ من الجيش مجموعة من خيام الدوق الأكبر قائد قوات امبراطور 
القسطنطينية » ومعه مالا يقل عن خمسمائة فارس إغريقى »› فلما راهم رجالنا قسموا 
أنفسهم أربع كتائب » وأجمعوا العزم على مهاجمتهم » فاستعد البيزنطيون لذلك بقواتهم › 
ونظموا صفوفهم أمام معسكراتهم تأهبا للقتال » فمشى إليہم رجالنا و هلوا عليهم ملة 
١‏ - وشت عة اموا ارب آلا شر رکذلا ف فتر ور کے ار 
بعدها إلى الفرار مدبرين » وولونا ظهورهم »> وحاقت بهم المزيمة بعد أول هجوم » 
فتعقبهم رجالنا مسافة كبيرة حيث استولوا منم على كثير من جياد الحرب والبغال 
والمهور والح والسرادقات وغير ذلك من أنواع الغنيمة التى تكون فى مثل هذا 
الظرف » ثم عادوا الى الجيش حيث قوبلوا بالترحاب » ثم تقاسم الحميع الاسلاب 
بطريقة مرضية ملائمة . 


اسر اا سند المع نادان = ک ابیست تسد شو = القعرة کن ۴٦‏ پونيو حے ١‏ پولین = ۸ شوال حت 


ت 


. (4 SC: F۹ 


۹۲ 


(۲۹) 
رسالة ألكسيوس إلى الصايبيين وردهم علي 

8٩‏ - وف اليو الال للات الاكات بحت الااپراظزر برستل ہیں الک بات 
والبارونات مع مندوپ من قبله یدعی « نیکولارو » من آهالی لومباردیا فوجد 
الرسول زعماءنا مجتمعين فى قصر سكوتارى الرائع فحياهم نيابة عن الكسيوس امبراطور 
القسطنطينية » م رفع قاسة ين الز اتل الى ار كير هي نراتم الف اضيا ميه 
رتلاھا جهرا آمام جمیع البارونات وکانت۰۰ تضم عبارات کتبت وفق أسالیب 
ختلفة لايتعرض لذ كرها هذا الكتاب » وجاء فى ناية بعض هذه العبارات كلمات فخمة 

ى تمجيد حامل هذه الرسائل المسمى نيكولارو . 
71 - قان لار كير : « سيقن ١‏ لعزيز لقد رأينا رسائلك التى تخبرنا بأن در 
ماتقوله ونحن مقدرون اياك كل التقدير » والأآن تفضل فهات ماعندك من قول » . 
۴ - فاقصة الرشترل و البارونات قائلا هم : « أا السا : الد جج 
الامبراطور الكسيوس ليقول لكم إنه مدرك مام الادراك انکم اعْظَمُ الرتال قفار بد 
الىك ۽ واج Peel FO aa f 0 n‏ 
للمجیء الى بلاده » وماهدفکم من القدوم الى ملکته التی له الحکم فیا دون سواه » 
سیما انتم وایاه مسیحیون . ثم أنه یعرف جیدا انم خرجتم من بلا دک لتخليص الارض 
المقدسة الواقعة فيما وراء البحار ولانقاذ الصليب المقدس والقبر الطاهر » فان كنع فقراء 
كق افاج فاته سمس ان يااذن > کم بمشاطرته طعامه و ماله » يفتخل ذللف عن را 
وظبية تفاظر على الف ترحلوا » فان رددتم عَرضه ورفضت يده » فهو قادر على أن نالکم 
الاخ راك کان لاحبه لکم لانه يعر ف انم لو كم عفرو ين ضعف ماانع عليه الان 

مااستطعع الخروج سالمين اذا أراد بكم ضرا » . 


££( — حينداك مض واقفا کو2 ۷ کڪ بیث ول باتفاق بقية البارو نات کي 


0غ :ونت e‏ کو ا و الاي التى لايسجلها هذا الكتاب » » على أن الاا سنت #فلهار وان 
ن دار٤‏ سو اق رول لآ راطو ووي سال إل رة كات اكير ورجولاء كوالا درن قش د 
مقصدهم من النجیء إ لع بده ١‏ اهررض حي ادا ف طربعھ ا ف لار المدسة » فإن كانوا فى حاجة إلى 
وا بترن چا ف iy‏ فإنہ دتم بہا عن طیب حخاظر » أما اذا قضندوه كر إبلدة بالسوء فانه حطمهم » انظر 
Edgar Me Neal & Robert: The Fourth Crusade, pp. | US‏ „ 

®0 5 الاو ف 7 دی بیثول ن ر جال ال اة ی ار ری والادب ٠ه‏ عراف بنظم اشڪر والقدرة الغائقة على 
الابة » واقد روات إليا فسميدتان سن فضالت قل قفرب الضيية اللات ب رها زر دلت ك ق : 


„ Walleskold: Les Chançons de lonon de Bethune, Paris 1921, 


AY 


اكيت ٤‏ ار كان كونون فارسا بارعا ورجلا عاقلا مفوها ذرب اللسان . أقول تَهْض 
ليتولى الرد على الرسول » وكان ذلك بمشورة البارونات ودوج البندقية واتفاقهم فقال : 
« سيد الفاضل ۽ لد ارتا ا الدهشة تستبد بمولاك كل الاستبداد لعرفة ماحمل 
نارۇ ناقا و شاكاتا عي القيوح الى ملکته وأرضه » وردنا على ذلك أننا م ندخل هذه 
الأرض إلا لأنه اغتصبا واستولى عليما رغم إرادة الرب دون حق له فيا › لأا تملكة 
ابن اخيه وملك یمین هذا الذی تراه جالسا على عرش نصبناه له بیننا » ونعنی بدك ابن 
حه الاس راظور إصق غل أنه إذا أراد مولاك أن يضع نفسه بین دی ابن أخيه وتحت 
رهته ویرد عليه تاجه وإمبراطوريته فإننا ستتوجه إلى ابن أخيه ملتمسين منه أن يغفر له 
خلا 5 اأ برفده رفدا سخيا يستطيع معه أن ييا حياة ناعمة رغدة » فإن أعادك إلينا 
بغیر هذا الرد فاتی االله فق خياات عازف بالجىء مرة أخحرى » . 
كا انكناً الرسزل آل الأسراطور الكسري ر آلقالت ١"‏ بالط ية : 


e) 
الصليبيزن يعر ضول الكسيوس بن اسحق على الشعب‎ 

5 - تباحث البارو نات فى غدهم فيما بينهم عما يفعلونه » فأجمعوا رأيهم على أن 
لاا عل شهب ناکین التتاب ان مبراطور الق ااج 
احیلیوس ) الشرغی ٠‏ وأمروا بتسليح جميع سفنہم التى نڪل إحداها EF‏ البندقية 
وما رکیز دی مونتفرات ومعھما الکسیوس ابن لامبراطور اسحق » ووسِعَّت السفن 
0 - وروا بسذلة كمااقبين أسرار القسففطيية »> ورأظهروا الشاب اليونانان 

قائلين هم : 

د هاهو ذا مولا الشرعی » وکل مانسعى اليه ألا تظتوا بنا ظن السوء تخر » أو 
أننا جنا لايذائكم › والحق أن قدومنا لم يكن ¿ الأ لحمايتكم والدفاع عنكم إذا فعلم 
مایحتمه علیکم واجبکم > لأن الامبراطور لذی تحضمون ان لہ عل آت مولام ما تول 
آم رک اغتصابا وغفرا ؛ ورش ايا الزانب سیه » اواخات عا ى الحق » وإنكم 
لتعلمون مام العلم كيف غدر بمو لاه واخیه") فسمل عینیه وسلب منه امبراطوريته 


)١١١(‏ الاضافة للايضاح » وذلك حتى لايختلط بسميه وابن أخيه ألكسيوس بن اسحق الذى سيصبح إمبراطورا 
برقت بالکسرن ارام ©0076 - 6 : 

( ۵ ارز یکی الاق اغلوی ۸ ۱ = ۷۷۹5م کد ۴۔۷ - و کی 

۹٤ 


بالخيانة واللوم » والان هاهو ذا الوريث الشرعى فانظروه › فاذا نصرتموه وأید نموه وف 
پو اجک ۽ > وإن خحذ موه فسوف ا الضرر الذى نستطيع إنزاله » . 
ی کیا :شوارع ولا فى المدينة انه معتزم الوقف الى جانب 
الامير » اذ هلهم على ذلك حر خحوفهم من الامبراطور الكسيوس ( القالث ) 
ورھبتہم إیاه . ومن تم عاد کل واحد إل مکانه وانفلت کل ال شگنر . 
۴ - فسا کات الغااق ± رهه فرغوا من جاخ القداص = عقوو اسا 
للتشاور فیما بینہم » و کان الاجتاع على ظهور الاد فی زسط اقول ۰ فکنت تی از 
ذال کیرا من خيول الحرب قد اعتلى فرسانما الكرام صهواتا » وكان الغرض من 
الجاع تنظم کتائہم » وک يکن عددها » ومدی قوتا . 
وتكلم الكثيرون فأفاضوا ماشاءت همم الأفاضة » م استقر٠٠‏ الرأى أخيراً بينم عل 
ان توكل قيادة المقدمة الى بلدوين دى فلاندرز » فقد كان لديه من القو م احلصين و رماة 
السهام والاقواس ا الس رک ار ف ای . 


۸ = مم اتفقوا بعدئذ على ان یکون فی الفریق الثانی اخوه هنری وماثیو دى 
والنکورٹ وبلودین دی بوفوار Cragin‏ ووطنهم من الفرسان الذين 
معهم . 

1-۹ اچ ت م چچ ی م تو 


10۰ — أما الفريق الرال EAE‏ 
هفا الفر يق با#داد او سوج لأن الكونت وضع فيه عددا ضخما من 
الفر سان الأشداء والر ان بایرس . 

0۹ کہ ا الفریق الاس فکان بقيادة ماڻیو دى مونت مورنس » وقوامه اهل 
انیا و فی معرادفر ی مار شال اتا از ن به کل من ١‏ اؤ جر دیا نتت اشیرزن 


۲۳ الس خا عات ع کار رجال الفرحجة والبنادقة . 

(ح و قو اک ی سی کی ا ر ھی زی دنہ 0 : 
و تساعد الواحدة اغى ف الو تمت ذاته ضد العدر إذا كافات زايخدة ميا ئ عاجة الللساغعدة . 

)١٠٠١(‏ يقصد الولف بذلك نفسه » و یمک فاا ذلك - وقد صار رئيسا لفرقة معينة - أنه بذلك كان منظورا 

إليه ھکر ف ذا سهم كير فى جزء من الامبراطورية بعد ان پسح زی عاد عليها الفر جه الاق . 


٩۹٥ 


ومناسیس الحزائری » ومیلز دی برابانت > وماکیر دی میہولا »> وجون فواسنون › 
وجی دی شاب » وان اخیه کلیر یباند » وروبرت دی رونسوا . واعلم أنه کان فی 
افا الك قى كر مر الوا اكرام : 
۲ - اما الفریی السادس فکان یتألف من اهل برجندیا وفیه اوتودی شامبلیت 
الشمبانی وأخوه ولم » وجی دی بیسم وآخوه ارموند » واوتودی دی لاروش › 
وریتشارد دی دامیبر وأحوه أوتو » وج دی کونفلانس'٠۰‏ وقوم من جلدتېم 
وأرضهم 
۴ - اما الفريق السابع الذى كان عظم الضخامة فکان تحت قيادة مار کیز دی 
مونتفرات » وقوامه اللمبارديون والتوسكانيون والألان وجحميع الأقوام التى جاءت من 
منطقة الممتدة من وراء جبل مونت سينيس إلى ليون على نهر الرون . 

Oa‏ ا ک هولاءِ جزءا من الفريق الق عت 8313 ار کو ئ الق الرأى 
على أن يكونوا مؤخرة الجيش . 


9( 
استيلاء الصليبيين على الميناء 


16٤‏ - چ پاپ 3 تید يوم يبر فيه الیش بالسفن راکب الل 
اهضین ار من اعم لار ا RT‏ 

وأن 4 Aa‏ لاا چن Fy a a‏ > ففعل 
جميع رجال اخيش ذلك عن طیب خاطر وبقلوب تقيض بالتقو ی الان 

الحر بية زف در Ep‏ ا ۰ ا ا 
السروج وزودوها بالعدد . 


(١٠۷١ (‏ اف شر : ن بالاضافة إلى رجال ون نفس اك ولاية ومن مقاطعاء »> . 
کاک سا غو از و وای اام اک وروت الت کے کا 5ہ جو ساره اق ترشا 


الل كز @. 
۹٩‏ 


أما مّن دونهم من رجال الجيش ممن لم تكن الحاجة ماسة إليم فى القتال فقد ركبوا 
السفن الكارى » وز كافك الأغربة قد سلجت ليا الاما وبحت على أسبة ,السفر . 
٦١‏ - اعتدل الجو قليلا فى الصباح بعد شروق الشمس »› وكان الاميراطور 
الکاسوین إ الات ] واا غل لاني الآكر قافا م ى قرات عة س 
الترتيب » قد جهزت بكل مايحتاج إليه فى القتال » ثم دقت الكوسات » وکان كل 
غراب يجر مركب نقل بل لكى يسهل الوصول إلى ال جانب الآخر . م يسأل أحد أى 
سفينة تذهب اولا » بل كان َم كل فرد أن ببادر بالنزول إلى الأرض بأسرع ماتواتيه 
الفرصة › تم شرع الفرسان فى مغادرة مراكب النقل وراحوا يخوضون الماء الذى وصل 
إلى وسطهم وهم ف كامل سلاحهم » وعلى رؤوسهم خوذاتهم ا مز ركشة » وقد أشرعوا 
رقایھوة ر ا6ت امون ترم جى وتبا جج رة الان رالسهام رة ؛ 
و اصتتبلرا الأارقن . 
۷ف - يمل الأغران فن الهارعة » بولك ولو الأيار عب اد راتا ف 
حاربتهم بالرماح وقذفهم با » وفروا جاعلين الساحل وراء ظهورهم ليس فيه من أحد 
أمام جندنا . ولتعلم أنه ۾ بحدث قط لقوم ما أن استولوا على ميناء أعظم من هذا الميناء » 
ثم شرع الملاحون يفتحون أبواب مراكب النقل » ومدوا الجسور » وأخرجوا الجياد 
فاتطلاها القرسان » زأقارا تظيورن مغرف اليش قطيا طا . 


9 
الاستيلاء على برج غلاطيا 

8۸ - 06۴ غلل فقدمة اخيش المصتلیبی ف الر خف کونت فااندار ومغه هیتولت ؛ 
وسات خاس الکرتۓ بقیة الفرق , گلے عسبا ترا زاوا رھم کسی بلغر 
اة الک کان الافراطرر لکیس ق تھے پا سک › الک :< ھر انقب - 
كان قد فر من قبل نحو القسطنطينية » تا ركا وراءه خيامه وفساطيطه قائمة دون أن 

قوسا » اساب وجالها سبد غا جمة . 
 - ۹‏ اتفق رأی باروناتنا على أن يعسكروا عند اليناء أمام برج غلاطيا حيث تمتد 
اة سيد ميا ,االتاقطيية ال لاييكن للنوء درطا ¥ إذا اسجاز "هنم "السيلبلة 
شرا > افد فرك بازو تاتا آم لاد درون عن مره ا إت م تزا كلل آلار ج 


۹۷ 


ويحطموا السلاسل » لذلك أقاموا تلك الليلة أمام البرج وفى الحى اليهودى المسمى 
استينون 5۸0١‏ الذى كان وحده مدينة بالغة الروعة وافرة الغراء(4) . 

۰ -— وقام جندنا بالحراسة أثناء الليل أحسن قيام » فلما كان الخد“ وذ حلت 
أو لئك الدين كاترا ى الفسظغطيية » جار رجاتا إلى سلاحهم و کا ول المماحين 
جيمس(“"٠‏ دى أفين ورجاله المشاة . ولتعلم أنه هوجم هجوما عنيفا وأصابته فى وجهه 
واي تكولا دی جنلان فامتطی فرسه واستطاع إنقاذ سیده ماهو فيه » فاستحق 
الشر في العظم . 

١‏ ¬س- ثم دوت ف أرجاء المعسكر صيحة تجمّع على أثرها رجالنا من جميع النواحى 
وردوا العدو على أعقابه ردا فاحشا » وراح الکثيرون منه مابين قتيل وأسیر › کا أن 
ايعان بترا إل ارج بل فروا الى القواريب الى اسا جا ء ,والس اللا اغلدم 
ونحى القليلون » أما الذين عادوا إلى البرج فقد تکاكا عليہم رجالاتنا فى عنف ل 
يستطيعوا معه إغلاق بابه الذى استمر عنده القتال » واستولى عليه غسكرنا بالقوة › 
وأسروا جميع من كان فى البرج » ولقى الکثیرون منه منیتہم قتلا . 


(TY) 
هجوم الصليبيين برا وجرا على القسطنطينية‎ 
هکذا تم أحذ برج غلاطيا ا تم الاستيلاء على مرفاً القسطنطينية عنوة » وإذ‎ = ۲ 
ذاك استراح أكثر رجال الجيش وأخذوا فى شكر الرب » أما الذين كانوا بالمديدة فقد‎ 


: فيما يتعلق بأسوار القسطنطينية وابراجها وتحصيتاعها راجع‎ )١١۸( 

A. Van Malligen: Byzantine Constantinople: The Walls of the City. 
. 56۹4 ر(= ۸ شال‎ ع١‎ ۲۳٣١۳ ائ توغ ا ولیو‎ 0% 
سر چیک کان دی فن 6‰ من بارونات فرنسا الذين انضموا للحملة التى يتكلم عنها كتابنا هذا منذ‎ 5 
أول لحظة » وهو محل ثناء من الكتاب الصليبيين » وسيصبح صاحب « نجرو بونت » ( انظر ماسبتى حاشية رقم‎ 
و کاش کاږه جيس الا ؤل ازن س ۱1۱۹۱ أمام أرسوف فى بلاد الشام‎ > ١۲١۹ ویستمر من ۱۲۰۲ حتی‎ ) ۸ 
» فى الحملة الصليبية الثالثة او مواجهة السلطان صلاح الدين الأيوى » و كانت قوات الأب منضمة إلى فرسان المعبد‎ 
۾ مابعدها وانظر ايضا‎ Ye انظر اء الدين ۳ شناد ص‎ ٤ اف هلا که ل وقعة ارسوف اندفاعا اکٹر ا بطولة‎ 

William of Tyre: Eracles, p. 185. 

۹۸ 


اش ج اران فاا كان اى ان قم دولك جي اسفن والفراآرنبع والاغر اة 
ENE She‏ م اجتمع رجال الجيش للتشاور فيما ينبغى عليهم عمله : 
rE‏ ؟ وأضر البعااقة على بيت سلا القصاق عل الصفن › > وان 
يكون اهجوم كله من ناحية البحر . 

اما الفرنسيون فقالوا : إنهم يتقنون اهجوم بحرا اتقانهم أياه برا » ولما كان عندهم 
جيادهم وأسلحتهم فإن خير مايفعلونه هو المجوم برا » ومن ثم فقد اتفق الرأى فى الہاية 
على أن يماجم البنادقة المدينة بحرا » أما البارونات ورجال الحملة فيماجمونها بحرا . 
۴۳ -- اقام الصليبيون حيث هم أربعة أيام » فلما كان اليوم الخامس كانوا قد 
تسلحوا جميعا » وتقدمت فرقهم كلها على جيادها حسب ترتيا على طول الميناء حتى 
وصلوا إلى قصر بلاشرن » وأڏخلوا السفن المرف ج ارقا عل تفس الكات القروب 
من نہاية المرسى حيث كان هناك رافد مانى يصب ف البحر » ويعبره الناس على جسر 
حجرى » لكن اليونان عمدوا من قبل إلى تدميره > وإذ ذاك أمر البارونات الجيش 
بالعمل طول ذلك اليوم وتلك الليلة فى إعادة بنائه حتى أتموا ترميمه وعاد إلى ماكان 
عليه » فلما تبلج الصباح كانت الفرق جميعها فى كامل سلاحها وعدتها » ور كب بعضها 
ى إثر البعض الأخر حسب النظام المتفق عليه » وزحفوا حتى أصبحوا أمام المدينة التى ۾ 
يخر ج هنما أحد لصدهم » وكان هذا من أعجب الأمور » لأن عدد رجال المدينة كان 
مائتى ضعف رجال الجيش الصليبى . 
٤۴‏ - ثم قرر البارؤنات قرارا لارجعة فيه ان يعسكروا بين قصر بلاشرن وقلعة 
بوهیمند التی کانت من قبل ديرا عحاطا بالاسوار » ومن ثم نصبت اخم والسرادقات التى 
كان منظرها يبعث ف النفس الكبرياء » على أن الجيش بأكمله م يستطع ان يحاصر أكثر 
من باب واحد من أبواب القسطنطينية التى كانت تمتد على بعد ثلاثة فراسخ برا » وكان 
البنادقة ف البحر فى السفن والمراكب قد نصبوا السلالم وأعدوا الجانيق والمقاليع لرمى 
للل ا ١‏ ناوا صفوفهم أحسن تنظم » کا أعد البارونات على اليابسة مقاليعهم 
ومجانيقهم . ٤‏ 
60 - ولتعلم انهم م يمُضوا وقتهم فى هدوء وسلام » إذ م تكن تمر ساعة من ليل 
أو نهار دون أن يوكل إلى إحدى الفرق المسلحة بالمرابطة أمام البوابة لحراسة الالات 
ولصد أى هجوم مباغت » ولكن على الرغم من كل تلك الاستعدادات فإن البيز نطيين ۾ 
يكفوا عن اهجوم من هذه الناحية أو من البابين الأخحرين » وكان لايفصل بين غاراتهم 


۹۹ 


سوى فترات متقطعة قصيرة » حتى ان رجال الجيش أجمعهم. كانوا مضطرين للاسراع 
ا ميرة م يستطيعوا أن يبعدوا عن المعسكر اكثر من مسافة تزيد عن أربع رميات قوس › 
لمدة ثلاثة أسابيع » وهكذا كان رجالنا فى وضع شديد الخطورة › زاد من خطورته أنه ۾ 
کت يا اى ية مدينه أن حاصرت فئة صغيرة کھذہ اسا رن هوا , 


Te 

حوادث اهجوم الأولى 
٠‏ - وقد تحيل رجالنا حيلة بارعة جدا رأوها ذات جدوى عليهم حين أحاطوا 
المعسكر بأكمله بأوتاد قوية وألواح خشبية صابة وموانع متينة » فأصبحوا بذلك أكثر 
قوة وأكثر أمنا على أنفسهم عما كانوا عليه من قبل » على أن الاغريق كانوا فى الوقت 
ذاته يراوحوننا بالمجمات بعضها فى إثر بعض » لايدعون لنا لحظة نستجم فيا 
ونسترج » ولکنہم كانوا فى كل غارة منهم علينا يتكبدون خسارة فادحة . 
۷ -- وحدث فى أحد الأيام أثناء نوبة البرجنديين بالحراسة ان كر عليم الأغريق 
كرة جمعوا ها فعة من أحسن ماربمم » فتضدى لمم البرجنديون وصدوهم صدا عنيفا 
ودفعوهم أمامهم ف شدة بالخة » واتبعوهم عن قرب » فلما قاربوا الباب انبارت عليهم 
الأحجار الثقيلة » وهنا وقع فى الأسر واخد من أحسن اغريق المدينة واسمه قسطنطين 
کی وتآ کے پد زج ی کا اسمه ولم دی فی » أخذه وهو على 
حصانه وهنا أصاب حجر ذراع ولم دى شامبيت إصابة كسرته وكان الأ من أجله 
عظيما » لانه كان شديد الشجاعة عظم البسالة . 
۸٨۸‏ - ولست أستطيع أن اخبرك بخبر جميع مانزل بنا من ضربات فادحة » وماكان 
فينا من جرحى وهلكى » ولكن حدث قبل انتهاء المعر كة أن اشترك فى القتال فارس من 
آتباع هنری خی کونت بلدوین دی فلاندرز وهینولت » واسمه اُستاش دی مارسیه » 
ليس عليه من السلاح غير سترة مبطنة وخوذة من الصلب » وقد شد درعه إلى عنقه › 
ولكنه أظهر من البسالة الرائعة ف دفع المغيرين ماأكبسه شرفا عظيما . 


o 


وقل أت کان یر يؤخ دون أن تجری فيه اشتباکات بین الجانبين » ولکنى لاأستطيع أن 
أخبرك بہا کلھا إذ کان یندر أن یتر کنا العدو من غير غارة یراو حنا ہا » فلم يكن ف 
استتطانعتتا النوم أو الرانحة أو الكل إلا وحن فى كاقل سلاا . 
٩‏ = وقام الاغريق باختنا ذات مرة من أخد الأبواب ٠‏ ولذا كائت خسار تم 
E‏ کبیزة » مات ف ذلف اهجوم قارس امه < ولم دی جی » کا ابدع ماتیو دی 
والسكرريت ونفى باه سن كقة إذ قل الدي. اسر الام عفد الباب » ازاستجسل 
کنيرون ممن اشنت ر كوا فى هذه المع ركة » وكان أكثر هجوم البيزنطيين علينا من البوابة 
الواقعة وراء قصر بلاشیرنای » وهنا حاز بطرس دی براسیو لنفسه شرفا أکثر من أى 
فرد آعر » لاه کان معسکرا فی مکان ھو ادن مایکوت إل الققال ومن تم کان کیر 
اخراك فيه . 


)۳( 
اهجوم على المدينة 

» وهكذا استمر رجالنا يعانون الحطر ويكابدون المشقة قرابة عشرة أيام‎ - ٠١ 
» ایح کل کیء معدا للهجوم » نصبّت السلالم‎ ٩ حتی إذا کان صباح اشسیس‎ 
وكذلك أعد البنادقة سلالمهم عند البحر » وتم الاتفاق على أن تكون خحطة القتال على‎ 
الصورة التالية : هى ان تمض ثلاث فرق من الفرق السبعة بحراسة المعحسكر الموجود‎ 
. حارج المدينة » أما الأربع الأحرى فيوكل إلا شن اهجوم‎ 

م عهد إلى المر كيز بونيفاس دى مونتفرات خراسة المعسكر من الناحية المواجهة 
للحقول » ويعاونه فى ذلك فريق البرجندیین ورجال شمبانیا وماتیو دى مونت مورنس . 

وخرج بلدوین كونت فلاندرز وهينولت مع جماعته وبصحبته أخوه هنرى لمهاجمة 
العدو › کا مضی للھجوم أیضا کونت لویس دی بلوا وشارتر وکونت هیج دی سنت 
بول ومن معهما . | 
ججماعة الا لير و الكاانمر كيين > و کان اهجوم عنيفا ضاريا وحشيا واستطاع بعض الفرسان 
وائنان من البرجندية صعو د السلا وهاجموهم من فوق الور الضت ار تقاه مالایقل ین 


. هھ‎ ٤۹۹ خان‎ ٣ک‎ ۰٢ ا‎ E 0۷ 


تة اعت رجلا > وجارت اغربت هناك بالأیدى والفعوس والسيوف » کا ضناعض 
الذين بالداحل من شدة هجماعم » ورموهم فی الخارج بصورة بالغة الوحشية » وم 
الأفبراطور الكسيوس الذى أفععت ريه اياسم قلبه رورا . 

البعض الآخحر منهم ما أسخط البارونات أشد السخط . 


۲ - مم ينس دوج البندقية فى الوقت ذاته القيام بدوره » بل رتب سفنه 
ومراکب نقله وقواربه فى صف واحد أمْنَدَّ طولا مسافة ثلاث رميات القوس » وشرع 
البنادقة فى الاقتراب من تلك التاعحية ننن الشاظىء الو اة ست اعروز والأبراج » 
ركفا رئ اذ فالا ا¥ا تار بالق من اللفن رمن مراي اللعل > اهاه 
تى اجون لقاب الغا مور عبر اراسي ق علق و عار ج طا فن لار 
فقاموا ااج ع عور والابراج فى استاتة بالغة »> وكانت السلالم المنصوبة على 
السفن قد أحذت تقترب حتى كانت السيوف والحراب تلتحم ظباها بعضها ببعض ف 
کل اسن الماك + وان اة ولش رشا ديدي ك كا0 القراش و ابس قه 
احتلطا ببعض > ولتعلم أن الأغربة ۾ تجرؤ إلى التو سن العاطىم . 


)۳( 
الأستيلاء على نمسة غار برجا 
وهو الشيخ ارم ابن dÊ‏ کن سز کی راه فی کامل لاه أنه عله 


القديس مرقض › وأخحذ ھر زج امرا إياهم أن بڍز لوه ای البر ا رل ب 
غضبه » فانصاعوا لأمره » إذ أن غرابه کان شبه راس عا اک کر ۴ ل از 


اليابسة حاملين أمام الدوج بيرق القديس مرقص . 
مولاهم قد مس الأرض قبلهم أحسوا جميعا با خجل ونزلوا عن بكرة أبهم إلى اليابسة » 
قار ھن کانوا ا ور کے اناقل رارسر غل الاطیے > کار نه من جالمقن اة الح 


(۲ ۳ س کاف قلات بوم ۷ پوو ۳۰۴م . 


ا فسا 


القوارب الصغيرة » وأعملوا مجاديفهم قاصدين الشاطىء باذلين غاية جهدهم من أجل 
ذلالق اقشاق ۽ جات تری هجوما عنظ ا رائعا » شيد بذلك جودفری فلهارده ان 
واضع هذا الكتاب . کا أن أكثر من أربعين رجلا أنبأوه عن يقين أنهم رأوا علم القديس 
مرقص حامى البندقية على قمة أحد الأبراج ولايعرف أحد مامَنْ ذا الذى كان يحمله 
هناك . 


۷0 — زونك الا مصجرة عجية جد حجر اللديعة من كانو! تاها ر لرا عب 
فاضلها البتادقة بحا سرغي »ا بوالسرلرا عل تة وههرین برجا س راجيا 
و شحنوها رام ۽ واستقل الدوج قاربا وأرسل رسلا الى البارونات ينبؤهم باستيلائه 
على م الأبراج الخمسة وعشري ين وليطمئن خاطرهم باستحالة استرداد اليونان هذه 
الأبراج » فغرح البارونات بابر فرحا كبوا معه آذانم > وشر ع البنادقة يرسلون إلى 
ات ی القرارزب مااستولوا عليه فى المدينة من الحياد والمهر . 


y4; ¥3‏ الامبراطور الكسيوس أن رجالنا دخلوا المدينة أرسل محاربتم 
جموعا غفيرة من اليونان حتى لقد خيل لنا أننا لن نستطيع الصمود أمامهم » فأخذنا ف 
إضرام النيران فى المبانى الواقعة بيننا وبينهم » وهبت الرج من ناحيتنا وازدادت النار 
اشتعالا حتى عجز البيزنطيون عن رؤية رجالنا الذين ارتدوا إلى آبراجهم التى تم هم 
امتلا کھا e‏ 


(TV) 
الكسيوس يخرج للقتال ثم يرتد من غير حرب‎ 

“AYY‏ حينذاك نض الکسيوس امبراطور القسطنطينية بجميع قوات المدينة وأخذوا 
ام کی ولیہ لای ئی کات اتد و اشک کے چن وی 
هناك » وإذ ذاك رتب الامبراطور جنوده فى السهل ا اتسين اکر ۽ هني 

رجالنا الفرنسيون من كل ناحية إلى امتشاق السلاح حين رأوهم قادمين عليهم . 
وف هرا اليوم کان هنری - اخو لون کرانت فلاندرز وهينولت - قائما على 
خراسة الات القعال مام بانب قضصر بلاشر اناق ومعة ماتیو دی والیدکوررت وبلدو ین دی 


WF 


ت و : 

8 کے اکا تہ اق کک ر الم الف اا 
عليه ٤‏ وڙ تتا صفوفها مام ارس ١‏ فکان السير جنكدية و الساكة و قوفا على أقدامهم 
وراء اللحياد ٤‏ وكات رماة السهام والاقواس أمام غريق القرسان المشتاة الذين كان لديا 
منهم مالايقل عن مائتى فارس ليس همم جياد وقد وقفوا بلا حراك أمام المتاريس » ودل 
DS e‏ 
1⁄۹ - بدا دا اسيل كله وكأ قد غ اتوه 0 ر ف بطء jy‏ 5 
فرقة » كل واحدة متها أضخم عددا من أيه وع ف رقا اال كات 5 ردقه 
تنظیمها » حتی ج يکن ق ار مھا تا إا من الأمام » وتقدم الامبراطور 
ہر ہلت یروچ ا لہ روو کو م ل 
ییک و ی وی یا ےق چا و د 
۰ - وهكذا وقفت جيوش الحجاج والبيزنطيين وجها لوجه مدة طويلة دون أن 
ره ولت عي پات ضارقا » راس رجالنا کو یدن 
E‏ ا طا الحجاج احاربون ا م اسر اتد پچ 
بطيعا واخحذت القوات اليونانية فى التقهقر وارتدت إلى قصر امه قصر فيلوباس 
Philopas‏ „ 

1 --- ولتعلم أن الرب لم ينقذ أبدا قوما من خطر داهم کا أنقذ الجيش ف ذلك 
المع ركة طول ذلك اليوم » ولم يشأً الرب أن يحدث شىء أكثر من هذا » وعاد الامبراطور 
کم آل المدينة » وانكفا رجا , ل معسکراتہم ثم نضوا #نپ. ا ستلمحتپم لشدة 


۰٤ 


ماهم من تعب ومشقة » واقتصروا على قليل من الزاد والشراب لضالة مالديهم من 
الطعام المدحر : 


)۸( 
فرار الامبراطور الكسيوس الثالث وتولية اخيه اسحق مكانه 
ومكاتبة الضاييين لاسحق 


۲ -- ولان اصخ إلى معجزات سيدنا - فما أروعها حين شاء إظهارها !! 

ففى تلك الليلة بالذات مل آلكسيوس إمبراطور القسطنطينية كل مااستطاع حمله من 
خزانته واستصحب معه أكبر عدد ممكن من الرجال ممن رغبوا مشاطرته الرحيل ومن ثم 
ر ین ان هاجرا إياها . 


أما الذين تخلفوا بها فقد استبدت بهم الدهشة وانطلقوا إلى السجن الموجود به 
الامبراطور اسحق الذى كانت عيناه مسمولتين » فالبسوه ثيابه ا وحملوه إلى 
قصر بلاشرناى الكبير » وأجلسوه على عرش مرتفع » وقدموا له فروض الطاعة باعتباره 
حاكمهم » تم استجابوا لنصيحته فاختاروا رسلا من قبلهم بعثوا بم إلى الصليبيين 
رق لان ازۇر .ۇۋ الناراناك روا الا بواطوؤر اكير ٠‏ اج را = 
جديد الامبراطور اسحق امبراطورا علہم 
۴ - ا پت اکب غل سی فعس له کی رای کی 
رر اڪ ن مدعا من جات ان اا ارو نا ن کل راق ايش ايا 
قله يها ف سرادق ابن الامجراظور إسحق أفضى الي پم الکاسیو سد" اا ج 
صافح الجر سمعهم بلغت بهم ا ا یم ر شی کی کروی و ای 
وقعا منه على نفوسهم » وتوجهوا جميعا بالشكر العظم لله اذ أمدهم بالنصر فى مثل هذا 


اا بعط ں المورخحین u I‏ الح ر استصحب معة فى فراره ابنة له سمو ها ETT‏ 
والم واقع 1 ف رسن هذه ھی بنت إسحق الخاد لاو و کات ق ذلاك الوقت بالذات 4 اا 8 کت زو جه فیلیب 
سوابيا ¢ وبا ج ال شجرة اسر ة اف الا يلوس يتن ا ال ابنه الڪاشسيو ل القات اقات تسمی يو دو کیا 
Eudocia‏ ھی زو جه TT‏ اناس ډو کاش 4+ وفيلوس ۰ ر کانست قله یی حا 1 لب » انظر 


ۋاز زو 


J. Ostrogorsky: History of the Byzantine State, p. 416 
٠ المقصود بذللك الاکاسو ر س إسحق‎ (IT&E) 


الرقتا القضير ورفسهم سن الدرك االأصفل » عن عن ل أن يقولوا عع القائلل « لن 
سکن اید مامن ايذاء من e‏ ا ان اعت e‏ : 

8 - أخذ الفجر ف الانبلاج » وشرع رجال الجيش قى حمل أسلحتہم التى كانوا 
ویر یچره منهم لعدم قتہم أبدا فى اليونانيين » وشرع الرسل فى الخروج من 
المدينة » فرّاح يخرج كل اثنين او ثلاثة معا » وراحوا يقصون نفس القصة » واتفق 
البارونات والكونتات ودوج البندقية أن ييعثوا برجال من عندهم إلى المدينة للوقوف على 
مدى حقيقة الامور » فإن طابق الخبر الخبر » والواقع المسموع » طلبوا من الامبراطور 
التصديق على الاتفاقيات التى أبرمها ابنه »> فإن رفض أعلنوه انهم لن ياذنوا للابن ف 
دخول المدينة » ومن ثم اختیر الرسل فکانوا ماتیو*"» دی مونت مورنسی وجودفری 
مارشال شمبانيا واثنين من البنادقة من جماعة دوج البندقية . 


8 - صاحب القوم الرسل إلى الباب وفتحوه هم » فترجاوا عن جيادهم » وكان 
اليونان قد أوقفوا على طول الطريق الواصل بين البوابة وقصر بلاشرناى جماعة من 
الاجليز والدانمر كيين حاملين فؤوسهم ثم ساروا بالرسل الى القصر الکییر وجرا > 
الابراظطرر اسح برقل اق قال الاب جي الجر عن أن غد اق السا بامتھا تی له 
فى مثل هذا الدثار الغالى » وقد جلست الى جانبه زوجته الامبراطورة”"٠›‏ وكانت من 
أجنل الساء طلعة » و كانت إبتة ملك الخر واكتظت القاعة بير من أعيان الرجال 
وكرام العقائل حتى لم يكن فى قدرة المرء أن يحرك قدمه دون أن تطأً أحدا » وبرزت 
السيدات فى أبهى زينعهن » وعليهن من الحلى مالا مزيد عليه لمستزيد » وهكذا فإن جميع 
نی ایا یی بے جه تدای چک کا کرم رمن اھازه ی ر 


ه 


` 


)٣۲٣(‏ هو ماتيو بارون مونت مورنسى الفرنسى الأصل » وكان من اوائل الفرنجة البارزين الذين استجابوا للدعوة 
اسز افخ ف 

)١ ۴ (‏ وهي الأسراظورة شر جر بلك رة ا القالت لات اضر ١‏ كا جور ابطر جير نة هد تراز بويا اة ۷۸5 ١‏ 
حين عمد معاهدة مع بيا Bella‏ بقتصتك زاقوافة إلى جاه ۰ م ترو جت بعد ذلك من بونیفاس دی خونتغرات »و کان ها 
دحل ف النزاع بين بونيفاس هذا وبين الامبراطور بلدوين » وقد الجبت لبونيفاس ولدا عرف باسم ديتريوس . 


e 


)€ 
اسحق الثانى انجيلوس يصادق على الاتفاق 
٩‏ - مل الرسل آمام الاميراطور اسحق وبالغ هو والذين بحضرته فى الاحتفاء 
بهم » فقالوا له إن معهم رسالة من ابنه ومن بارونات الحيش يريدون الافضاء بها إليه على 
انراد » فخادر مکانه وغل ارق غیر سمخب تة سز اراسان الارة وزو جته 
ومستتشارة وترجانة . 


۷ = ایق الرستل عل ات تمر ف اعندیٹ عہے جردغری غلھار زات سازشال 
انيا قال للا سراطور سق : 

۶ لای اھت فا ورس ا لابلك ١‏ و كيف ااا ی جپزون 
و 0 ےاج کیج ازل ا کی تو كد لنا قبولّك تنفيذ الاتفاقات التى آر 
معنا » وإنه ليسالك - کابتات = أن تاق عل حةة الغهود ن مورا التي اعلا 
لا الوب ان اة € . 

فقال هم الامبراطور : « وماهى هذه الاتفاقيات ؟ » . 


4۸ تايا لرل : # إا على االمجررة الى سرك بها : 
ان يرد جميع امبراطورية""٠‏ رومانيا إلى طاعة روما التى انفصلت عنما منذ حقبة 
طويلة . 

هذا بالاضافة إلى إعطاء الجيش مائتى الف قطعة نقود فضية . 

زھ کک فک خم کید مہ چ وکح رچ بتو وه 
وعلى نفقته عشرة الاف مارب - مابين راجل وفارس - إلى أرض مصر ببقيہم هناك 
مدة عام تکون نفقتہم فیہا من جیبه . 

راك يح فة حياته اة جارس بقيموك ف جلاه ماز را آلبجر کر سرا عل 

« هذا هو العهد الذى اتفق ابنك معنا عليه » ودعمه بالايمان والوثائق الممهورة 
انمه » وأكده أيضا زو ج ابنتك فيليب ملك ألمانيا » ونحن نريد أن تو كد أنت الان هذا 
الاتفاق » . 


. المقفسود بالك الأمبراطورية البيز نطية‎ )١۲۷( 


٩‏ - فقال الامبراطور : « الحق أقول لكم إن شروط هذا الاتفاق مرهقة كل 
الأرھاق ٭ ولست آمری کجفی مک الوغاد ہا ۔ لک الى ایا ا“ ا ال 
ولولدى خدمة من الخدمات ال جليلة فلو منحنا م إزاءها كل الامبراطورية لما كنا برادين 
جّمیلکم » . 

ادل الطمان كرا ايى السارايت التشوية عن يا الروم ۽ واتيى الأ ضير 
بتصديقق الأب على تلك الشروط التى ارتضاها ابنه من قبل » وأكد تصديقه عليما 
بالقسم والوثائق الختومة بالأختام الذهبية » وسلمها الامبراطور إسحق إلى الرسل الذين 
سألوه بعدئذ أن يأذن مم فى الانصراف فأذن نحم » فعادوا إلى الجيش وأخبروا البارو نات 
انم قد آغراوا مهمتہم . 


9( 
الصايبيون يدخلون القسطنطينية ويتوجون الكسيوس الرابع 
Ci‏ م امتطى البارونات جيادهم وانطلقوا بالأمير الشاب تكللهم الفر اا و 
فى طريقهم به إلى والده » ففتح له اليونان الأبواب » واستقباوه بترحاب عظم واحتفاء 
بن » كانت غبطة الأب والابن عظيمة إذ م ير أحدهما الآخر منذ زمن بعيد » کا أنمما 
انتقلا من الفقر المدقع والتعاسة إلى ماهما ن ۽ ولاك بفضل من الله و معونة 
الحجاج » كذلك عم السرور البالغ أرجاء القسطنطينية وخارجها أيضا بين جيش 
الحجاج من أجل ماأفاضه الرب عليهم من الشرف والانقصار . 
- فقا كا الع ات االاتراظير وات معا فى الكوقات والباراۇ نادت أن 
يعسكروا بيركة الرب على الجانب الأحر من مضيق الدردنيل المواجه لاستانور 
وغلاطية » اذ لايؤمن أن يشب النزاع بينهم وبين اليونان لو أنهم ظلوا مرابطين حيث هم 
فى المدينة » ولاتؤمن عواقب هذا النزاع » فقد يؤدى إلى خراب العاصمة وتدميرها › 
فقال الكونتات والبارونات أما وانہم لم يقصروا قط فى معاونته وأدوا له كرا من 
الخدمات فإنه لايسعهم أن يرغضوا له أى رجات يسام إباه . 
ومن ثم مضوا وعسكروا على الشاطىء الآحر فأقاموا هناك يرفرف عليهم المدوء » 
ويغشاهم السلام والسكينة » إلى جانب ماتوفر هم من مئونة كبيرة طيبة 
6 = ولان جب آن عرف ان كرا مى رال اليش عبرا رة الط ية 
ومشاهدة قصورها الغنية وماتحفل به من الكنائس الرائعة » ومطالعة ماحوته المدينة من 


۱4۵ 


كنوز كثيرة لاتطاوها فيما أية مدينة أخحرى » ولست أرانى فى حاجة إلى الكلام ا 
من لار المهدسة > فقد کان ہا يومذاك ماواني الذى من هذه الحلفات الدينية فى بقية 
الدنیا“''› مہا کلھا > وھکذا کان هناك مجانس تام بين الفرنسيين کے € 
شىء من مجارة وغيرها . 

۴ - اسقر ام بين الفرخجة واليونان على تتو ج الامبراطور الحديد يوم" عيد 
سيدنا القديس بطرس » واتسم تنوججه بالأبمة الرائعة والاحتفال العظم جريا على عادة 
الأباطرة لغري ف ذلا الزمن › م کیا الامبراطور فى دفع الأموال المستحقة للجيش › 
تاها جال الحملة فیما ینیم » وأخحذ کر رَجل ماكان قد دفعه من قبل فى البندقية 
ار : 


(6۱) 
الامبراطور الكسيوس بن اسحق يطيل فترة اقامة الصليبيين 


8 - ك الاسراطرر ای کل ارهد على اليش لريارة البارونانت ف 
خیما: یکو کر یرکیز باد کم کر ما متریی بی رهاب او کر هذا 
الا تقد تقدیرا منه لصدق خدمتہم یاه وسعیہم من اجل صاله » وف ذات یوم جاء لیری 
ازات عل ااا ا سک کرنت بوق کن قادن زات : ا جاه 
لباز نات ودوج البندقية خاطہم قائلا : 

$ ا السادة » إننى أنا الامبراطور بفضل بفضل الرب وبسعيكم » ولقد أديع لى أجل خدمة 
Te re SheT  T r‏ يبدو ن لى غاية 
الود ولکن قلوبہم تنطوی على کراهیتی » وهاانم ذا ترون اليونان يضمرون لى البغضاء 
الشديدة لأننى استرددت عرشى بفضل معوتتكم » والآن قد قرب الأمد المضروب الذى 
لامناص لكم من الرحيل بعده » | أن مزاملتكم للبنادقة لن تجاوز عيد القديس 
یال , اران اکن فن عمال هذه الفترة من الوفاء لکم بعهدی الذى عاهدتكم إياه » 
واعلموا نکم لو تخلیم عنی وت رکتمونی لأَسْفر الیونان عن کراھیتہم التی يضمرو نبا لى 
E‏ 


(۲۸( راحم كلارئ:: فج الفسطتطيية غل يد القاس ن » ترجمه حسن حبثی › ویلاحظ ان کلاری هنا کان 
شنالهد عیان سی می اعدو آل سرا . 


(۱۳۹) ای بوم أول اغسطص ستة ۴١۴١م‏ (= ١١‏ ذر القعدة ۹ه . 


تفعلوا ماأسألكم إياه » وهو أن تظلوا باقن ساس کی جرش ١‏ او اکل رین 
سفنكم مدة عام واحد يبدا من عيد القديس ميخائيل » وسأدفع نفقة البنادقة » وسأظل 
أم د حتى عيد الفصح بكل ماقكونون ف حاجة إليه » وفى أثناء هذه الفترة أكون قد 
مکنت الأمر لنفسی فى بلادى فلا أفقدها مرة أحرى › وأکون قد آوفيت باتفاق معكم 
لأننی سأكون قد دفعت لكم ماتستجقونة من الأموال الت ساحصل عليہا من كل دحل 
بعهدى لكم » وسيكون لديكم فترة الصيف كله محاربة المسلمين » . 

ib. AR‏ البارونات إنهم سیتشاو رون فیما بینہم على حدة دون حضوره 
معهم » وکانوا يد ركون تمام الادراك أن الحتق كل الحق فيما يقوله الامبراطور » وأن الخير 
کل ایر هم وله فى إجابتهم مطلبه » ولكنہم قالوا له إنہم لايستطيعون الموافقة الا برضاء 
الجيش كله » ولذلك فإنہم سوف ييبسطون الأمر أمام رجال الحملة » وياتونه بالخبر 
القسطنطينية » أما رجالنا فقد ظلوا فى معسكراعہم وعقدوا اجتاعا فى اليوم التالى حضره 
جميع البارونات وزعماء الیش ومعظم الفر سان وحدثوهم با قاله الامبراطور هم . 


(۲ 6( 
الخلاف بين الصليبيين وموت ماتيو مونتمورنس 

۷ - ست دال عل قف بن تعن ک ات س قبل + رفه اثار ةا 
وحينذاك عمدت الفعة التى أثارت الشقاق فى كورفو إلى تذكير الباقين بأيانم قائلة 
هم : « أعطونا السفن التى أقسمع على إعطائها لنا لاننا نعتزم الذهاب إلى 

ۆر ۲ 6 . 
۸ - فاستعطفهم الآخرون مستفيرين شفقتهم وقالوا لهم : « نسألكم جحت الله أجبا 
السادة ألا تضيعوا هباء ذلك الشرف العظم الذى منحنا الله إياه » فلو أننا شرعنا فى 
الرحيل إلى بلاد الشام لكان بلوغنا إياها فى مستل فصل الشتاء » فلا نكون قادرين إذ 


ذاك على القتال » ولايتحقق مایريده الرب » أما إذا تريثنا حتى شهر مارس فإننا سوف 


(۱۳۰) راجع فقرة ١١١۷‏ من هذه المذاكرات . 


N 


نترك الامبراطور وقتذاك فى وضع حسن » ويتوفر عندنا المال الكثير والذخيرة الجحمة › 
ومن ثم نمضى قدما إلى بلاد الشام ونجتاح أرض مصر » وسيبقى الاميراطور معنا الى عيد 
القديس #خاتيل ١‏ وعينذاك لن يجون قادرا علل فغاقرتنا ببب الخقاء يقي الى عيه 
الفصح فيتيسر لنا غزو بلاد ماوراء البحر » . 

۹ - اما الفين أرادرا أن نفرط عقد الصايييين فلم يعوا بوجاهة الأأسباتب أو 
فسا طا آنا ان كك هار عدر ما لفات کا خر عل تة وة 
المحاربين الحجاج فقد بذلوا غاية جهدهم » حتى قبل البنادقة ف الاية - بفضل مساعدة 
الرب - إجراء اتقاق جديد للاستبقات الأسطول عدة سنة » على أن يدقع الميزاظور 
الكميوس فم نفقة اذللن ابتداء سن عيب القديس ميخايل , 

ومن ثم أقسم الحجاج - من ناحيتهم - على البقاء فى الجيش | كانوا من قبل ولنفس 

المدة » وهكذا عاد السلم واستتب الوفاق بيننا جميعا . 

- م الق پیک بجی نة سیه ههد سجست اما جایوکی مربت 
مورنسى الذى كان من أحسن الفرسان ف مملكة فرنسا ومن اكبر الموقرين وحمل الى 
فراشه سقيما » وألح عليه المرض ححتى أفضى إلى موته » فوزعت الصدقات الجمة على 
روحه لعظم الخسارة فيه » تلك الحسارة التى كانت أفدح ماصادفه الجيش من موت 
ته زجالك ١‏ زع ان اة منتى اا ارفا السات هر كاي قرات 
إسبارية بيت ادس . 


(f6( 
رحلة الامبراطور الجديد فى بعض أخاء بلاده‎ 

١‏ - خرج الاميراطور الكسيوس من القسطنطينية بعد قليل على رأس حلة 
استجابة لنصيحة اليونان والفرنسيين » وكانت مغادرته إياها فى حشد كثيف من 
باه ٠‏ ادا ال بدك رر فى شور هه فتاهي زافق » ارفك خا 

ارج ا غل کی س البار وات , 
أما الذين لم يصاحبوه فقد تخلفوا عنه لحراسة المعسكر » فكان ممن ذهب مغه مر كيز 
بونیفاس دی مونتفرات » و کونت هيج دی سنت بول » وهنری اخو کونت بلدوین 
دی فلاندرز وهینولت » وجيمس داثنی » وولم دی شامبیت وهیج دی کوععی › 
وكثيرون غيرهم ممن لايذ كرهم هذا الكتاب بالاسم . على حين بقى فى المعسکر كونت 


۱۱۱ 


بولدین دی هینولت وفلاندرز » وکونت لويس دى بلوا وشارترز » والغالبية العظمى 
من الحجاج الذين هم دون هؤلاء مكانة . 


۴۲ »- ويجب أن تعرف أنه فى أثناء هذا التقدم جاء جميع اليونان المقيمين على 
جاب الدرفين إل الابراظزؤر الكاسيري اللتغراس غت لراك © وغل مايضير به 
س قبل » واظلل کار مهما مده غیکرین س ۾ پزالف کی م آیدنییا کا ب اراي 
حتى أصبح ملكا قوى الساعد مرهوب الجانب » واعلم آنه غزا أكثر من نصف البلاد 
الممتدة غربا من مضيق الدردنيل » لذلك م بحضر ليكون رهن إرادة الامبراطور أو ليعْلِنَ 
خحضوعه له . 


(٤ ٤( 
الصراع بين الاغريق واللاتين فى القسطنطينية وحرق المدينة‎ 

۴ ۴ = بيغا كات الأخبزاطوئر الكتسيوس ف له هاده برت بالقسطمطيية نة 
كام ٠‏ إ3 اقب الققال مون كن شان المراناز اللان الدين ازوحت الاديةة بالكترين 
بوب فكرا القر هة عة قى الاس لست أعرمم خاسركرا الزات ف الل: 
فافدالمیت آندالعا جیا و اسکاھرئ. ار جا سے عار کی ,الاس اع بتاعا او غین 
اما ٤‏ قلسة رها البارؤ قلت الجر ن هى يادي الالكر هي ايداع اسقت عر ۾ 
وفاضت بهم البلوى حين شاهدوا الكنائس الفخمة والقصور الغنية وهى تذوب من شدة 
اللهب و تتسناق » واستبد جم اون ريم الشوار ع الكيرة وقد تلات بشعى أنواغ 

التساقم تسيا الراك با سم علررة عن عسل أ ىع . 
4 حك اتقات الها رست غو اید ارجات لے کف حادق نل نة 
اطبا امك ,۽ رست لبر ي انافرع اس عى فوت م وة جف 
صترغيا ٠‏ اؤاظلت مقضصاة اة يومين وليلتين » ولم يستطع أحد ماإخمادها » و كانت مقدمة 
النار - وهى مشتعلة - تمتد مسافة تزيد على نصف فرسخ عرضا » ولايستطيغ أحد أن 
يقدر مانزل من الحخسارة بالمدينة أو حجم ماأتت عليه النيران من معلكات وثروات › 


وات عة علاك بكر دون رتجرا ية اراق جى لساك واماد راا مان .. 


وا 


۵ - ل يجرو على الاقامة بعد ذلك بالقسطنطينية من كان بها من اللاتين على 
احتلاف ديارهم » لكنهم أخذوا نساءهم وأطفالمم ومااستطاعوا إنقاذه من النار و ر كبوا 
اتان والقوارب » وعبروا الميناء وجاعوا الى معسكر الحجاج » ولم يكن عددهم قليلا 
اه لوا رام كق عة الت نس مابان سير ر كبر > ركه برهتت الاخدات غيسا 
بك عل اروئ الى عغادت عل اجاج من جی: هو لاء اللاتين إلہم » و هکذا سا 
التراع والاختلاف بين اليونان والفرنجة » ولم مدر حم أن يعودوا إلى الوحدة التى كانت 
تسودهم من قبل » ولم يعرف أحد الجانبين على من يلقى التبعة واللوم فى إضرام النار » 
فانطوت قلوب كل من الفريقين على الحقد على لاج . 

و حدث ف مدا اق سي اسان ابال وات و رسال اا ی رھ غا وتا 
دير لوس و کان رجلا تقيا فاضلا يطمع فى جاح الحملة وخيرها » و كان راهبا من رهبان 


ا غمرات امقر اا الببض . 


)٤( 
عودة الکسيوس ای القطنطينية‎ 
فشله فى الوفاء بعهوده للصليبيين‎ 


۷ - طالت فترة خرو ج الامبراطور الكسيوس فى رحلته التى نمض با لتفقد 
الأ#جراظؤرية فق اموت ختى يوم عيد القديس ماراتن ر ١١‏ نوغعير ) زإذ ذاك غاد 
الى القسطنطينية و عظمت الفرحة بمقدمة إلى قاعدة ملكه ل هنا ف ضرع ۽ اغرتقها 
وعقائلهہ لقابلته فی مواکب ضخمة › کا خرج الحجاج لملاقاة أصدقائهہ( ٩"‏ ارا 
وسروا بهم سرورا عظيما . وهكذا عاد الامبراطور إلى القسطنطينية ودخل قصر 
بلاشرنای مرة ثانية » وعاد مر كيز دى مونتفرات وبقية البارونات إلى معسكراتيم 

= اا الامبراطور الت جرت امور عل ير اقاب جره نقد انصب به الل 
اسا اال سآن له ات ت له اليد العليا فازدََاهُ التيه » وأبدى صلا تجاه البارونات 
زر جميع أصحاب اليد البيضاء والفضل عليه » وتمالى عليبم » وكف عما كان اخ 


ا 


به نفسه من قبل من زيارته إياهم ل مسکزامہ قار هق اليه سالرت أن ينضح الب 


)۷۳١(‏ المقضتود د بذلك الفر ىة اللاتين الذي کارا ١‏ او الکیرن ان ای اا رادید سے تاس ھان 
a o a e REALS‏ الغالت أملا ي فى إلقاء القبض عليه 

٤‏ ت - 7 “ر ت ٤‏ چ س 
والانتقام منه » ولكى يعمل من ناحية انحریى على تا کید میادته و جحل يده هی العلا اف بلاد الؤنان على جميع اليونان 


1W 


اا سر ا iT‏ 

SD E ودد کا ا ا‎ kile گاکسا إل‎ SO. 
خدمات جليلة م تود الى أحد ماقط من قبل » ومع ذلك فقد ظل الامبراطور دائبا على‎ 
خی را و که کک ا دی وا ی یا جد‎ 
لإ داك سد ارز نات الیش ااا مع دو ج البندقية وقالوا إنهم ایر کت‎ -=¬- ٩١ 


الان أن لابراطور لن فی باتفاقه مهم بل ولن قول الحقيقة أبداء وا: نم باعثون إليه 
بسغارة قوامها جماعة من ذوى لكان يطالبو نه أن پر بکانمده »وار فو با لخدمات اتی 


أدوها له » فان رغب فی إنجاز مااتفق معهم عليه کفاهم منه هذا » وإن کان غیر عازم 


على الوفاء به ناصبوه العداء وقالوا له إنہم لحرن جميع الخال دكاد حقوقهم . 


(٤ ٦( 
الصليبيون يتحدون الامبراطورين اسحق والكسيوس‎ 
اجر غد اللتفارة اود هم : ونان ھک شنوف و و رفرس فف‎ - ۴١ 


فلهارده ان مارشال شمبانیا » ومیلون البربانتی من بروفنس  .‏ بعث دوج البندقية هو 
ا ثلاثة من رجاله » فامتطی هولاء الرسل ججميعا جيادهم و منطقوا بسيو فهم › 
زش راا ای ست کی باقر شی برااي اوسا آم کارا را اش 
ور کٹڑا کین سر کا لايؤمن اللاك معه خوف خيانة تصيبهم من جانب اليونان 


۹ - فلسارجاشرا باب قمر "جانا او كوه قر عدر لاور ا 
الاميراطور اسحق جالسين على عرشين قد وضعا جنبا ال جنب » کا جلست على ر بة 
مهما الامبراطورة زوجة اسحق وال آلکییر جه ازا اتکن ای ٣‏ وناک a‏ 
الوقت ذاته احت ملك الجر وهی سيدة جمعت بين الحسن و الطيبة . و کان معھم 
رفقة كبيرة من ذوى المكانة والاشمية تى لقد بدا البلاط بلاط حا غنى قوى . 


(۴ قت اللاشارة ا هذا . 
)١۳۳(‏ كان ملك الجر فى هذه اللحظة هو ابن بيلا الثاني . 


N: 


۴ تک رغ افراع یں کویوں ت1 خرن د و ق طط درب السات = ان 
« مولاى لقد جنا اليك نيابة عن بارونات الجيش ودوج البندقية وهم ند کروفات 

بالحدمة الحليلة التى أدوها لك › ماهو مروت جک لای وار اکل قاطبة » ولقد 

الع افع وات چا الوفاء بالشر وط المتفق علا › و شهودهم على ذلك ماف ۳ 

م ن وثائقکہ وھک وكا م تبر بقسمك فلم تف بده ا ااا ن 

مغرو ضا فيك » 


 - ٤‏ « لقد طال ترددهم عليك تذكرة لك » وهانحن الان نجيعك وأنت فى 
حضرة جميع وجوه ر رجالاتك » نطالبك بالوفاء بالعهود المبرمة بيننا وبينك فإن فعلت 
کو کے ھا یات کم آم ان ریا لاغ ب یوم رچ ال گی و 
متاق ئ تل تی داور رن دول مان اروم 9 بیج الرماال القی ف رر ام > وام 
ليحذرو نك اليوم نېم لن يۇذوك ‏ ق حك او ق س ف فرد اکر دون أن 
ا ایر . لأنہم م يسلكوا قط أبدا سبيل ا ای یک ھن الو 
عاداتعہم ف بلادهم » ولقد معت ماقلناه » ولك أن تتخذ مايرضيك ١"‏ » . 


8۳ = اشتا غب ا وافهم من هنا اتی رع ٠‏ »> وقالوا إنه م يوجد 
قطا جس بلقت به القراة والعف وآت اى اراطور a‏ وأكذ 
اقم وة الرس بظرات طابر ب اشر ابن وطالعهم الامبراطور 
ألكسيوس بوجه غاضب هو وجميع رجاله اليونان الذين كانوا إذا لاقوهم من قبل 
لاقوهم بو جوه اة اة . 


٠٠١ راجع ماسبق حاشية رقم‎ )۱۳٤( 

)٠۳۴١(‏ يشير كلارى ( فتح القسطنطينية ترجمة وتعليق حسن حبشى » فقرة ٠١١ » ٠٠٠١‏ ) إلى أن الفرنجة بعثوا إلى 
الامبراطور ألكسيوس الرابع مرة أخرى فارسين يسألانه نيابة عنهم أن يدفع هم ماالتزم به » فردهم ردا غير كريم » ولا 
غلم الصايون عا کان من رد الکسیوس بن اسحق تشاو روا فیما بینم ثم قال الدو ج إِنه ماض اليه للتخدث معه » وف 
ذلك یقول کلارۍ ان الامہراطور جاء راکبا فرسا فقال له الدوج ياألکسیوس ماالذی تعنيه بما قلت ؟ هلا فكرت 
كيف أنقذناك من الشقاء العظم ؟ » و كيف جعلنا منك مولى وسيدا ؟ » وتوجناك امبراطورا ؟ » فهلا رعيت عهدك 
معا ؟ رسا رمات چ کیو اکر اتی ۴ ے کال ل الاسر اظور :ڈ کاک اناگل غا اکر کات ! ٤‏ فال 
له الدوق : « اتقول كلا أيها الغلام الشقى ؟ لقد كنا نحن الذين رفعناك من هاوية القذارة وسنردك ثانية إليها » واننى 
جد باق ود را انی منذ هذه اللحظة سا اقبت اشن الأذى کل خاافی قدرن ٩‏ . غل أن « ا فلهار دان ٠»‏ تشر إلى 
خا لزق وااناری آگان دلا قاتا می اام لات شیا سس خد ے سات ؟ 


11٥ 


وات الأضصرات الغاضبة والحلبة إذ ذاك فى القاعة » واستدار الرسل حتى 
اذا بلغوا الباب رکبوا جیادهم » فلما صاروا فی فى الانج ل يکن فيم ألحد الا وقد شر 
بالفر حة العظمی خخفق با فواده »› إذ کا ع مجاعم من الخطر الداهم إحدى العجائب 
الکبری فقد كان المتوقع أن بارا آو اروا ازا کہم غدرا آل الک سان 
ليقصوا على البارونات خبر سفاريم . 


(6۷( 
بدء الحرب . الاغريق بحرقون سفن الصليبيين 

ون م بدأت الحرب بين الفريقين اللذين م يتوان أحدها عن إيقاع اكبر 
اشر الا تر برا وبحرا » وطالما تقاتل الفرنجة واليونان فى أماكن كثيرة » ولم يفقد 
اليونان أكثر مافقده الفرنجة » ومن ثم فقد استمرت الحرب فترة طويلة حتى بلغ الشتاء 
ذروته . وأخيرا عمد البيزنطيون إلى خطة مزعجة لنا كل الازعاج » مضرة بنا کل 
الضرر آإذ وبوا إلى سبع عشرة سفينة من السقن الضخمة وأو سفوها بالكتل الشبية 
والحطب والقار والحبال » کی ۴ ی چ ا کت ن اچ کے 
اص اللخبيخ » او امف اللعاز فان الراك فى الان اوافركارا قل<عها فن رغه الر : 
N EFF‏ تشيق أتجواء الفضاء حتى لكان العلل كله ترق ء وجاءت السفن 
الحترقة نحو أساطيل الحجاج » فعلا الصراخ فى الجيش » وهب الجحميع من کل جانب إلى 
سلاحهم » وحينذاك انطلق البنادقة الى شوانهم »› وفعٌل مثلهم کل من کان لدیه 
غراب » ثم شرعوا فى إبغادها عن النار 

۸ ¬ ویو کد جودفری مارشال شمبانيا الذى يى الكتاب انه لم يعسن لجحماعة أن 
تظهر من البطولة فى البحر ماأظهره البنادقة فى تلك الليلة » فقد وبوا إلى الأغربة 
والقوارب المعلقة بالسفن وأمسكوا - على مراى من العدو - بالمراكب المشتعلة » و كان 
إمساكهم إياها بخطاطيفهم » وسحبوها سحبا قويا ودفعوها خارج الميناء وتركوها 
تحترق وتغرق فى المضيق » فجاء إلى الشاطىء كثير من الاغريق لاساو ذو کرت 
جموعهم حتى لكانما ليست هم نهاية وتعالت صيحاتهم » حتى ليخيل اليك ان الماء 
واليابسة قد ذابا معا ورددوا صيحاتهم ثم وبوا إلى ماوجدوه حاضرا من القوارب › 
واندفعوا ناحية رجالنا الذين كانوا يصارعون النار ويحاولون إطفاءها » فجرح البعض 
سا 


AR 


8= ماكاددت الضسجة تبلغ آذان اقرسانتا حتى هبوا إل ستلاخهم فخملرة 
وانطلقت كتائبهم إلى العراء حسب الترتيب الذى كانوا يعسكرون به مخافة أن يهاجمهم 


رة الريب آل ققد اا کے اسر ہی مقن یازا یں کیک باک د اقث ليبا 
EY SU LES SAA AF E‏ 
الاسطرل للقت به راجا بيا ف غساة افالن. الها عله ماك الجا برا 


وبحرا واستحال علينا الحروج ما . 
تیف کات ااا ا اراتا جا الف راطور ای ف عا له . 


(f۸) 
مرزوفيلوس يغتصب الامبراطورية‎ 
موت اسحق وسجن ابنه الکسيومن‎ 


f‏ — راى الاغريق ألا أمل للصلح مع الفرنجة بعد ماشب بينهم من النزاع الذى 
استحخكمت. حلقاته » لذلك راحوا يتشاورون فيما بينم سرا > وأجمعوا على الخدر 
بإمبراطورهم الذی کان یدنی اليه واحدا من بینم ویقربه اليه اکثر من سواه ویوثره 


)۱۳١(‏ ویعرف باسم الکسیوس الخامس دو کاس مرزوفيلوس الذى م يكن بعيدا عن الأسرة المالكة بل كان خجرى فى 
رارک الیم الآامہراظ رر یں إا کات عسااہ اکن کیو الاکتسیریں کزسین الأؤل االی کم بیرنت ھی ١ا۸ ١‏ کی 
١ ۷4‏ آم + لأر السب السناية واب چک ا کل اعاب جاو > رجام ( انظر تارخ 
الفرجة وحجاج بيت المقدس » ترجمة حسن حبشى ٠‏ و كان مومه من سادموا فى هذه الحملة ) . ثم إن مرزوفيلوس 
خا كاك مسح أف القسر الآ رئ بالتطتطيية ٠‏ رارك ف حر كة ر د قد االكاسيو س غارس الال سم 
١م ٠»‏ وذلك حين كان من راعطاء«الشؤرة ضدد الو جرد اللاتينى فى بيزنطة ٠‏ وإن له تدم هذه الئورة اكثر من يوه 
واحد » ۾ کان الین مایمیز ززز فل ت شدة كراهيته اللاتين 2 م الج على الك : نطيين أن ينصبوه إمبراطورا حتى 
خخلصهم من هؤلاء الأغراب الذين تمكنوا من الی رل تسح ری څرزاد - MH‏ پاتا نة ال یز ہی الر رابع جم واستقدامه 
اياهم طمعا منه ف ان يردوه الي عرشه » ويیدو وأك مرزوفیلوس حرك العامة و عوغاء العاصمة على ان يذهبوا بار 
١ ٤‏ الى مجلس السينيت البيزنطى والى کبار رجال الدین نخبرو ہم انہم غير راضين باستمرار بيت انجيلوس فى حكم 
البلاد » ونصب الثوار عليمم فتی ارعن اسمه نقولا کانابوس کuاطھ"‏ ة٤‏ ھاهءi×‏ جعلوه قائدا حر کتہم ونادوا به 
امبراطورا › مما حمل الكسيوس الرابع على أن يلتمس المعونة والحماية تن القساصسين 6 رابات نقولا الى حهاقته بلاهه 
حين جعل رسوله الى الصليبيين مرزوفيلوس هذا الذى اغتنم الفرصة فزحزح الكسيوس الرابع عن عرشه ثم بادر فالقى 
القبض عل نقولا کانابوس وقتله ثم جلس هو على العر شش الرس رورا . وکا ووتو ی کر را کے جرد 
بت آلکا ون الثالت 


11۷ 


للامبراطور على مشاققة الفرنجة وأكثرهم سعيا لحمله على حاربتهم . 
8 - وعدت آل ات اة وقد اركاع اليل غل الااتصافب » بويا كان 
الامبراطور الكسيوس مستغرقا فى نومه بحجرته » أن قام مرزوفيلوس وطائفة ممن كان 
موكولا الهم حراسة الامبراطور بالوثوب عليه ف فراشه » وألقوا به فى غياهب جب 
زو جه القوم فى كيسة سيا ضرفا . 

فهل رأيت قوما اكثر من هؤلاء اغراقا فى الخيانة المروعة !! . 
 - ۴‏ استبد النوف القى بالامإراطور اسحق حين صاك "معه نبا ماجری لولده 
وتتوچ مرزوفیلوس مکانه » فوهن ومرض مرضا آسلمه إلى الموت »› وهکذا کانت نہایته 
وخحاتمة حياته . 

ثم حاول الامبراطور مرزوفيلوس أن يدس السم لالكسيوس وهو فى سجنه » ولكن 
إرادة اله كانت تتعه عن اموت االذى أرادوه له > فلا رى #رزةفيلوس فشا خطتة 
توچة إلية و قەر بہدید > م آم بان يعلق آل كل كات شر اند امانت ٠‏ رغ أنفة : 
وأعلن الحداد عليه ودفنه فى احتفال فخم وأبمة رائعة تليقان به كامبراطور » وأظهر الأسى 
اهبك عليف., 
46 - ولک ھیااتا ان پیک الاعیال, ی الکیان 1 انر ماابت ,ان ذافت 
الفيفة ١‏ وغل لكل من البونات والفر عة أنمستات غيلة عل االضورة الى دك با 
الآن » وإذ ذاك عقد بارونات الجيش ودوج البندقية اجتاعات فيما بينم حضره كل 
الاساقفة ورجال الدين » ثم قام جميع رجال الكهنوت ومن بيهم اولئك الذين يستمدون 
قوتعم من البابا ار فانضموا لجار وناي وللحجاج واعلنوا على رءوس الملا قن 
البارونات والحجاج أن لا حَق لمرتكب مثل هذه الحريمة فى امتلاك السلطة فى يديه 
ولاتكون البلاد له » وافتوا أيضا بأن الذين وافقوه على فعلته انما هم شركاء له فى الجرية 


۴۷ کات ذلك ال بار ۱۳۰١‏ (= جمادى الأول سنة ٠٠٦ه)‏ . 

(۱۳۸) اما رواية كلارى فتقول إنه حين أصبح مرزوفيلوس إمبراطورا دوت الصيحة فى جميع ارجاء المدينة : « ماهذا 
الامر ؟ مرزوفيلوس امبراطورا ؟ .. لقد اغتال مولاه ؟ » انظر فح القسطنطينية لروبرت كلارى ( ترجمة حسن 
حبشى ) فقرة رقم ١٠١‏ وبقارنة الروايتين بعضهما ببعض يبد المؤرخ نفسه فى حيرة بالغة ذلك ان كلا من كلارى 
وفلهاردوان كان شاهد عيان لأحداث تلك الأيام القلائل - وان كانت حاسمة فى تارج بيزنطة ولكن بأيما يأخذ ؟ . 
۱۱1۸ 


ورفاقه فى الاغتيال » وان هؤلاء الأغريق قد جاوزوا كل حد » وخرجوا عن طاعة 
زوع . 


٠٥‏ - ثم أضاف رجال الدين الى ذلك قوم : « لذلك حبر أن قتاهم أمر 
مشرو ع عادل » واعلموا أنكم إذا عزمتم عزما صادقا على إعادة فتح هذه البلاد لردها إلى 
طاعة روما فإن جميع الذين يموتون - بعد أداء الاعتراف - سيكون نصيبم الغفران 
الشامل الذى يمنحه البابا » . 


ولتعلم ان نفوس البارونات والحجاج اطمأنت حين معت هذا القول . 


(6۹) 
الصليبيون يتابعون الحرب وهزمون مرزوفيلوس 
٩‏ - كانت ارب بين الفرنجة واليونان شرسة ضارية لأنا ل تضعف أحد 
القريقين ٠‏ لكا كانت ترداد على الضوام عتفا وسحدة ء وشبت بين الطاتفتين فى البحر 
والبر على السواء » وقل أن كان يمر يوم بلا قتال . 

م نض بعدئذ هنری - آخو بلدوین کونت دی فلاندرز - وتقدم فى جماعة كبيرة 
من خيرة رجال الجیش » وصحبه جيمس دافید وبلدوین دی بوفوار وآوتودی شمبانیا 
وأخوه ولم ومواطنوهم » فشرعوا فى الخروج وقت الغسق وظلوا راكبين طول الليل » 
حتى إذا كان الغد وقك اكتمل النهار بلغوا مدينة بديعة تدعى فيله اقتحموها فدانت هم 
وأصابوا فيما غنيمة كبيرة من الانعام والثياب واليرة » و كار ف أيديہم الأسرى › وبعثوا 
بكل ذلك فى القوارب عبر المضيق إلى المعسكر » لأن هذه المدينة كانت تقع على بحر 
وسا : 


۷ - ولقد أقام٠“٠‏ بلدوين ورجاله ف هذه المديدة يومين ومعهم من الحونة 
الكثيرة والطعام مايزيد عن حاجتهم » فلما كان اليوم الثالث رحلوا مستصحبين معهم 


: وردت هذه العبارة ومطلع الفقرة التالية فى كل من « شو » و « مز » على النحو التالى‎ )٠۳۹( 
ومن ثم اقاموا يومين فى المدينة وعندهم من الميرة الوفيرة مايكفيہم ويزيد عن حاجتهم » فلما كان اليوم التالى‎ « 
. رحلوا € ال اخر ماهو وارد ف ان اعلاه‎ 


۹ 


و مع الاميراطور مرزو فیلوس خبر مغادرتېم اللعضكر رحل عن القسطنطينية 
سرد سوم یر e‏ و ي ا 
يتعر ص 5 e‏ شاهد مو خر تېم ا س ا و 0 e‏ 
وبرفقته مواطنوه باغتہم على غير توقع منهم عند مدخل أحد الأحراج »› فاستداروا له » 
و 


۸ - ارت الطارة رن اكه علن الم راقور جر رو اواس ع الق آر ان ااك 


٥‏ اريه رات لامرطرة وأيقونا ر ® ا رة 


عر شیر فن ا :< 1 
هكذا كانت كزجة الإمبراظور N RE‏ ارت قد 
ا یر 8 ا لقوم على مقربة من الصوم الكبير 


)٥۰( 
الصليبيون الذين رحلوا الى الشام وانشقوا على الجيش الصليبى‎ 

۹ - ولان فلند ع الحديث جانبا عمن كانوا أمام القسطنطينية » ونشرع فى 
الكلام عمن أعحروا من موان أحرى غير البندقية » | نتحدث عن أسطول فلاندرز الذى 
ارتي طول سل الشطام ق رابا ۽ عى 8 ل لسن اقلت سنه إل پاد الشاء 
وعليما من الحاربين من هم اكغر عددا من العسكر المرابط آمام القسطنطينية .. وأعرنف 
سمعك لتعلم أى داهية دهياء » وبلية كالحة حلت بالجيش من جراء عدم انضمامهم إليه › 
اذ لو كانوا قد فعلوا ذلك لكان للمسيحية شاو آخر أجل وأعظم من شأوها إذ ذاك » 
ولكن قضت مشيئة الرب بغير هذا عقابا هم على ماارتكبوه من الخطايا » فمات بعضهم 

مسبت و شامة جو للك البلاد٠‏ > وانكفا#الآأعراون إل أوطاتبم لأيلوون غ 


أ 1 أ | أ 6 
EE )‏ ۾ هھ ۾ المعره زاف عند التكانرانات لري باسم şÎ Candlemass‏ قا۔ اس ن" حح وهو ايود ائدی خر جوت فيه 
للاحتفاء باعلان طهارة ا ٥ر‏ ابول ۹ اليد المسيح فل السلا ۾ هذا العيد کک اليوھ ك E‏ فبر ایر 
حيث نخر ج الحتفون به حاملين الشمو ء الت Pry‏ ا أا اااتتقال لن قر اعا واناز ية € . ٢١د‏ 
2 ن وك 
9> ھمادی لاف اة ۰ ۰ه( 


ر١ ١ ١‏ يقصسد بذلك, بالادالشام . 


1۰ 


دول أ ينج زو أ ای مر کی افون الحليلة أو يقو موا بعمل ججيد ق ر الواقعة 
فيما وراء البحر . 

للانضمام الى آميرها و كونت طرابلس الامير بوهيموند الذى كان وقتعذ فى حرب ضد 
ل ا مق اروا ٠‏ وکت طت شاا سى اشار وع اض تن لیر 
لتعمل تحت رايته لقاء اجر ينقدها اياه » فلما علم ترك الناحية بأمرها نصبوا ها كمينا 
عند بقعة كان لابد للجماعة المسيحية ان تمر بها » وتربصوا ها حتى اذا حاذعهم وثبوا 
علا و قاتلوها فدارت الداءً رة على الفرحجة فراحوا مابين مصفد ى اليد ومظلول ذدفه . 


Y۹‏ — ق بین الققلی فی دا الیرم غیللتی ص نوی الدی کات من ای 
فرسان الدنیا » وجیل دی تراسنی و کثیرون غیرما » وکان من بین الاسری برنارد دی 
موریل » ورینولد دامبیر » وجون دی فیللر » وولم دی نوی » وجب أن تعرف أن هذه 
الطائفة كانت تتألف من نمانين فارسا من الفرسان الأشاوس راحوا عن بكرة ابيہم مابين 
ااا“ پک ا ا ور 
A ks‏ ان العاقل ن ا إذا احتار را N‏ الصواب hes‏ 


)3 
اتفاق الفرنجة والبنادقة قبل الهجوم على القسطنطينية 

› واا عقا س اديت عن أو قلت الذين چوا الس عع اباپتں اتسا‎ ۴١ 
» ولتتكلم عم هُم أمام القسطنطينية فنقول إنهم أعدوا الاعيم أحسن إعداد للحرب‎ 
› و ی ا ا رو اي انی و على مراكب النقل‎ 
وھیاوا کل ۷۷ھ آ اسر عل اساب السات عل اک ج چیا مت ب‎ 
ڑ اسا راا پیا‎ 6 e اطعضانة » ثم تضبوا الالال وشوا رايات الشواى‎ 
, ۹*5 الاتر‎ 


(۲ ۱( کا بدها ائ ۶ حو : رق البلد الدى ذهرا الم . 
4 4 8 
OE)‏ عاق مر جه لسحه « ¢ سے طت کرات فاها, e‏ هاه على هده العبار د بو له » اپا عر ۾ اضحة : 


6 ا 
ااا « . 


۴ د فلیادا:١‏ اا اليونان تلك الاستعدادات والاستحكامات البالغة شرعوا من 
ناحیتہم فى تقوية الدفاع عن هذه المدينة التى كانت فى منعة تعز على المهاجحمين باسوار ها 
العالية وأبراجها الشاهقة الحامية ها » بل م يتر كوا بها برجا مهما افع دون أن يضيفوا 
إليه طابقين من الخشب أو ثلاثة طوابق ليزداد ارتفاعا ولم تكن نمة مدينة فى حصانة 
القساطاییة ۽ رفا کے کے کے اهو رارغ کل سس جاه عو ري عه . 
م تمنعه من ذلك أيام الصوم الكبير . 

FE‏ - م أحذ رجال الحملة فى التشاور فيما بينم » والاتفاق على “أمظ الوا جب 
عليمم اتخاذها » وتشعبت الآراء » واحتلفت المسالك » ولكنهم أجمعوا فى النماية على أن 
الرب لو مكنم من الاأستيلاء على المدينة عَنوة فسيجمعون كل ماتصل اليه ايديم من 
غنيمة ويقسمونها قسمة عادلة » | اتفقوا - فى حالة سقوط القسطنطينية فى أيديهم - 
أن يختاروا ستة من الفرنجة ومهم من االبنادقة » ويقسم الكل على الأثار المقدسة بأن 
يسوقوا عرش الامبراطورية لواحد منهم ينتخبونه ويعتقدون تام الاعتقاد أنه سوف يحكم 
البلد با فيه صلاحه » وسيكون فمذا الامبراطور المنتخب الربع من كل مااستولوا عليه 
قسرا » سواء أكان ذلك داخل المدينة أم خحارجها » هذا بالاضافة إلى أنه سيمتلك قصرى 
بو کولیون وبلاشرنای » أما ثلاثة أرباع الغنيمة الباقية فتقسم الى قسمين متساويين 
يذهب احد هدا للبنادقة وؤ ياغقذ الفر نسيون“ تاها . 


واتفقوا أيضا أن بختاروا إثنى عشر رجلا من البنادقة ومثلهم من الفرنجة يراعى فيم 
ان يكونوا من أحكم الرجال وأكثرهم خبرة وتجربة » فيعهدون إلى هؤلاء الأربعة 
والعشرين بتوزيع قاغات و الوظائف وأداء ماتا حه الامبراطور من اسا کے 4 

وأقسم کل من البنادقة والفرنجة على الفا الاق عل أن یکزننا قعل هة ف 
نہاية مارس - أى بعد عام من يومهم هذا - فيسمح بالرحيل لمن أراد الرحيل والذهاب 
آئے شات ٠‏ آنا الدين برترؤف القا فض عذه البلاد r j‏ الامبراطور وفق 
ماتقضى به المصلحة . 

هکذا تم الاتفاق واک ؛ قر ا يضندر رجا الدين قراز ابر بان صف ان 


. من ارك هذه الفقرة ۲۳۳ حتى قوله « ليزداد ارتفاعا » س ٤غير واردة فى نسخة شو الالجليزية‎ ةرابعلا/)١‎ ©٤( 
ھکذا : فى النسخة التى ترجهنا عا رال رسا لے ؛ ولک 3 جب الحجاج » فى كل من « شو » و‎ )١٤( 
» مز‎ « 


0T 


)1( 
صد الصليبيين واستعدادهم لحملة أخرى 


- جهر الأسطول أحسن هير وسلح أم تسليح إوجىء بالذخاثر للحجاج > 
فلما كان يوم الخميس بعد منتصف ٠‏ الصوم الكبير ركب الجحميع السفن ووضعوا 
جيادهم فى سفن الحمولة » و كان لكل فريق شوانيه الخاصة به ولكنا وقفت جيعها صفا 
واحدا » و كانت سفن القتال فى جانب ومراكب النقل والحمولة فى جانب اخر › وكان 
منظرها رائعا بيجا » ويشهد هذا الكتاب على أن اهجوم حسما اتقق عليه كان عل جببة 
جاوزت نصف فرسخ فرنسى . 
۶ - فا ااام اة أعفت الس زالآخرمة والشران وھا کیو هن 
المدينة فى انتظام » ثم هاجتا هجمة عنيفة قاسية » وكثر نزول الحجاج الحاربين من 
سفنهم إلى البر فى أكثر من موضع » وراحوا يتسلقون الأسوار » واقتربت السلال 
المنصوبة على السفن من البلد قربا شديدا » حتى لقد التحمت ف أماكن كثيرة رماح من 
انوا بالأبراج, بن انوا فق الأسوار والسلام » وتشابك البخض تع البعض الأحر 
بالايدى » وهكذا استمرت المعركة عارمة شديدة الضراوة ف أكثر من مائة موضع »› 
حتى دنت ساعة الظهيرة » ولكن العدو صد هجوم حجاجنا بسبب خطايانا . 

را تالو غادرورا الرة ركراب القن إل اقرف رور فلن آم 
ا :2 3 

واعلم ان خحسارة الجيش ف هذا اليوم كانت أعظم من خسارة اليونان » الأمر الذى 
أفرح العدو كيرا واغتبط به . 

تم انسحب بعض المهاجمين إلى سفنهم التى كانوا فيما > على حين بقى البعض الاخر 
ف مراكم الت ظلت راسية جم » فانرا بنالاك أدنق سايكو نرك إلى المدينة ۽ وراعرا 
يترامون هم والاغريق بالمقاليع وامجانيق . 


£ 


۹ - فلما أسدل الليل سدوله » وحجب الظلام كل فريق عن الآخر » تنادى 
رجال الجيش ودوج البندقية إلى عقد اجعاع فيما بينهم » والتأم شملهم ف كنيسة واقعة 
على الحانب الاخر من الناحية التى كانوا نازلين بها » وراحوا يتدبرون واقعهم » فتشعبت 
بهم المسالك واختلفت الاراء » وتبلبلت خواطر رجال الجيش بلبلة ارهقت منم الصدور 


۶% سے کم ۸ ارال ٤۲۹ج‏ ر اوي © شان ية . > آعم . 


وارفض ها صبرهم » بسبب النكبة التى أنرلت بم ف ذلك اليوم . وأشار الكثارون 
رجرب مواجة الفيةعن اة افر اا اقا قران الادقا - و وات 
حم دراية تامة بالبحر - قالوا إنهم لو ذهبوا إلى ذلك الجانب لذى ی شير به علييم فإ 
التيار سيدفعهم إلى البوغاز دفعا لايستطيعون حياله الغلبة على سفنہم أو السيطرة علا 
تەياظوچ مول چا واف الاندفاع . 

واعلم أنه كان بيننا طائفة تود لو جرف التيار السفن » أو دفعت الرج المراكب إلى 

> ولم يكن رجال هذه الجحماعة يعنيهم إلا أن يغادروا هذه البلاد ويرحلوا عنبا 

وخخلفوها وراء ظهورهم › ولاعجب مہم فى ذلك فقد كانوا والحميع يواجهون خطرا 
کبیرا یکاد ينذرهم باهلاك . 
٠‏ - وتعددت وجهات النظر واخحتلفت » وتكلموا مافيه الكفاية > حتى إذا م 
تعد ثم زيادة لمستزيد انتهى بهم الجدل إلى الاتفاق على أن يقوموا طوال يوم غدهم السبت 
وبعد غد الاحد he‏ اعا من تام 0 شتتی إذا اموا ذلك کله عاودوا اهجوم 
e eS al‏ ا 
الواحدة الى الأحرى لتستطيعا مهاجمة برج واحد» لا نہم د رکوا فى ذلك اليوم کج كان 
| أن تستقل كل واحدة بمهاجمة برچ راضم ۾ دلت لأن القائمين على البرج كانوا 
أكثر عددا من أولعك الذين على السلم » ومن ثم أد ر كوا أن قيام كل سفينتين بمهاجمة 
برچ واد ابحدن مالو استقلت واحدة بالهجوم عليه » واستصوب الصايبيون والبنادقة 
هذا الراى ووضعوه موضع التنفيذ طيلة يومى السبت والاحد 


(or) 
الصليبيون يحتلون جزءا من العاصمة‎ 

1 »س جاء الامبراطور مرزوفيلوس قبيل اهجوم وتخير بقعة أف العراء عسكر فيما 
بجميع قواته ونصب بها خيامه القرمزية » وظلت الأمور على ماهى عليه حتى صباح يوم 
الاثنين حيث تم تسليح جميع من كانوا بالسفن ومراكب النقل والاغربة . 

أما هل المدينة فلم يكترثوا بالصليبيين اكتراثهم بم فى المرة الأولى » وكانوا متفائلين 
أشذد التفاؤل حتى كنت ترى الأبراج والأسوار قد حلت إلا من العامة » ثم بداً اهجوم 
و كان عنيفا عظيما » وسابقت كل سفينة الأحرى ف التقدم لضرب الغدو » وارتفعت 
أصوات القتال ارتفاعا يصم الاأذان حتى لقد كان يخيل أن الارض ممتز منه . 


4 


« وطال القتال بين ال جانبين حتى قيض ربنا أن يبعحث بريج يسمونها « بوار‎ —- F1 
دفعت السفن والقوارب حتى صاقبَتِ الشاطىء » و حملت الرڅ سفینتين قد شدت‎ 
والأخرى « الحنة » وجاءت بهما‎ « e « الواحدة منہما إلى الأرئ »> إسم إحداهما‎ 
اارقر اال الساضل س وا م أحد الأبراج فأحدةا به من جانبيه » وساعدها اله‎ 
وأعانتهما ارجم أن یر میا السام إل ارج فعا به » فانطلق فی الحال يعد البنااتقر ده‎ 
فارس من فرسان فرنسا أسمه أندريه دى أربواز واقتحما البرج » فانثال وراءهما بقية‎ 
المهاجمين ودارت الدائرة على من كان هناك من العدو الذى لاذت طائفة منه بالفرار‎ 
فما رای الفرسان الذين فى مراكب النقل ماجرى أرسوا على الشاطىء‎ - ۴۳ 
» وألقوا بالسلام على الأسوار رطا هد رفک , من الاستيلاء على أربعة أبراج أخرى‎ 
وسرعان ماأخذ من بالسفن ومراكب النقل والاغربة ف المجوم الذى أحسنوه غاية‎ 
الا يسان » و استتطاعى ا ان يدخلوا المدينة من خلال ثلاثة أبواب من أبواها» ثم شرعوا فف‎ 
اعراج ادم ن راکم واوا رابا وکوا با غل غيسات اراو‎ 
مرزوفیلوس الذی کان قد رتب کتائبه أمام معسکره . فلما أبصر رجاله فر ساننا قادمین‎ 
عل ہم طارت قلو. بم شعاعا وورد عليہم من الخوف ماخلع قلومم »فاضطربت صفوفهم‎ 
ولاذوا بالفرار » ولم يتخلف) عنهم إمبراطو رهم الى انطلق فى الشوارع هائما على‎ 
: وجهه حتى بلغ حصن « ب اس‎ 

› ولتعلم أنك لو كنت حاضرا يومذاك لشاهدت اليونان يخرون صرعى‎ f٤ 
ولرایت رجالنا و فاضت یدہم با وقع فيا من الحياد والبغال وغيرها من الغنام‎ 
یں رار کی رست پاپ ککاد ریاد ا ھل و جرج وارب‎ 


(£۷ )يصعت رو وت کروی مشاشت الحيان اللأخر هذه الاحداث ماجرى اذ ذاك من ققال فر على اثر رر و فيلوس 
قول : «١‏ ولا رأى الاغريق غلب القر سيين عليېم طارت قلو, پم ستعاعا وو لوا شاربین ير افر رطالا الف اتسن 
e‏ وغو سین قا یری زارا فة رة ساو خي اة .غ راراق تار اک e‏ 
المقدسة منم » ۴ سقطت نة انى n‏ و ایو نته ا ir‏ كاتا من الذهاب إو ظعمة الأحجار 
الكريمة 0 فلما ا افر نسيو ل ماجر ی کفوا ج مطار دتم ٤‏ وازدھتہم الفرحة ا واوا الايقونة ۾ عادوا پا 
و نشو سهم فيض جه ه ۾ غبطة .. ll‏ عاد مر زه فیلوس ا الى القسطنطينية ادحل ف روع اهلها ان النصر كان فى جانبه 
فساله بع الاغريق فورا » E‏ ۾ الصم لضو لحان ٩»‏ انظر لخر کاماہ اسراب رات کلاری فتح القسطنطينية عل 


د لسن ١‏ تر سن سی ص 2 ١‏ و ادها . 


الحانب الاكبر من كبار أعيان اليونان ونبلائهم تجاه بوابة بلاشرناى » وقد حدث هذا 
عند دخول المساء الذى لف الدنيا بغلالة من الظلام » و كان رجال الجيش قد بلغ منم 
بالقسطنطينية وأجمعوا العزم على آن يجعلوا معسكراتہم آدنى ماتكون إلى ابراج العدو 

واعلم أنه لم خخطر ببالمم قط أن سيكون فى مقدورهم الاستيلاء فى مدى شهر واحد 
على تلك المدينة الغنية بكنائسها الفخمة وقصورها الرائعة » ومابما من حشد كثيف من 
السكان . 


)9٤( 
هرب الامبراطور مرزوفيلوس وحرق القسطنطينية الثاى‎ 
د ار رسالا اقرا غايه راقرا ف شت اام السار زالايراج لزعل‎ 4 
. مقربة كبيرة منا‎ 
اما کونت بلدوین دی فلاندرز وهینوت ققد کر ف خيمات الاشراظور‎ 
مرزوفيلوس القرمزية التى خلفها وراءه ولم یقوضها فی هروبه » کا عسکر أخوه هنرى‎ 
مام قصر بلاشرنای » وأقام بونیفاس مار کیز دی مونتفرات برجاله فی أکثف نواحی‎ 
الملدينة ازدعاما بالسکان » وهكذا عسکر الیش كله - کا علعت - و اسيلا على‎ 
. القسطنطينية يوم الاثنين التالى لحد الزعف‎ 
أما لويس كونت بلوا وشارتر فقد ألمت به الحمى طوال فصل الشتاء » وعجز عن‎ 
الاش اه ف اال > وکات ررض داهیة ياء برت پا یکن ١اففا کات س امین‎ 
. الفرسان . وانصرم الشتاء كله وهو طرج الحمى فى إحدى مراكب النقل‎ 
أما الحاربون الصليبيون الذين بلغ منم الاناك غايته فقد استراحوا هذه‎ - ۲٤٠ 
الليلة وأمضوها بلا قتال » غير أن الامبراطور مرزوفيلوس لم تقر له عين » إذ دأب ليلته‎ 
تلك على جمع شتات كافة رجاله ولم شعثهم » وأخبرهم أنه ماض لمهاجمة الفرنسيين لكنه‎ 
لم يفعل شيئا نماقال » بل اتجه إلى شوارع كانت ابعد ماتكون من تلك التى فى يد‎ 
رجالنا » حتى اذا بلغ بوابة يسمونا بالبوابة الذهبية انطلق ما ناجيا بنفسه وخلف‎ 
. لمدينة وراءه » ومالبث أن حذا حذوه كل من وجد إلى الفرار سبيلا‎ 
. ولقد جرى ذلك کله دون أن یدری به آحد من رجالنا‎ 


اس 


= اف راا مالیا فا جافۃ چن کر برقا مر کین ھی حر نتفر انت 
من اعرف أسماءهم وار ترا النار فى المبانى الفاصلة بينم وبين الاغريق خحوفا من أن 
يھا مھم اونا » و شبت النار فى المدينة شبوبا طاغيا » وأخذت تلتمم كل ماتصل إليه » 
وظلت على هذه الحال تلك الليلة وطوال اليوم التالى م عدأ ثائر تما » حتى اذنت الشمس 
تالسراودية ودحيلن امسات تر فكان الك تالت ريق كرت القيطيية سذ رول الف ية 
بالبالاد ‏ او کات القؤر, اتی االتہمجا النیرات آکار من دور آی الات دن من اکر مدن 
مملكة فرنسا«؛) . 

۸ - انصرمت' تلك الليلة وطلع نار اليوم التالى وأعنى به الثلاثاء٠‏ » 
وحينذاك حمل جميع فرسان الجيش وعسكره أسلحتهم » وذهب كل واحد إلى كتيبته › 
م خحرجوا من معسکراتم وهم يتوقعون أن يجدوا العدو أكثر عددا مماكان عليه فى 
انڪ )> ذلك 0 ا الامبراطور متسر با( ۰ ۲)۷١‏ بالظلام فتقدموا دون ان 
يتعرض احد ما لصدهم . 


(۴) 
الصليبيون يحتلون المدينة بأكملها 


۹ کار کیو ااناس د بونتترانت رار ا ر 
قصر « ب بق الأسد » الذی م یکد یصله حتی استسلم له من فيه » وم ر يشر وا غلپه لقا 
ذلك إلا الابقاء على حياعہم » فأجابہم إلى ماطلبوه ولم سهم منه آذی ولا لحقتہم مضرة 
ف نفوسهم » وكان بالقصر معظم متطابات نساء المدينة اللانى كن قد اعتضمن با حصن 
وفيهن أحت*٠‏ ملك فرنسا التى كانت إمبراطورة » وكان فيين أيضا احت ملك 
اھر )و کات کی الآنظری امبراطورة كذلك › ک) کان بالقصر غير هاتين يرين 


. لعمرانية التى كانت علا القسطنطينية وقت اهجوم اللاتينى عليها‎ |١ هذا يبين بشهادة الفرنسيين الضخامة‎ )١٤۸( 
LE u Tuy 

( ۷( راع اق ر ر 8 

„Theodor Branas سنlرڊ لتيودور‎ ê Andronicus 0 بده لس‎ 

ز۴ ١‏ السو بذلاق الارة رج مت اعت ايريلت ملك اشر › زقد تروجت الامبراظور إسحق انجيليوس الان › 
م لا مات ترو جها بونیفاس مر کیز مونتفرات » و کان زواج اسحق بها عقب اتفاقية ابرمها هو مع ملك الجر سنة 
٥مم‏ (= ۸۱ه) لضمان مساعدته ایاه » ای انه کان زواجا سیاسیا کالذى عقده المر كيز بونيغاس الذى سوف 


YY 


زمرة كبيرة من السيدات . وإن المرء ليعجز عن وصت ماضمة هذا القضر من ثروة 
بلغت من ضخامتہا حدا جاوزت معه الحصر وفاقت العد . 

٠‏ - وف الوقت الذى وق تیه ذا الا ا بلا ام رکیز ہو نفا س ف مو ارات 
استسلم قصر بلاشرنای هری خی کونت بلدوین دی فلاندرز » فاستأمنوه فأمنہم على 
ايم قار لن قمر 2105 کل ارود 8ا ا اا کن اا ی کر ہی 
الاسد » وقامت كل ججماعة بحراسة القلعة التى استسلمت ها واححافظة على مابها من 
ثروة » کا وقع فى أيدى الجحماعات الاخر ى التى انتشرت عبر المدينة غنيمة كبيرة بلغ من 
وفرتما أنه ليس فى استطاعة أحد ماأن ينبئك بها كلها » »> فهى مابين ذهب وفضة وأوان 
واحجار كرية وزمرد وحرير وأثواب فاتحة وداكنة وعطور وكل مفضض غال على ظهر 
البسيطة . ويشهد جوفرى فلهاردوان مارشال “مبانيا - عن معرفة وصدق - أنه م يپیا 
الحصول على مغل هذه الغنيمة"*٠‏ الضخمة من أية مدينة فى العام منذ أن ۳ لله العام . 


۴۵١‏ - عسکرت کل ية ب اعبت لرفرة السااكق الى ار جنها جين 
اج چ والبنادقة الذين اشتدت فرحتهم » وراحوا يشكرون الرب على النصر الذى 
اتاهم إياه » فقد أصبح فقراء الأمس ينعمون بالغروة الضخمة » ويتقلبون فى مطارف 
النعمة والبلهنية » وهكذا احتفلوا جحد الزعف ٠*١‏ وعيد الفصح١*٠٠‏ و شملتهم الغبطة › 
وازدھتهم الكبرياء با أنعم الله به عليپم » ومجدو السجد تمجيدا عظيما إذ لم يكن 

الجیش a Oy gr A‏ فى سلاحهم فأعانہم الله إذ قهروا ی 
إا او شون ا ازى مدينة فى العام » وياها س مدينة عظمى شديدة التحصين . 


بعخد من رە ( وما ولداها من اسحق الثاني ) ٠‏ و سيلة لانت بلوین الا سبراطور اللانی ین تتازم اور ڃا 
فيما بعد . 

)١١۳(‏ شاهد المؤرخ ا لمند یاسای اللاتییی روبرت كلارى الغنام التى و جدها الفر نجة فى القسطلنطينية فقال أا 
كانت عظيمة جدا » فكان بها كثير من الاوعية الذهبية والفضية الغالية الشمن ٠‏ والملابس المطرزة بالدهب E‏ ت 
2 اة .. ازم خقدت دلا رمي الآ سكتدر أو شارات ولاقاچیا زلا بسا » ولاآاظی - آنا شخصیا - انه 
توشر فن اغ مدن العا رجن r hk‏ ماتوفر بالقسطنطينية وماعغروا عليه بها » اذ يقول الاغريق ال ثلثى 


العام مه حه د3 ف الق طتطينية أ ها لكات ال فموز ع غ بقہه الدنيا ر ال ن شاع الد عهد 
ہم با لحراسة احدو | ماطمعوا فيه من ا لحل الدهبية وامتدت با اال 8 ال م الغ sey‏ 3 ماه جدود ¢« 
راع فاك فصلا ف روبرت کلاری : فتح القسطنطينية على ند الطفا سان ص ١‏ و مابغدها . 


ر56 ١‏ اوذلك يرم الا خ۸ ابریل °4 ۴١١‏ . 
tg OS)‏ ا ابریل SAF.‏ ۴ ان ۰ا قي . 


۲۸ 


)#( 
تقسم الاسلاب والغناام بين الصليبيين 
۲ - بعد ذلك أمر مر كيز بونيفاس قائد عام الجيش والبارونات ودوج البندقية أن 
يناد فى صفوف الجيش بوجوب جَمْع كل الغنيمة التى استولوا علها ووضعها فى مكان 
واحد تنفيذا للاتفاق الذى توثق بالمين » وخوفا من صدور قرار الحرمان › وعينوا ثلاث 
كنائس تجمع فيما الغنائم » وتناوب حراستها والحافظة عليما أفضل الفرنسيون والبنادقة › 
وحينئذ شرع كل واحد فى إحضار مااستولى عليه وضموها بعضها إلى بعض . 
۳ = و و چ یی ۰ پا ای 
يح الآر ‏ جخلن E ARs hye‏ 

i ks‏ جادة الحق اوا بحص آللی اسز اوا جاب رات عا لر بے خب 
ماك . 

يالله ماكان أوفق سلو كهم واخلص طواياهم حتى هذه اللحظة ! 

لقد أظھرهہ الله ونصرهم فی کل ماأقدموا عليه حتى ساعتہم هذه . 

لكن طال ما تحمل الصالحون أخطاء الطالحين الاشرار 


46 ۷- نسي الأسلاب والخاق بها إلى يحض » وب أت حطر آنا 1 الجن 
كلها فقد احتجز عدد غير قليل من الجند ماوصلت إليه أيديہم » وغير مكترثين بالقرار 
الامو القاضنى رمان ن تفل لكر من رة الكنيسة فا زأعرى . 

وبعد أن جمع من الكنائس ماجمع قسم شطرين متساويين » ذهب أحدها للفر نجة 
رالتحر فة , و قاتا اللسيد التي اقسا عليه . 

ويجب أن تعلم أكثر من ذلك أن الحجاج دفغوا من الفىء الذى أصابوه الى البنادقة 
خمسين ألف قطعة فضية » ثم وزعوا بينم وبين جماعاعيم مالايقل عن مائة الف قطعة 
فضية » فهل تريد أن أفضى لك بحكمة هذا الامر ؟ 

لقد اعتبر كل اثنين من المشاة معادلين لراكب الحواد » واعتبر كل واحد من الفرسان 
مظادظا ارا کی جچزادین . 

وجب أن تعلم أنه لم يتسلم أحد ما » چا عتا مهه اى اعظایت الله ۲ اکر 
ماقرر له ومااتفق چابة e‏ ےر ست غو ما فير جه أده رن السا ان اا کان 


بترتيب خاص » أو انه توفر له عن طريق السرقة . 


lh: 


۵ - واعائم أن العدالة أحفت راسا ازاء هن أوينؤ بالرقة وأبتت عجيم ) فقد 
شنق عدد غیر قلیل مہم ج إل کون ق لانت بول 2 : ف ت ف رلت زاق ادر غه 
ى رقبته لاحتجازه بعض الغنام وعدم رده اياها » على أن ذلك لم ينع ارين ھن کار 
امحاربين وصغارهم على السواء من إخفاء بعض الأسلاب دون أن يعرف ذلك أحد 
ادات کو ان الغنيمة ار عمجت اني بالغة الضخامة*) » ولولا ات امقدت إل جر ء 
مها يد السرقة » ولولا الحرء الذى اعطوه للبنادقة لبلغت قيمة الأسلاب مالايقل عن 
أربع مائة لف قطعة فضية وعشرة آلاف حصان . هكذا قسمت اسلاب القسطنطينية 


)9۷( 
انتخاب بلدوین امبراطورا 


۲۵ - عقد الصليبيون بعدئذ اجتاعات وطالب جمهورهم وعامتہم بوجوب 
انتخاب إمبراطور وفق الاتفاق الذى تقرر من قبل » وطال اجتاعهم حتى لقد رأوا أن 
يؤجلوا الموضوع إلى يوم اخر يختارون فيه اثنى عشر نقيبا يوكل إليهم أمر الانتخاب . 
وكان من الطبيعى أن يتنافس المتنافسون وفيهم أصحاب الاطماع » ويكثر عددهم » 
إدراکا منہم ا وراء عرش القسطنطينية الامبراطورى من الشرف العظم والمكانة 
السامية » على أن الاخحتلاف الذى ليس بعده اختلاف كان حول اثنين هما : بلدوين 
کونت فلاندرز وهینولت وبين بونیفاس م رکیز دی مونتفرات › فقد انعقد الاجماع 
علیہما دوت سواشا لکن من یکوت تما الا مبرزاظور ٠۴‏ 

۷ ¬ ولا رای کبار رجال الجیش تمسك الجحمیع بکونت بلدوین أو م رکیز 
مونتفرات راحوا يتشاورون فيما بينهم ثم قالوا : « أيها السادة » لو انتخبنا واحدا من 
هذين الرجلين العظيمين وصرفنا إليه العرش استوقد الحسد نفس الأخر منه » حتى 
لیے ان يأخذ رجاله ویعود من حیث جاء » فیؤدی ذلك إلى ضياع هذه البلاد ج 
ضتاغنت رض بت اشد سن قار ین تخب جود رر مت بز یرتا اکا علا بد 


د 3 0 ت > Mh‏ = 
©( انظر فيما سبق حاشيه رفم \or‏ 
)١3۷(‏ وؤردت هنا #العجارة فى ترجة « اتر » عل القسيورة الثالية ": 5 لان جميع الناس قارا اك حه ال3نئن .ان 
يقع عليه الاخحتيار» . 


اقا 


فتح الصليبيين اعا ا یا سه کرم مچیل ا لاسب تھے چ ابت رخن 
لكر وسواهم ممن يلقاهم على ترك الحملة٠*)‏ » فاستجاب له الكثيرون وم تبق 
الا شرذمة ضقيلون كان لابد ان تضيع معها أرض بيت المقدس لولا تاييد الرب ضحم » 
فى ج كر ع لمرو الاه س جلا وتوا ى سارها , 


08 = ل ولغكر يدا كتف. مك الا جففاظ بنقن السيس ٠“‏ ف ان :› 
فنسأل من يسوق إليه الرب الاميراطورية أن يعمل عملا يرتاح إليه الآخر إذ يقَطعه جميع 
عاغل اتاتب الأسي س الذراضى الا عي ر كا و تالاخ مجريرة الجر فان الاو آت 
شیر لسا لهت وین فم تع بلا آي حفر ارون » . 

أقر القوم مااقتر حه ملام اكسام ۽ وتقبله کل سن اکير زارات بتقں ر اة 
وقلب سلے › تم جاء يوم الانتخاب والتام ھل الحجاج حيث اختاروا اثتی عشر انقیبا 
يمثل كل ستة منم احد الطرفين ٠"‏ واقسموا على الخحلفات والاثار الدينية المقدسة ان 
ينتخبوا فى الحال اصلح الرجلين ف اعتقادهم لحكم الامبراطورية » لايسيرهم ف هذا 
ال تار سوئ™ ال بات الصادق ن تلح الناعية الة . 


8% — ابد ااا عفر نقتا الغارون وضربوا يوما ينتخبون فيه الامبراطور › 
فلما طلع عليهم هذا اليوم يروا أحد القصو ر الفقختة سكانا يلكت غب جيم ي و كان 
قصرا سر آي قور الي اة دو ج البندقية تار إقامة له » وماكان أعظم وأروع 
الجمع يومذاك إذ رغب كل فرد فى مشاهدة من يقع عليه الاختيار » ودُعِىّ النقباء الأثا 
غر » زرا چ إلى كيسة قال القار بالغة الروعة وأغاتق عليهم بابا » لايتصلون 
باحد ولایتصل اعد آنا اياز وتات وارسان تقد لتوا بالخارج ف أحد القسور 
العظيمة على مقربة من الكنيسة . 


۲1. الحرء الأول » والظر ايضا‎ ٠ وار كة الصليبية لسعيد عاشور‎ ٠ راجع الحرب الصليبية الاولى لحسن حبشى‎ )١١۸( 
„ E. Mayer: The Crusades, pp. 67-82 

89 ) عست بفلات بااچوین وتا فلاندرر > زیو فاش اشر كير موانفرات . 

۲)۲۹ ا اا ا ع إل أن العامل المادى كان هر الحرك هذه الحماعات الصليبية وقوادها › فإذا نال كرتت و 
المر کیز أرضا خکمها لم يعد يفكر فی بيت المقدس . 

)١١١(‏ اى الغر نة و البنادقة i.‏ فيما يتغاتق باختيار هو لاء النقباء ا عشر ٤‏ فالواقع ا بونيشاس ¿ يستصطح ال خد 
سوئ تلائة س السعه قفرت ال جانبه ر يرير ا ایازم و 2 ا ا 
زا جال ادن > ل یوید مہم انان سوى ثلاثة ‏ اما الذين اخحتار هم البنادقة فلم یک ا م پریجال الد ین کپ انوا 
فى الوقت ذاته يعارضون انتخابه إمبراطورا » سيما و أنه تسافا دجا a‏ اعداء البنادقة ) انظر 

R. L. Wolff: The Liatin Empire of Constantinople (in: Setton: A Hist. of the Crusades, Vol. IH), p 189. 


۳۱ 


٠‏ = اشير مجلس النقباء منعفدا حتى م اتفاقهم على اختيار نيفيليون سقف 
سواسون - أحد التقباء الاثنى عشر - ليكون الحكلم باسمهم » ثم مضوا إلى المكان 
لذى تجمع فيه اپا ا 

واعلم أن عيون الكثيرين کت ر کر غار رتا صا لسر طاق غ 
الانقخاب » فلما شرع الاسقف کی ا ہے ہے وک ایی روک 
نياية فى ارون قال : 

ايها الهاذة دعونا اتختر الريب إذ اتفقا عل اديا ر الأمبراطور » ولقد أقسمع 
کلکم عر ى آن تقروا اختيارنا من غير اة وقطعتم امین على ن تکونوا عونا 
اوک ھ2 لن امه الان ف نفس الساعة الى زلد قيا السيد 
المسيح » وذلك هو بلدوین کوتت فلاندرز وهینولت ٠٦0»‏ . 
٣۷‏ - بل 8اك ارہ ارجات القصر بصيحات الفرح » ثم لوا الكونت إلى 
خارج القصر »› وله معهم المر كيز بونيفاس دى مونتفرات الى الكنيسة باذلا له كل 
مايستطيع بذله من مظاهر التعظم . 

على هذه الصورة تم انتخاب بلدوين كونت فلاندرز وهينولت إمبراطورا . وحددوا 
يو ما لتو يجه(۳١۱)‏ جعلوه بعد ثلائة اسابيع من م لفصح » واعلم ان کثیرا من الخلع 
الاب اطاية إعدت ندا التتو ج وم ا سے عاجة فال يدفعونه فی سبیل 


إعدادهاك) . 


(15۲) اشار | Wo: op. cit Loc. ci1 Not.‏ إل رو اية بندقية EL‏ ۾ تطبع ادو الک و اراققیی رالات کس 
نین البنادفة تقول امان یآ ر الاخحتيار احم التقيان البنادقة الستة ع لی تر شیج هری داندولو إمہراطورا ب غ 
الت انچب ,اک اکان رن jÎ Octavian Querini‏ غو موقفه قائلا « ان انتبخاب الدوق امبراظورا سوق 
یو دی جم القر عاد الفا 2 جرا ال الألب ادر ة الام براطوارية ‏ ر التخل قا ايرد إل ارك @ . 
وتعليقنا على درزا اخ آنه شن ant‏ ا یت وقد کان فيه سته ٣ن‏ البنادقة » ٠‏ لايضتادر النناsقةفيها‏ رۇن N‏ عن 
تو حيه هن الدواق هنری داندو لو > فلعال فا داف کن ن غاب ادوچ او سک أت ١‏ لعله کان رغبه من 
الينادقة ومن لغ لهنم من ر جاك ا جار أن تکوڻ وھچ ان یک کل اک کے ی ا 6 5 
الاهر ورا سما وض ا ا کاٹ همه خدمة المصال اللتدق , غ ماذا یر یا الدوق من ورات اك 
بون امہراطو را والمملکة کا تسر ابو ا ااي الس رن د ETS‏ 

EA E, Eas TIT gC TE اق‎ OT 

ھگ + کات اپ عليه الارن بعد اسبلتم عل السطابة اخاسعدت ایدم إلى اا س غا 


اف 


)9۸( 
بونيفاس يتزوج ارملة اسحق ويأخذ مملكة سالونيكا 


۲-_- ولكن قبل اليوم امحدد لتو تزوج الم رکیز بونيفاس دى مونتفرات من 
لر ارۇ رعا لاسو س لكر غلك ار ۽ وتسس ن غنم اة ایق ان 
ماف راتت ہو اک باروفاے بی رت زیر وس سیت5 الفسان کا رہ 
ولم وأصدقاؤه أشد البكاء » وحزنوا عليه أعظم الحزن » ودفن فى كنيسة الرسل ف 
احتفال عظم . 
انشا ا الامبراطور بلدوين ف فرحة كيرى وحَفلٍ فخم 
کی ست سرا ۲ سخ ال واکان ر ارج سن مولد عیسی ا وال ي 
داع للافاضة فى الحديث عن الاحتفالات رالولاق اى امت عن أجل تلات القاس ۽ 
ويكفى البارونات والفرسان غفا آل کامنا یکل مااسطاوہ 2 ۴ آل مار گر مغاس 
دی مونتفرات وکونت لويس دی بلوا وشارتر قطعا للامبراطور مین الولاء . 

و فرع القوم من عفلات اجرج وأفراحه أخذوه ف أة عظيمة و ساروا به ف 
م و كب ضخم إلى قصر « بق الاسد » الرائع » حتى اذا انتهت الولام شرع فى ممارسة 
سلطته والقیام بمسئولیاته . 
۴ د م زاره بونیفاس مر کیز دی مونتفراتاطالبا من تتفیذ مااتفق عایه و مشحه 
لار اقراقة ع ااب ار مى نهين الكرمل كه ترا او رة ليو غات و غاد 4ا 
التزم به من قبل » فأقر الامبراطور بوعده وأبان له سروره بالوفاء به عن رضا وطیب 
. 

فا رآ اللو كر يوقا اا3 الا مار اطور لبرفاق, غا وعد الان مته أت قاع 
عليه = بدلا من تلك المنطقة - تملكة سالؤنيكا نظرا لقرجا من بلاد ملك الجر الذى 
تزوج المر كيز بأخته . 


)۱٣١(‏ لیس من شك فی ان اودودیشامبلیت هذا کان من كبار رحالات الفرجة والمقدمين فيم » و كان متقدما عند 
فیا 1 ۾ جستو س ل ر نا سا ای بهد اليه وا 7 بالاموال ای او دعها عادد واف کی ف وهی الام ان اتی 
کان قد جمعھا لمغونة العمايبين فشاھ بالق اود الهيات المظااووب منه والمحوقع منه . 

›» اليد البجير اة ال کانت اوضع من الر سوح الفر ية‎ ET کان تتو بلدوین دی فلاندرر ز إمبراطورا قد ت‎ )١١١( 
ْ فقد الچ مایعر ف د لیر نظن ا القره مزيه اللقدسة + وء رضعوا عباء ته اي سور احااة با جحواهر الكريمة‎ 
1-1 ۾ صمدر مر سوم التو ج ج مکتوبا » ات ر ال « ِ كبو ة باکر فت يو نانية واه قشوا اا واحدا اطلقوا ا‎ 


ئiarkesا0vetاPro‏ ای « الgخاحب‏ » . 


۳۳ 


4۵ - وطال اتل وکس سا وايب لر عرل ٠عفد‏ الال ب 
الاثنين » غير أن الامبراطور وافق ف الہاية على إقطاعه ملكة سالونيكا » ومن ثم أعلن 
لر ريا لہ وناك عت اوک اوی ساس از جال ای ازغاھے جا 
وفرحا » وذلك لأن المر كيز كان واحدا من أعظم الفرسان الذين شهدهم العام وأدناهم 
إلى قلوب الفرسان » اذ لم يعاملهم أحد ثل ماكان هو يعاملهم به » وهكذا بقى المر كيز 


او E ٢‏ کیت انون ان یر کل : 


زک 
بلدوین يزحف لقتال مرزوفیلوس 
٩‏ - ولم يكن الامبراطور مرزوفيلوس قد بعد عن القسطنطينية بأكثر من مسيرة 
أربعة لام و اممعمحب مه لار افاو ر ا عا ررغ الاشراطير الكشر ي 
هرب من قبل » کا اصطحب معها أیضا ابنته . 

و كان هكا ال مبرااظورر الخسي رس فى مدينة تدعى ميسينابوليس مع جميع رجالاته › 
ولازال مسيطرا على شطر كبير من البلاد ورحل ف هذا الوقت طائفة من الرجال 
البارزين من اهل اليونان كا عبر الكثيرون منهم المضيق متوجهين شطر تر كياد“ 
واستولى كل منم لنفسه على مااستطاع الاستيلاء عليه من أرض » ووقع مثل هذا الامر 
أيضا أن ية جوم الخ رار ية الإ عر . 


۷ = وم یلبث الامبراطور مرزوفیلوس ان استول على مدينة تدعی « تشورلو » 
کانت قد استسلمت من قبل لولاى الامبراطور "° بلدوين ومن ثم فقد ضربجا 
مرزوفیلوس وغنم کل ماوجده فیا » فلما بلغ الخبر الاميراطوز بلدوین تشاور مع 


1 


17 0 ت 0 
صد المملكة اللاتيثة »او ينب إل الجر ويتخد اأرضها مركرا لهاتهة المسلكة . 
(۵) ف غره: « عمال للات اللغر سے رارت الواقع على خوم تر كيا » . 
CTA‏ لاط ال هده ھی لول مرة يستعملل فا فلهار دو ان كلمة ) مو لای ( ف معر ضر کالامه عن الامراطرر 
بلده 0 براله د لالد ل ان اض تابعا افطاعيا له 2 
بے “س ww‏ 
۱ 


١ E “4‏ 0 ا . . 
)١۷١(‏ المقصود بدلك الا مبراطور بلدوين ٠‏ وبذلك يقوم باداء ماهو مفروض فة فى وضعه الحديد ‏ وماهو مروف 


ت 4 س 


فيمن صارها له افصالا 


۳ 


الناحية » على أن يترك وراءه بالقسطنطينية حامية للدفاع عنما والاطمئنان علا » لاسيما 
وأنها م تقع ف يده إلا منذ أمد قريب » هذا بالاضافة الى أنها غاصة بالاغريق . 


4 - ,ل اسم ك عر قله العرو معا ٠,‏ ,7ای کل کی 
الرجال يظلون مقيمين ف القسطنطينية وأيهم ينضم للحملة مع الاميراطور بلدوين › 
فکان ممن بقی بالقسطنطینية الکونت لویس دی بلوا وشارتر الذی م یکن قد زایله حتی 
هاده اة شرضة »> على 3 قى معة يا كؤج اة اقرا كدلات ى اه بق 
قوف دى عرزت ن اقهرى باكغراى وبق اسه بط الدية يق ضيه 
ES‏ تقار شال ا ا ۾ ميلز البرابانتى دی برو فنس و منا اسم اررق وم 
رجالاعهم أما غير هولاء من الصليبيين فقد استعدوا للذهاب مع الامبراطور . 

= ول أن يغادر الامبراطور بلدوين القسطنطينية مر أخاه هنری "۲ 
بالر عي + فصد ع لامره وخرج غل ران ماله سن این اهر شان وظل پرا من 
OAT‏ > وکان كلما بلغ واحدة ا عا اميا اق ن فاع رالو 
ااا براطور ۽ وای با ارق إلى مذي آور نة اة آلكة , كلقا أغلها باكر اتب 


(۰) 
رحیل مرزوفیلوس 
وموقفه من ألكسيوس الثالث 
٠‏ - فلما مع الاميراطور بزرحف الصليبيين عليه لم جرؤ على انتعظار مقدمهم 
فرحل » وظل سابقهم على الدوام بمسافة مقدارها يومان أو ثلاثة أيام » وأوغل ف السير 
قدما حتی قارب مسینا بولیس حیث کان الامبراطور الکسیو س(" مقیما با فبعث إليه 
الرسل برا إياه باستعداده لمساعدته والانصياع التام لكل اوامره › فرد عليه الامبراطور 
الکسیوس بانه يرحب به ترحیبه بابنه ووعده أن يزوجه من ابنته ویتخذه ولدا له » ومن 
ثم فقد عسكر الامبراطور مرزوفيلوس أمام مدينة مسينا بوليس وضرب هناك خيمة 


(أ۷ات القعشیم ذلا فلو ار وات عصاتحب ‏ عنس انكر انت . 

٣ f" 8 . . 4‏ 1 5 ا ا 4 5 
OND‏ کان احوه هنری ۸ہ او اا الر جال الي اوضع چہ لامہراطور اقطاعيات > اد منحه منطته « 'درامیت » ی 
اا الضغرى و القريبة م اأ ية . 


: المقصود بذلك الام راطور یری الثالت‎ (YT) 


اسا 


وفساطيطه » على حين كان الامبراطور الكسيوس معسكرا داخلها » وتعددت مرات 
لقائهما وتشاورهما فيما بينہما » ثم زوجه الامبراطور ألكسيوس ابنته » وتحالف الاثنان 
راشقا على ان يكونا يا واسدة . 
 - ١‏ بقی ألکسيوس و مرزوفيلوس على هذا الوضع أياما لا أعرف عددها » قد 
أقام أحدهما فى معسكره حارج المدينة والآخر داخلها » حتى كان يوم بَعَّتّ فيه 
الامبراطور الكسيوس إلى الامبراطور مرزوفيلوس يدعوه لتناول الطعام معه ولمصاحبته 
إلى الحمامات » فكان له ماأراده وجاء الامبراطور مرزوفيلوس فى ففة قليلة من رجاله › 
حتى إذا صار داخل الدار استدعاه الامبراطور ألكسيوس إلى حجرة خاصة ثم طرحه 
آرضاا وتیل ایی ۸ 

والان تستطيع ان تحكم بنفسك › وقد تمت هذه الحيانة البشعة » أججدر أن تبقى 
البلاد فى أيدى مثل هؤلاء الناس با انطبعوا عليه من وحشية تجاه بعضهم البعض › و 
يصح أن تبقی البلاد فی آیدیہم آم يجب اخذها منہہ۷9٩‏ !! . 

وما علم جند الامبراطور مرزوفيلوس با جرى لولاهم تفرقوا شذر مذر » وهرب 
كل منہم الى ناحية غير الناحية التى هرب إلا الاحر » بل إن بعضهم انضم إلى 
الامبراطور الكسيواس وااغرغطوا عست لزاه وطاتوا اشر وأقاموا معه حیيث اقام . 


)١۱١( 
بلدوين يحارب الكسيوس ويتصل بالمر كيز‎ 


۲ - ترك الامبراطور بلدوين بعدئذ من القسطنطينية بجميع عسكره وتقدم إلى 
الامام حتى بلغ مدينة أدرنة حيث وجد بها أخاه هنرى بمن معه من فرسانه » و كان أهالي 
جميع النواحى التى مر بها الامبراطور يأتونه على الحتلاف مشاربهم وأهوائهم » يلتمسون 
رحته » ویعلنون إلیه دخحوهم فی طاعته » ویقرون حکومته فم . 

وف أثتاء وجود رجالنا ف ادرنة جاءهم ابر بان الأمبراطور الكسيوص قد ”مل عينى 
الامبراطور مرزوفيلوس » فطال الكلام بينم فى هذه المسألة » وانتهوا كلهم إلى قرار 
أجمعوا عليه بأن الذين يخون بعضهم البعض على هذه الصورة الكريهة ليسوا أهلا لحكم 
البلاد » وأجدر أ يکون ىء ن البلاد . 


(1۷٤)‏ عبارة » ام جب اخحذها منہم » غير واردة فف نسخة « شو » > لکن راجع اخر ماجاء فيما بعد فى الفقرة 
a‏ . 


۳١ 


۷۴ د ومن م عم الآاترااطور دوين عل الس فا إل « مسینو € سینت کان 
الامبراطور الكسيوس » فالهس يونان أدرنة من بلدوين ( باعتباره ولى امرهم ومولاهم ) 
أن يترك بمدينتهم بعد مغادرته اياها حامية من رجاله دفعا خطر جوهانيتزا ملك ولاشيا 
و بلغاريا الذى ا ر و ی ومحاربا » فاستجاب هم الامبراطور بالكو ين اترك 
لک E‏ آریعون aes‏ چ e j ril gr‏ 


٤‏ - ثم رحل الامبراطور بلدوين بعدئذ عن مدينة أدرنة > وركب قاصدا 
لے قفا م ات وجه بج االامراطور ادر ا وکات لأر له آل بار آمك 
باروج اليه ومبایعته والاعتراف بحکومته ملتمسین منه ان یشملهم بر مته » فلما رای 
الامبراطور ألكسيوس هذا الأمر أسرع لائذا بأذيال الفرار وخرج بجنده من مدينة 
مينابوليس التى جاءها الامبراطور بلدوين فمطضى إليه أهلوها وسلموها إليه . 


ا و یک ای چ ا و 
تحار اة الامبراطور هٌ فی سرعه الز خش پيا استعبسحابه زوجته() معه » ومهما یکن 
الامر فقد رکب الہر حتى بلغ مينابوليس لعن وارك جفدة فن تتاف الى تفم عك > 
فلما كانت الغداة مضى إلى الامبراطور بلدوين لرؤيته والتحدث معه وتذ کیره بماعاهده 
به . 

- بزقال 224 8 فول لته لی الايد سن لریکا ات آهال الك 
اال ائ اقطفة ذه الناتية واقبلكها هلك » فاضي "فس عات لك عاذت لى ان 
الذهاب إليهم » حتى إذا أحذت مقاليد البلاد وأمور المدينة فى يدى أرفدتك بكل 
E DIAPER a DEE‏ 
إلى مملكتى وتخربما » بل دعنا تهض - إن شعت - لقتال جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا 
التق عل سا کیا سن الاد ا ويحتلها عنوة . 


(۱۷) نعتہا « شو » بالامبراطورة › باعتبار ماکان سے کا قبل زواجها ه : وار کي راجع ماسبقی فقرة رقم 
Fo‏ . 


9© غق : # إف اهال ملاك مون وراغفزن 4 جرلں عا عم . 


PY 


)1( 
التزاع بين الامبراطور اللاتينى والمر كيز 

الزحف على سالونیکا ولا ثم ینظر بعد ئذ فی مطالبه » فقال له بونیفاس م رکیز دی 
قو قرات : « مولای إننی أتوسلل إليك - وأا قادر على امتلاك ارخ 0~ ا 
تدخحل تلك البلاد › فان ات ١‏ اقتحامها عددت دخولك ایاها عملا عدائیا حوی › 
العم شى يتاك لن اقب معكم بل انى سروف اتقلصال عنكع » , 

فأجابه الاميراطور إنه مصمم - رغم ذلك كله - على الزحف عليما . 
۸ - وياللشقاء والتعاسة !! 

ويالشوم مانصحهما به اصحابہما !! 

وماأفظع خطيئة من كان السبب فى هذا التزاع !! 

ولولا رحة الله هما وتدا ركه اياهما لفقدوا كل الفتوحات اتی تترعل ایدم > 
ولاصبحت النصرانية تواجه الدمار الذى يهددها بخطره » ويكشر ها عن انيابه » وهكذا 
کا سوء الطالع وشوم النصيحة الا ان ذب الفرقة بين إمبراطور القسطنطينية بلدو ین 
وبين بونیفاس مر کیز دی مونتفرات'٩‏ . 
٩۹‏ - زحف الامبراطور بلدوین برجاله وجمیع حاربیه عل الیکا . س 
بونیفاس مر کیز دی مونتفرات فقد کر راجعا ونی صحبته ثلة كبيرة من افاضل القوم 
كاك الفريق الا كبر من اوقلت قد قدموا سن [مبراطورية الانيا و اتضمرا الى ال ر كير . 
بقلعة ديموت”“"١‏ » فسلمها إليه أحد يونان المدينة وشحنها بالمقاتلة . ولا كان إغريقها 
زاخريق اليراخى الى عل رة يرع أو اشن ا ير فين قل عر الابراظورة ٠“‏ 
وزواجها منه فقد بادروا بالحضور اليه والالتفاف حوله والاعتراف بحكومته علہم . 


(۷ 6۷ يلاعظ عتا أن افارهوان بيذ كر اس از كير يون أن شر إلى آي سلذفة فة مسالونباك ١‏ فلا بول جااكبها 
السا ولاوما ) فل الا المؤلف ضالع مع بلدوين الامبراطور الذى كان ف هذه اللحظة غاضبا من المر كيز أو 
غلل لاقل سخا لن ان تر حف إل ساليكت K‏ وغو الا اساي ٠‏ اش وس به كرةق ق : 
(۱۷۸) وقد تسمی « ديموتبكا » أيضا » وهى ترد باللفظين فى مراجع تلك العصور ٠‏ ولیس ثم خطاً أن تسمى بہذا 
أو ذاك . 


. يقصد بذلك الامبراطورة مرحريت‎ )٠۱۷۹( 


۳۸ 


٠‏ - آما الاميراطور بلدوين فقد تابع زحفه رأسا الى سالونيكا حتى بلغ قلعة 
اسمها حر ستوبوليس وهى من أقوى قلاع العام قاطبة فاستسلمت له » وجاءه أهل مدينتہا 
اجاورة هما مقسمين له يمين الطاعة باذلين له ولاءهم » فلما فرغ من ذلك يحم وجهه 
شطر مدينة أخرى شديدة الحصانة » عظيمة الثراء » تعرف باسم بلاش فاستسلمت هى 
اللاحری له » وقطع اهلوها یمین الولاء له » تم تابع زحفه الى همدينة ستروس احصينة 
الغنية فدحلت فى طاعته وأقرت حكمه » ثم مضى إلى مدينة سالونيكا وعسكر أمامها 
وأقام هناك ثلاثة ايام » فاستسلم له من با . 

وک اكه هن اخ مدن العا المسيتع ‏ رمتا وآ رها رة تو کان 
استسلامها له مشروطا بالابقاء على عادات أهلها وتقالیدهم ال رهم عليما الأباطرة 
اليو نان فساروا علا حتى اليوم . 


)۳( 
رسالة الصليبيين الى المر كيز 

8 - ینا کان الامبزاطور بایين ف اوكا > وبينا كانت المدن تستسلم 
ونخهة ایبد افر ارک تیادہ کت ہے کر ونکایں کی وکات پوکسا بک 
رجاله وبالحشد الكثيف من اليونان الذين انضموا اليه على ادرنة وحاصرها » ونصب 
خيمه وفساطيطه فيما حوها » وكان بالمدينة استاش دى سوبرويك مع من ت ركهم 
الاميراطور هناك » فتسلقوا الأسوار واحتلوا الابراج وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم . 
- م ست اکان کا سروف رجراان سی اتات ق ق 
ار جرب ا وار! صن جاع إلى ترج اة و كزنت اوا رو تر كم الار اور 
ر ق غه راخراس آن اقش في سررز جب أك تفه الم لات 
الشسلن ق حه بهن الاسر الور وار کیو وقازعا اس ا یما جا وآ راس 
اغراك غل قلح دورٹ الى اص س آقیى ماسرت فق باذ آالروح غاا ١‏ وانه 
حاصرهم الآن فى ادرنة »> فلما مع من بالقسطنطينية هذا التبا استبدٌ بهم الخضب 
وأسخطهم الأمر ادراكا منم بما وراء هذه الأحداث من ضياع کل فتوحاتہم . 
۳ = ومن تم اجتمع فی قصر بلاشرنای دوج البندقية ولوس كونت بلوا وشارتر 
وبقية من كانوا الاد جن اداروتاج ونه اعات کم ا 
واشتد بهم السخط على من أوضعوا ف الفنة وأضرموها بين الامبراطور والمر كيز » ثم 


کردا 


اتمس دوج البندقية وکونت لويس من جوفرى فلهاردوان مارشال مبانيا أن يشخص 
الى أدرنة الحاصرة ويطفىء ثائرة الحرب مااستطاع إلى ذلك سبيلا لأنه كان أثيراً عند 
المر کیز » وکان المر کیز به حفیا وله معظما » ومن ثم اعتبروه اکثر تاثیرا من غیره على 
بونیفاس . 

فقال هم جودفروى فلهاردوان إنه مستجيب لرجائهم إياه ولحاجتهم الملحة إليه » 
رانه وع الهاج فا بوه اه کج هه اساي اقررى اعد رمات 
الحملة وأعظمهم احتراما . 


84 - ومن 2 غادر الشاتد* القسفطيتية وظلا رااكبين ياتا حى بلغا 
ادریانوبولیس حيث کان الحصار لايزال مضروبا علا » فلما “مع المر كيز بقدومهما 
#اور مصسس کرم وخحف لاستقباهما وف معيته جاك دافین وولم دی جت وهیج دی 
کومی واتودی لاروش » وكلهم زعماء مجلس مشورته » فلما أبصر المر كيز الرسولين 
بالغ فى إكرامهما والاحتفاء بما » ورحب بمجيئهما . 

۵9 - واذ ذاك أيه جود فرى المارشال تأنيبا بالغا » رغم ماكان بينما من مودة 
بالغة صادقة وثيقة العرى » ولامه على الطريقة التى سلكها ف الاستيلاء على أرض 
الامبراطور ومحاصرته لشعبه فى ادرنة قبل ان يعْلمَ من بالقسطنطينية الذين كان لابد من 
أن يصلحوا ذات البين بما يرضيه لو أن الامبراطور كان اخحطاً فى حقه » وماكان لجهل 
لوین ااق ناته م الف ار کین سرف ال کرک نه قاتا رنه ماله ل پر کرب 
هذا المر كب غير المسلك الخاطىء الذى سلكه الامبراطور تجاهه . 

٩5‏ - هذا نج جردفری مار شال اماپا الفی اتا الرب من الدنه راشا ٤‏ ج 
يعزى مجاحه الى البارونات ممن كانوا موضع ثقة الم ر كيز الذى كان بختص جوفرى بودته 
واشرب قلبه عبته » و جلى ذلك حين اكد له المر كير انه سيترك المسالة بين يدى دوج 
البندقية » وکونت لويس دی بلوا وشارتر » وکونون دی بیثون وجودفری دی 
فلهاردوان المارشال يعا ل جونما بجا يرون صوابا » وليس فيم الا من هو عام علم اليقين با 
بينه وبين الاميراطور من عهد وميثاق » ومن ثم عقدت الهدنة بين من فى المعسكر ومن 
فا 


. ایا‎ de ۴٣۵۸٤٤ يقصد الولف بذلك نفسه ومناسيس المحزرى الذى هو من جزیرۃ فرنسا : ایل دی فرانس‎ )۱۸٠١( 


14< 


TAY‏ = وجب ان تعلم ان جوفری المرشال ومناسس الجزری کان موضع فرح کل 
من العسكر وسكان البلد » اذ كان كلاهما راغبا ف السلام راع النفس اليه . 

ولم يعادل غبطة الفرنجة الا حزن اليونان الذين كانوا يتمنون أن يروا الصليبيين يقاتل 
بعضهم بعضا فيقتلون » وينازع أحدهم الأخر فتفشل ريحهم » ومن ثم رفع الحصار عن 
مدينه أدرنة و عاد المر كيز بججميع رجاله اا توس خیت ‏ کانبت رو جته الامبراطورة 


(٦ ٤( 
رسالة الصليبيين إلى بلدوين‎ 


۸ - عاد الرسولان إلى القسطنطينية وأخبرا القوم اتم عل آیدیہما » وک کا 
فرحة دوج البندقية وكونت لويس دى بلوا وشارتر وسواهم عظيمة أن عهدوا إلى هذين 
ومرن بإجرام توبات الفاح ٠‏ برس غ اورا رما راا م كبوا رات 
أنفذوها إلى الامبراطور بلدوين يخبرونه فيما أن المر كيز قد وكل ,الأ الم وارشم فة 
بين أيديهم » مؤكد أنه يترك همم أن يقضوا با يرون » وأنه نازل على قضائھم بینہما » 
وات اللاسراطون - والافر رى اکر اقتا من ار کی کا آرم به ارک نه . 
E 4 =‏ المسألة لاترال موضع أخذ ورد کان الامبراطور بلدوین قد فر غ 
ن قار الأمور فى سالونيكا على الوجه الذى يرضاه » ثم رحل عنما تا ركا فيها حامية من 
رجاله للمحافظة علا برياسة اعون الفرسان الشججان الصالخين »› وهو ریته دی 
مونس » ثم جاءته الانباء بأن المر کیز قد استولی على دیموث ووطد موقفه فیما دون مناز ع 
له ٠‏ وأنه فتح شطرا غير قليل من البلاد التى حوها » وأنه حاصر أهل ادرنة وهم رعية 
الامبراطور » فاشتد الغضب بالامبراطور بلدوين وأسخطه › وسعر نفسته ستاعهة هذه 
الانباء » ونهض من لحظته هذه مغذا السير لرفع الحصار عن ادرنة وانزال كل مايستطيع 
را 

E‏ يوادی الجا مابينهما من الشقاق المرير . ولولا عطف الرب 
ورهعه لكات المسيحية فى غمرة الموتا ولتصرم أجلها يومذاك . 
١‏ - اه الامزاطرر تهون اسح وما معد وم » وات نک تکام ف ا 
مرابطين أمام سالونيكا إذ أصاب المرض العضال اكار رجالات الجيش فاقعد الكثيرين 
ایا واا ا التی مر با الامبراطور » کا جىءِ بطائفة 
غيرهم فى اححفات يرمضهم الام المرير » ومات الكثيرون فى منطقة ستروس » فكان ممن 


M4۹ 


قضی نحبه فیا السید جون دی نویون کاتب سر الامبراطور بلدوین › و کان کاهنا صالخا 
حكيسا طالما ادحل الطامانينة غلل تفس اخيش لردیده كلمة الرب الف کان هو خير من 
يعظ بها » وجب أن تعلم أن خبر موته نزل نزول الصاعقة على الرجال الخيرين 
Fo‏ = م تنقض فترة طويلة حتى حاقت بالجيش نكبة أخرى شديدة الوقع عليه 
بعوت بطر س دامیین وکن ا ا , وقارسا تاتا را 4 راان الحزن عليه ابن 
عمه هيج دی سانت بول » وکان وقع موته على الجیش ألما » ولم یکد یواری بره حتی 
مات جیرار دی مانسیکورت الذی طار صیته کفارس بطل » وجیل دی.نوی و کثیرون 
رالقد غات اى تقال ته اة أربخون فارطا اون مو اساي وا سرا . 


(6) 
رد بلدوين على رسالة الصايبيين 


۲ - ظل الامبراطور بلدوين مسافرا حتى التقى بالرسل الذين قدموا لمقابلته 
والذين أوفدهم إليه الصليبيون المقيمون بالقسطنطينية » وكان أحد هولاء الرسل فارسا 
من اقلم الکونت لويس دی بلوا ومن أحد اتباعه واسمه بیج دی فرانزور » وکان خطیبا 
مفوها وحكيما ألعيا فأفضى برسالة سيده وبقية البارونات إلى الامبراطور قائلا له : 
۴۳ =- « مولای ياصاحب اللالة : ان دوج البخداقية و سای انكرت لوی 
وبقية البارونات الموجودين بالقسطنطينية يتمنون لك العافية'*'٠›‏ وييبعثون اليك ححية 
لمعبو ع لسيده » ويجأرون بالشكوى الى الله ويستصرخون بك من اولك الذين اثاروا 
الفتنة بينك وبين المر كيز دى مونتفرات » ولولا موت هذه الفتنة لذهبت رج النصرانية › 
وانهم ليخبرونك بأنك قد سلكت سبي الضلالة حين أصغيت إلى مثل هؤلاء النصحاء ‏ 
ر و لچ کے ی ایک ر ر و 
إليك - وأنت سيدهم الأعلى - أن َكل مم أيضا هذا النراع ليروا رأيمم فيه » وأن 
ای بے کل ای بک ار ااا ای بر ی ا 
الظروف والبررات » . 


(١۸)عبارة‏ « يتمنون لك العافية » غير واردة فى شو . 


1۲ 


٤4‏ - انقلب الامبراطور بلدوين إلى مجلسه للمشاورة › وقال إنه سيأتيهم بالرد بعد 
مشاورته رجاله » وكان هناك کثيرون فى مجلس الامبراطور ممن عملوا على بذر بذور 
الشقاق بين الاثنين » ومن ثم كانوا كارهين هذا البيان الذى أرسله مَنْ فى القسطنطينية 
فقالوا له : « يامولانا » لقد معت ماقالوه لك من أنهم لن يخلوا بينك وبين الثأر من 
عدوك » وأنهم منذروك بان سوف يكونون إلباً عليك إن لم تنزل عند أمرهم » . 
۵ کے لال القاقی ہی امد ها ای ر کے سالک C‏ لک اتفقوا ف 
اة عى أت الافراظور ابره بوا أبن يعد مدق ج ق رارت ا 
وسوااما ممن هم فى القسطنطينية » با ل هو حريص على جعل حبل هذه المودة موصولا » 
ز سیا اد ر للرستل « لاأستطيع أن اعد كم بإحالة التراع إلى من بعشو 
إل لے ٠‏ ولكق فاش إل الابيد دو 6 فيم بشل ااج کے ررم 
ثم ظل الامبراطور مسافرا ليله ونهاره حتى بلغ القسطنطينية » فخف للقائه البارو نات 
وغيرهم من كبار القوم ورحبوا بمقدمه ترحيبا يليق بقامه فيهم : سيدا وإمبراطورا . 


لو 
الصلح بين الامبراطور والمر كيز 

۴ -- بسا کت يوم الرايع آاذرك,الأبراطرر ان انا من اساجو عاق الل کر 
قد ضللوا به وم يمحضوه النصيحة الكرية » فجاءه دوج البندقية و كونت لويس وقلا 
له : « مولانا إنتا نلتمس منك أن تعهد إلينا بهذه المسالة ج فغل المر كير من قبل » . 

فرحب الامبراطور بما طباه ترحيبا صادقا » وعندئذ عمد القوم إلى اختيار وا 
الرسل راحوا فی طلب المر کیز وإحضاره » وکان من بینم جرفیه دی شاتیل » ورین 
کا یکا و چوخز ق ازال فاا اس دوج البندقية فقد أرسل اثنين نہ 
۴ ب اك رمل اسر حتی قدموا « ديحوث » فوجدوا الم ر كيز مع زوجته 
ال ببراطورة ف جا کت فن افاضلل الناس انيا وار جال الرغه نيم اوا د ال 
واذ NT‏ جخوافری اللارشال انر فی پر غنه له با شیع آل اتس بد ات 


على الصورة ا يقرها من 7 إلہم موصوعه » ووعده فلهار ده ان را ممه ee‏ 
معه من الرسل ا)۲ و اچد الامان له ومن يستصحبهم معه . 


(۸۲ الضمیر هنا عائدا عل بونیفاش مر کر دی مونتقرات . 


8 - اسسقااز رر رسال گرا قران + ااا ابت انر ي اراش با 
عنة » وانقصر أصخاب الرأى الأؤل » فمعضى مع الرسل الى القسطنظينية واصطحب 
معه مائة فارس وظلوا راكبين حتى بلغوا المدينة فلقمم أهلها بالسرور العظم » وخرج 
لا تاطس کونتت لویین دت بلوا وشارتر ودوج البندقية و كثيرون غيرهما من افاضل 
القوم » لأن ار كير کان وبا أشلد الب ين رخال اة . 


بلتار چن ۋ مر کیر ينقاش الذی ردوا علډه سالونیکا وماحوها من البلاد » فعمد بونيفاس 
ا پک کنا ا ا ال ا 
خحطابات ختومة ان ۴ قد دل ٤ E‏ فیرد اذ a‏ « ديموث » 4 r‏ 
أو من ينيبه عنه » وهكذا تم الصلح بين الامبراطور والمر كيز ا علمت . 

و عمت الفرحة الشاملة كافة رجال الحملة إذ كانوا يتوقعون ان يتمخض هذا الشقاق 


)1۷( 
ام كيز يسترد سالونيكا 
وتقسم البلاد إقطاعيا بين كبار الصايبيرن 
٠‏ - استاذن المر كيز القوم بعد ذلك فى الغودة إل سالونيکا هو وجاعته 
وزازج ۽ وکیا ن حرج دا رل لامبراطور ا لين راعترا بجاو اسم 
الامبراطور كل قلعة يرون بها ويعلنون سيادته عليا » فلما بلغ سالونيكا سلمه إياها 
اولعك الذين كان الامبراطور قد آقامهم فيہا حرّاسا » و كان الحا ج الذى عهد إليه بلدوين 


e 


یا امه رییی دک مو - قد مات »و کان رجلا فاضلا و کان موته کارتة عظمی . 
۳۰۹ — رست ازس والکجہ ف امک یر کیر ٭ روکسن کے کیہ عرو 
کی رض :ل عة کقار اا وات اليو نانية و امه ليون سیجور داحله اترو خاي 
التخرل .ف ظاع ار کیر ٤إ‏ کات قد اسول عل شدپتتے ٠۸٣۱‏ کورنثة و ابول اللطاقين 


ر 


. اذاف ق الأنجلقة ا تصل لال المورة وء سط بلاد اليونان‎ (AY) 


سے 
e‏ 
e‏ 


عل اأبشر واا من جين لق العا رها ۽ ومن م آئى الأسشضماام واس راف 
حار بته وانضم إليه كثير من الاغريق . 

و کان هتا يونانن اخحر امه ميخائيل ٠‏ ممن جاءوا من القسطنطينية مع المر كيز 
انی 6ق مس ده له ۽ وة رتل خجاة روان ية کاسةو مضى إلى مدينة احمها 
ارثا( وتزوج من ابنة ثری اغریقی من آتباع الامبراطور » وتملك ميخائيل اقطاعا ع 
اشنا پگ ار ب غل ار کر . 

۲ - بط امدوء ظنبه على البلاد الممتدة من الاق الى الیکا وق 
الناس بالسلم » ورفرف الأمان على جميع الطرق حتى اصبح القوم قادرين على الغدو 
والرواح امنين ف سربهم لايستشعرون فزعا ولاهم يخافون شيشا فى تنقلهم من مدينة الى 
اخرۍ » و کان بین المدینتین مسیرة اثنی عشر یوما » و کان قد انقضی زمن طويل علين 
حتی اضبحنا ف مستا ۰*7 سبتمبر )١١ ١ ٤(‏ و كان الامبراطور بلدوين فى القسطنطينية 


والبلاد هادئة ناعمة بسلطانه » و حينذاك مات فيا فارسان بان هیا اسخاش ئ كنار 
وایمری دی فیللیروا › و کان مو تہما خسار ة فاد حه ټزلت ا 

۳ 2 وى دا کی البنادقة والحجاج نصيبه › 
E e TRAC E‏ 
دنغا کي ارضه على درجات متفاوتة » فكرههم اليونان » وخحشنت صدورهم › وعشش 
الحقد فى قلوجہم عليم . 

٤۴‏ - ثم أَقطَعَ الامبراطور بلدوين دوقية نيقية لكونت لويس »› وكانت^٠‏ من 
اعظم مقاطعات ولاية الروح وتقع ڪاه وکا على العدوة الاورى نے ایی > زی 


6۸5 تخ ففللت تقال ركس أغيارير. .ورف يخال الآأول + ركان أبن عم الراظور سج الان 
اووس , وة ا اسب الت الى زين سى اة الر نان نميا بن 0 ۳ ١‏ + كا السود االات 

فر إليه » ويلاحظ ان ميخائيل هذا هو الذى وقف الى جانت اللو کر دی کو قرات یا م تر که زظل عه و فی إن 
مدينة « أرتا » حيث تزوج من € E‏ 1 کس کے ای د چ 04 کرد 
شاتکب الاك کر عاك › و کان رلا اغا لا انظ على ده » لااد ی لل تالق بیھ روان اترئ اع بلدوین 
فا كد . 

)١۸١(‏ وتقع فى جنوب إبيروس قرب الساحل الغرنى الحنوهى لشبه جزيرة البلقان 

. » فى شو « ختام‎ )۱۸٩( 

(۱۸۷) فى شو : « وكانت واحدة من أعظم المقاطعات فى الامبراطورية » . 


العدوة الى ا الكن اراتا فا ااسمستل لاتير شر إل کنل ا6 وة شا ج 


عليه . 
خلع دوقية فيلیبوبولیس بعدئذ على رینیه دی تریت . 
۵ لناللي ارف رن لوس قرابة مائة وعشرين فارسا من رجاله لفتح 


أرضه » و جعل عل زر ویم وک ا و ی 
یع القدیسون ^ وعبروا مضیق سنت جورج بالقوارب وأرسو ف ابیدوس ۸ › غم 
خر جوا منپا ال عدب اسجیجال وای عل اکر اراتی بک الکن ۾ شرغرا ف 
مقاتلة الاغريق 


)1۸( 
إعدام مرزوفيلوس 
٠٢‏ - حدث ف تلك الايام أن الامبراطور مرزوفيلوس الذى سملت عيناه - وهو 
تقض الرججل الد اغتال سولاه ابن الامبراطور اسحق واعنى به الامبراطور الكسيوس 
( الرابع ) الذى جاءِ به E‏ خوچ > اقول ۳ دت ف تلك الایام ات هرب 
الامبراطور مرزوفيلوس ف فة قليلة عابرا المضيق<٠*٠‏ ملتجأ الى ماو راءه » فلم خف 
الآمر غل تیازی کی ارش 9 نبأ القوم بغرار مرزوفيلوس » فألقى القبض علیه۹٠‏ » 
وجاء به الى الامبراطور بلدوين فى القسطنطينية فسر بذلك سرورا زائدا » وراح یستشر 
رجاله فیما ینبغی عليه عمله ازاء رجل أجرم فى حق مولاه باغتیاله إیاه . 


| 


(۸۸ 0 ھسال وکر غد ات رک ا ھی ر اا ٢‏ . 

. » ر ر عبارة : « وارسوا فى ابيدوس‎ O 

. » ماوراءه‎ TN / 

رھ جا ق کاری بشن إلقاء القبض عا لی مرزوفیلوضص « ان کونت تیری دی لوس کان ماضیا إلى مقاطعته 
فالتقى صدفة ررر فاون الدئ کي يجبا مهه اللسبيد ات رالا سات از کیرا انی رهن وکال و و کا زاس 
۾ فخامة بالغة لغة كانه أحد الأباطرة ق طائفة ضتخمة من الخلق » فسماكان من ا قصدّه راکبا وجح ف امساکه 
بالقوة فلما ضار فى قبضته جاء به الى القسطنطينية وأسلمة الى الامبزاطور بلدوين الذى ماكاد يراه حتى أمر بزجه ف 
اجس ,ت ا اة عيذ أنظر فح القسطنطينية على ن القاييين لروبرت کلاری » ترکمة خسن شی 


EN = NEY 


٦ 


#۷ = 6 ى وط مسينة االتسطيطاييية رة ٠‏ رخا ٠‏ ن ,فول او اسن 
الأعمدة التى رأعها العين » فاتفق الرأى على أخذ مرزوفيلوس الى قمته والقائه منه الى 
الارض على مشهد من الحميع » اف فی افر برت افا کم تداج هذا الحكم 
الإرادع" ١‏ وحن ثم فققد ساروا بالامبراطور مرزوة يلوس الى ذلك العمود واصعدوه الى 
تة و تقناظرت الاس افواجا من کل حدب وصوب تسوقها اللهفة الى رؤية هدا 
الحدث » ثم دفعوا به من عل حتى اذ بلغ الارض كانت اوصاله قد رقت إربا وعهشمت 
عظامه . 
۸ - والان إليك عجيبة كبرى ! 

كان فورا على هذا العمود الذى اسقطوا مرزوفيلوس من فوقه صور ختلفة » مما 


5(7 لدد کر ۀ کلازائ ورا کو أنه کان هناك حو دان £ يسا ١‏ الین کدی اا ی ا قطر كل واحد 
یاد اداد ادو ع لاق ر جال * ولا بقل ارتفاع ء کال مما عن اة دام > وقد اعتاد. الاك أن بییاشر | فر 
هذين العمو e‏ ق قلایات صغرة مم جودة سال ك کان بالس دين إا يستطيع المرء الصعود سا ¢« ۰ 
تسه لار باش عل اجون سي اتسور زاس بكر 8 5ات ج اا 
وار حات »الى الت بالق ية او التی کان مقدرا ها أن تقع › لکن م یکن م فرد يستطيع افم واحد ن هذه 
الاحداث حتى يقع الحادث ق ذاك Ce‏ الاو ا هناك ۾ معنوك النظر فيما یره ل فيصالعون الکرورغ ویفھچتوں - 
لأول مرة عبر مالخری اه > ونقوك کلاری : « بن .إت کے الفين ناسين هذا کان مدونا ومرسوما على العمودين › 
وق الس لی الاتسنايها ف الاغارة علن اة زا ولوا پا اعلايا ٠‏ ولك الاغرش ١‏ سرا اتا جل 
وقو ع الواقعة » فلما جرت ذهبوا إلى حيث يقوم العمودان » وتاملوا فيما عليہما من الكتابة وصور السفن فاذا با 


ر 


۰ 


تقر £ قوما قاقتار الق > دور ایاف حدیداټه ال س الاخريت عزد الق طنطينية » › انظر ره برت 


کلاڑی : نکی لرام ع ۲ ۷۴ - ۷۳١۲‏ رد رم ٤‏ ب ۱۸١‏ وانظر هنا الفقرة التالية . 


( 0 فاد ن م شناا ان إلقاع ر نانا 3# قسة الود كان«بغرض ان برای القاس کی یکین عاناپه لر ادع » 
عل خب ان کاڈاری۔ سر کان خر الأعخر شاه عبان كفادات الققل ينه كر راؤاقة الین ن TT‏ 
السسكر اقداي > وئ .اأ را ای صا کا يعتقده و ښحسه ویدر که هذا العسکر سن أن الكلنة العليا كانت 
لدوق البتدقية هنرى داندولو › ا مایقوله هو الفیصل » فیقول کلاری ( فتح القت طلظيية فس ١١۸‏ ) اققرة 
٨۸‏ ) « انه حین صار مرزوفیلوس ف السجن بعث الامبراطور بلدوين ذات يوم إلى جمیع باروناته و وجوه الرجال 
الم جودين فى القسطنطينية طالبا إليهم القدو م إلى القصر » فجاءه دوق البندقية ۾ كونت لويم کو نت اتج بوك 
وغيرهم » فلما صاروا نحضرته أخبرهم الامبراطور کیت اسان مر از ‏ فیااۇ این PT CT EF‏ 
سسجتي ۽ اسار الع بش قال غوراند : ار کے ف فى الشوارع » وأخيرا تكلم دوج البندقية فقال : « ان 
رزو فيلس کان رجلا اعظم من أن بوت شقا » وانه لینیغی ان اسب جلال موته مع عظمته کامبراطور » ولذلك 
سأخب ر عما تفعلونه به .. انه يوجد ف هذه المدينة عمودان باسقان » يبلغ ارتفاع كل مهما ثلانمائة أو ثلاث مائة 


EG ae ea ة2‎ Cr SA EUR, 


۷ 


زاحدة تل اورا پتل سک ون واد 6 کات ب دة تقون بآ ی 
رصي من قمة هذا السود اعت أباطشة آل اة وتكذا تفوت البىت. 


۴ = ت ا ارقت یا کد المر کیز بونیفاس دی مونتفرات على 
مقربة من سالونيكا » فالقى القبض عا پاس چ الدئ قل یی اع ه٠‏ 
be ATA a OY‏ قيض على زوجته الأمواطورة مهه ثم بث 
بؤنيفاس بجخذاء الكسيوس القرهزى وثيابه الملوكية إلى مولاه الامبراطور بلدوين 
بالق طنطينية خمد االامبز ار ر هذا العمل لفتة طيبة كريمة ثم مالبث المر كيز أن 
بالامبراطور الكسيوس وزوجته الامبراطورة إلى مونتفرات ليسجنا . 


(۹) 
استیلاء الصليبيين على بعض المدن . 
لاسکاریس والامبراطوریة 

٠‏ - بعد اتفال 0 بعد من التافلطييية رئ أعر الأميراظور بلسو 
و ركب المضيق مبحرا الى ابيدوس » و ضجبته قرابة مائة وعشرين اسا جا رمان 
اا شاق > وعبر البوغاز من ناحية بانب ا الھی يدعو نا « أف » فوجد فيا كافة 
ماخحتاجه المرء من د و المدينة واقام ھا م شرع فى محاربة 
الاغريق الذين كانوا فى مواجهته . 

کان بهده الناحية كثرة من الارمن الذين سرعان ماانضموا اليه لشدة مايضمرونه من 
الكراهية لليونان . 
1ج واي کندرللاتاه کان ریه کی روت 14 اور التسعییية مها سعد 

بوبوليسن الى كان الالبراطور اضف ابا اسن لن »> راد مه رابت اة 
وعشرين فارسا ن خيرة القرشان ظل راكبا و چ ررر در و ا ای راس 
الى خر ج اهلوها للترحيب به » وبذلوا له الطاعة والولاء > وكانوا فى مسيس الحاجة إل 
جدة ایپ 2 ا جز اشارا = فلات واو ا - کان يراو حهم بغاراته وحروبه التی 


() کلبة ٭ ادم غر رار ق اشر . 
EC‏ یوم ۱۱ ا ااا ق و 


EA 


شوپور اتبکک چ ای اوی ق شاعا کم ریا ر مساعدة » واستولى على قسم پار ھن 
الارن ء وآ ذاك انقلب على جو هانيزا معظم من کانوا فن صضفةه وانضصوا إلى جاتب 


زه 6 اترتا اروا ضطرية بين الفريقين ستاك . 


۴1۲ — بعث الامہراطور قرابة مائة فارس غار مايق الدردنيل المواجه للقسطنطينية 
بقیادة مر کیز دی سنت ماينېولد ومعه : ماتیو والینکورت وروبرت دی رونسوی »› 
ار كبوا ا مدینه تدعی نیقو میديا واقعة على جا ل الجر ۾ تبعد عر القسطيطينية 


مسیر ‏ یو میں e ds‏ و ناك - یپا رحلوا عن المدينة ۾ خحلفوها حاو يه » 


اسوارها » واخحذوا ف صو الحرب ضدهم فى هذه الناحية ايضا . 


a PT‏ ااب ول ١‏ فر البلاد ال وأقعهة ةه على اغا الاخر ات مضي رجل ونان اسه 
تيودو ر۰۹ لاسڪاريس و ابنة الأمبراطور الكسيوس » فاتخذ من هذا الزواج 
حجة يدعم اغاغ فى الا ل او . 

۷ ای کل عا کک ار چ نے کل مکات رر بے بوا ار و 


وأ# ها الایرشیر ادر کرت دزو ك غا ف اة تم كر 


۷ رھ کے ییاور سارہ الارن ر کات کر رة وة رک رھک وھا اہین کے ۲۴١۸‏ ۸ : 
MOOT:‏ فر اسسا + از كاك اسي پة ای٠‏ تمت عر فا امال الوطنية البيز نطية بعد الفتح اللاتينى ٠‏ و كان له 
صراع مع الان فلات الروت ابرم فى وك هرغة ى فة« برعانيوت »الى ق سدقا الكتر من مدن اقل 
TWH‏ الل ١‏ غل أن قلات يشالت ن کر هة وار لاسكاري ۷4 الوطون الان حص لهد ةم 
ری فلاندراز تعفد عحاانة لام سه عة ۱۷۷ ا مج لوين ف عة تافلا الغقا ابيز نط إل اسيا 
الف س بان اسار ن ت ید ۷١‏ ا إل ار ف القان .سلكت ارقا السخرى ف فاقيا لراجهة الل السار 

متلا فى سللاجقة الروم الذين وجدوا الفرضة مواتية فس الساعفة جو ده سفا الان چیو سالک وی لالت الل 
ايلات ااسلج رق كلاف قا اللساظان اساراق فلات الذي کسر كطابة دور سکا ریچ بتاك رغ تیه 
لأ روج وہر اقات . وسر اة ری چا ات“ ارسکاریی هدا قد اصو ماله اسطرل پر نی سی اده کر 
ق مهامة القسطتطيية به وضرب اللاتين هناك ١‏ انظر عدم وتاررخ هذه الامبراطورية الجديدة A. Gardner : The‏ 
Lascaradis of Niceae, The Story of An Empire In The Exile, Lond, 1912; & J. Longnon: L'Empire latin‏ 


de Constantinople et la principaute de Moreè, Paris 1949. 


۵ ۵ چھے ات فا چی اا اغ 


6۹ 


KETE‏ الرس و فی ر کبتیه وقدمیه » کا بقى معهم دوج البندقية الذى لم يكن يرى 


O ”(‏ 
الامدادات من الشام ووفاة زوجه بلدوین 
ھ۴ - جخااٹ بشااھط بق آن ساوت سن ا9 اکم کہ کے ع کارا دہ 
انفصلوا م ن الصملة ورین على البندقية غيرها من الموافى » وجاء مع هذه الطائفة ستيفن 
دی بررش e‏ دی مونتمیریل وما من أبناء عمومة الكونت لويس الذى أكرم 
وفادما ولم یکچ غر حته ممجیگهتما > کذلاتا رحب الامبراطور بلدوین ومن معه بپما 
ا E‏ من اكخر اله م ا رجالا . 


١‏ جاع سن بلاک الشتام جیج هن تلن طبرا تزه راؤل وتیبرک 3ئ تینر یوند 
و زوت ن اهل ولات الگ از فر سان و خيالة خحفيفه و سر جندية ( فاقطع الامبراطور 
بلدوين دوقية فلادلفیا" الى ستیفن دی بیرش 


۷ - زتاهى الامإراطور لازن و عطا لانو ادات عبرا أجرنه غه اكان 
بزوجته الکونتس ماری( ٠۰‏ 

وكات الكونكت ,قد تركها ف فلاندرو يرم راحيله مهار كة فى انقماة الماليية 
للعربا ٤‏ و كان هر يوهناك یرال كرتا > وکن الائ اعدهااع اعبت اا کائت 
حاملا » فوضعت له بنتا » فلما اخحذت فى النقاهة اعدت العدة للسفر واللحاق بزو جها 
فيما وراء البحار 

ارت ين ياء رسيا > وا كاد تصل ال قا وترسو ہا حتی جاءتہا 
الاخبار من القسطنطينية مع الرسل الذين انفذهم زوجها اليا ينبوو نها بسقوط المدينة ف 
يد الفرنجة وأن زوجها اصبح اا # يصفد ك باكي االبفبرانية «. 


(۱۹۹) وهی مدينة فى تر كيا وتعرف بعلى شهر . 

د۴ چ اال ماری ابنة هنری کونت مبانيا » وأمها مارى ابنة فيليب اوجستوس مل راعسا . 

)۲۰١(‏ الواقح أن الذى جاءها نخبر تتو زوجها إمبراطو رأ هو بوهیمند الرابع ساح أنظاكية الذى. كان إإذ ذاك ف 
صراع مع ليون ملك ارمينيا » وأراد أن يزيد ف نكاية الملك الأرمنى فجاء إلى الكونتس وأعلن تبعية أنطاكية ها تز 

إلى زوجها الامبراطور » و كان هذا العمل من جانبه معطيا الأسرة الحديدة اللاتينية حقا شرعيا كان من قبل ب 
وهو سخ السيادة عل أنطاكية . 


0۰° 


۹۸ - وج بای ایا رم لاا اد کے 
فاضلة a‏ . 
الذين كانوا يريدو ا ان تكون سيدة محتمعهم الأول . 


)۷۱( 
هزية تيودور لاسکاريس 
۴ - ب دا الوقت کان الض دهبوا الى شدي سال برياسة بطوص د 
SE e‏ 0 وی ا ا 6ة وار گرا ہا عامیة 
من رجاضہ ثم تقدموا هم ل تح البلاد » فجمع تيودور لاسکاريس PAI‏ استطاع جمعه 
مر لای ج آ8ا ن بور اتال ر القن را اا اوو ٠‏ یاد 
التقى الحمعان المححاربان فى السهل الواقع عند سفح قلعة يسمونما بيومانينول 
Poemaninon‏ ول تکن المعرکة فی صالح جخاضا اة عد الساشة االار کر 
عب دال یگن TET‏ ن إشازة ا اة . 


- لکن سيدا اراد لقتال جا يريه ) قد كان ار اة ابر هة الله اوعونة م 
إنزال الريمة بالاغريق وتكبيدهم خحسائر بالك الفداسة »> جت لدان لطا غلب البلا ف 
مدی أسبوع و واتحد » فاستسلمت قلعة بيؤهانينون الحفصينة زمدينة لوبيز التى كانت من 
اسن مدن تلك الناحية وحذت حذوها فى الاستسلام مدينة بوليناك الواقعة على جيرة 
يستقى الناس مها الماء عذبا قراحا » أما القلعة فكانت من أقوى وأحسن القلاع التى 
بمکن وجودها . 

واعلم أن رجالنا سلكوا مسلكا رائعا وحققوا رغبتهم فى هذه الأراضى بعونة الرب . 


آ۴۴ = بد للت قاي اناع هرف اتر بلتوين إفراطور القساعطيية رة 
ارعن فخرج من مدينة انى“ بعد أن ترك بها حامية من رجاله وركب إلى مدينة 


r‏ ضللق و ٦‏ دیسمر TE‏ ك ھمادی الاول سنة ۰۱ ھ) 
)١ ٠۳(‏ فى « شو » الذى يسبق عيد العذراء المبجلة . 
6 ےگ سا د هر و « ق » عل کات ۶ اتسر ۾ کات . 


Ch 


تدڪي ف » ھی تطل عل البجر از معد عن مدينة اف مسيرة يومين »› 
ميوت له لاغز ارقا و سلب ا جر کے سن ابا ھی کر کے جد 
فيها وفرة كبيرة من الغلة والطعام والمؤونة » ومن ثم شرع فى حاربة إغريق تلك النواحى 
وماتاتها . 
i — F8‏ تیودور لاسکاریس الذی کان قد هزم فی بیومانینون فقد جمع أکثر من 
استطا ع مف س النلسل عله عصفدا كيف من احار بين > و عهد بقیاد تم جمیعا الى 
أخيه قسطنطين وكان من أحسن الاغريق فى رومانيااه“"» وركب هو بعدئذ قاصدا 
مباشرة مدينة اندريحيت . وترامى الى علم هنرى - أخى الامبراطور بلدوين - عن 
طرتق ادرهن ان هناك جیشا یزحف عليه فاستعد للاقاته ونظم صفوفه » و کان فېہ 
جماعة من أحسن الرجال من أمثال بلدوین دی بلفوار ونیکولا دی میللی وانو دی کایو 
وتډری دی لوسی وتیری دی بیتر موند . 
۴ - فا کان يوم السبت السابق للقيوم الکیر ١۹‏ ارس ۲١5‏ اا وقف 
ق طنطہن لات کرس و الضخم امام اندرییت ۽ هلما عرفت هترى عقيامة اسعشار 
كار قااته وقال هم لآب با ات لى قل ضيه إرجيشه ف اللية ج ايىك 
ولكنه سوف جخرج لصد العدو ومقاتلته . ومن ثم تقدم البيزنطيون بكامل جندهم من 
الفرسان والمشاة الكثيرين » فهب رجالنا لقتالمم » وشرعوا فى ماربتهم وبدأت 
الل کت 

افد الال شدة عنيفة بين الجانبين حتى لقد اس کدی الاکن كانت الغلبة 
بفضل الرب للفرنسيين فظهروا على الاغريق وردوهم على اعقابهم خاسرين قد دبت 
الفوضى فى صفوفهم » وراح الكثيرون منهم مابين قتيل وأسير » وفاضت أيدى الفر نجة 
بالغنائم » فاطمان باهم و كثرت الميرة عندھم کا جاءھم ہا من انضموا إلى جانہم من 
شان تلاك الیرآسے.. 


(VY) 
المر كيز باجم سيجور وفلهاردوان ينضم اليه‎ 
لیر الکام غ پالقاس ر لع ال اا ڑ کی ینان ورات‎ 4 
الائ فی کا فقس إل سالونیکا ما ر کب من جناك حار بة ليون سيور الذى كان‎ 
. قك اا اسا ازى‎  ©( 


CD 


قد احتل نابول وکورنثه » وما من أشهر مدن العام مَنَعَة » فحَاصَرما بونيفاس ف 


وقت واحد » وبقى جيمس دافینی - مع کثیر من ارجال - امام کور نة عن کین 
عسكر الباقون امام نابول وضربوا عليها الحصار . 


8 -- وآلآن دعبي أقسن عاباك عن أمر واقع ف تال القاحية ع انفسس فلاف 
الوقت » واعنی ماجری لمجوفری دی فلهاردوان الصغیر ابن احی جوفری فلهاردوان 
الذى أصبح الت سز غال رر فاتا ر ايا فلاف أنه خاقر بلك العام فة أولاك 
لذن رممارا إل اة د قريب ي شقانت الاد ات بب الرے افر ة ضعیل 
السفينة التى كان بها الى مينا « مودون » وتعطب عطبا كبيرا » مله على قضاء الشتاء 
ف تلاق التاعية » وعرفا غبرة خد كار ساتعا اليوتاف شجاء اله بزأكرم فاته غابة 
الا کرام > وقال له : « سیدی العزیز › لقد فتح الفر نجة القسطنطينية ونصبوا من بينم 
امہراطورا علیہ » فان حالقتنی عاملتاك بکل احلاص وخرجت آنا ونت لفتح کٹیر من 
نة الأ راقى » . 

ومن ثم تحالف اليونانى وجوفرى فلهاردوان مؤكدين اتفاقهما بالايمان الغليظة › وقاما 
بفعح قاسم کبیر من البلاد ۲ اووجت خلهارڈوان ۰ ف سلیغه الاغریقۍ رجلا کیر 
KF‏ 


۴١‏ لکن فة الريب ارت اكات عل رلت مإ شالت االاغرق ات 
مرضي رخفا اسلسته الى القبر » فر كات الخيافة ابه ت جوفرئ فلھاردوان ء کا رکفت 
على جودفرى حامية كان قد أقامها بإحدى القلاع » وحدث إذ ذاك أن مع فلهاردوان 
الصغير بان المر كيز قائم على عاصرة نابولى فخض إليه باكبر عدد من الرجال استطاع 
جمعهم » وظل راکبا جم مدة ستة ايام وهو یقاسی الاخطار الجسام » حتى بلغ معسكر 
ار کے االو ا هو ومن معه أحسن لقاء » وأكرموا وفادعيم غاية الاكرام » وكان 


(VT) 
مغامرات فلهاردوان الصغير ف المورة‎ 


۷ د اراد المر كير أن قط جوفرى فلهاردوان الصغير ارضا با لمال رجاء بقائه 


. هو فلهاردوان الصغير ابن أخى مؤرخنا صاحب هذه المذكرات‎ )۲۰١( 


« سیدی ولم »> لقد جئت من بلاد عظيمة الثراء وتدعى بلاد المورة » فهيا اجمع من 
ارجال أكار من تستطيع جه › واقرك هذا ايش ولنذهب إلى تلك البلاد ونفتحها 
ملين فى عون الله » وسأعبر كل ماتمنخنى إياه من الاراضى الى أفتخها آنا راثك 
اقطاعا منك يلزمنى بالتبعية لك » . 

واذ ذاك مض ولم دی شیاس الا کے شديد الثقة بجوفرى فلهاردوان وعظم 
ا لحب له » ومضى الى المر كيز واخبره بالقصة فسمح هما المر كيز بالذهاب““ . 


۴۸ -— وهن ۴ ولم دی ایت و جوفری فلهارده ان 1 اتير اایش › 
ب چ مائة فارس وعددا كبيرا من الحنود الخيالة ودخلوا بالاد المورة › 
۾ ظلوا ا ا مدينه ای ص بد خو هما ر 
Tress‏ ملت کک .> 
Slr‏ فلما معا بنباً قدومه علیہما أعادوا ترمم حصون « مودونل » ال کات 
ف ارت هد اند که هة وو کنا پا أمتعتہم ۾ جماعة يعفد م › ۾ ظلوا يتابعون 
زحفهم مدة يوم » ثم نظموا صفوف من معهم » ولم يكن لديم أكثر من خمسمائة رجل 
من الال > على عن کان ف الاني العر أزيد س “ية لاف عسال از أن 
ادات جرت اف امخوة الب © إو خار تب رجالنا الاغريق و ظهزوا علي e‏ 
ۋم آليؤنات مخسائر فادحة » على عون آطاااب رجالا غب قبا تر 
والميرة ۾ عير ذل من الغنائم الضخمة › ومن تم عادوا ا مدينه موده ل يعلو هم البشر 
٣‏ س م رکب رجالنا بعدئد إلى مدينة تدعى « كورون » على ساحل البخر 
وحاصروها » فلم تشبت طويلا آمام الحصار بل سرعان مافتحت أبوامما عن طواعية › 


(۲۰۷) يلاحظ هنا أنه على الرغم من أن المر كيز رتفا ر تاب إف كا لجلتر تن ورال إبراطور اة الاايية > 


إلا ان اماس فلهاردوان الصغير وولم دى شامبليت من المر كير الاذن بفتح ارض جديدة فى اليونان يشير إلى له 0 
بلدوين كإمبراطور لم تكن راسخة ف نفوس بعض الفرنجة » ومن ثم نجد أن هناك امارات جديدة تظهر ف جنوب شبه 
جزيرة المورة لاتتبع الامبراطورية تبعية مباشرة بل يدين آمراؤها ( وهم من الفرنجة ) بولائهم لبونيفاس دى مونتفرات 
صاحب سالو نهگا 

(۲۰۸) کان هذا بدء قيام امارة اخحايا aأة!ء۸‏ الفرنسية ۳ » 3 « أو ٣:‏ تسمی احیانا « موریا » › وإذا قارنا بینہا 
وبين غيرها من الامارات المستجدة وجدذناها اقواها جميعا وأهمها » و كانت فى الوقت ذاته أوربية الطابع » ليس فما 
ثىء من الروح البيزنطية . 


\ot 


فأقطعها و لہ" ٠‏ ليوفرئ اشر نير الذی أصبح فصلا له » وشحنہا برجال من عنده . 
a TT hee e ha‏ 
و لکنا عز ت علیہم زمنا طويلا فظلوا مقیمہ ل عسلار سا ع شت ابابا ل 
یران غاادی آل السا ery‏ ا ممن استسلم من قبل . 


(E) 
حصار نابولی وكورنث وخالف الاغريق وجوهانیزا‎ 

۴۴۸ = اضر ھر کیر دی قرات نابول والکنة ےم بستظم عسل یی سا ناك 
دة ا“ #قانة الات و ابد رجاله كثيرا من المشاق › وف الوقت ذاته استمر جيمس 
یا ق کی کی کت د یت ار 

ھا ایو رر ھی کات ف کوریے آلف کان رعاو صتا وا غق ر ای کن 
FL "e a AO e‏ 
الیۃا و تسال الام آطراف السسکل رباشتہ الکٹرین ہن الک طارداھ کل قن 
بەکا س ايفاق دچ . 


۴۲ =- و کان من بین القتلل « درو من أغال اشتروین » › و کان رجلا معظما باسلا 
فا شك الام لهه ١‏ او تسرت اض شاد اا 5 دافینی لمصر ع فارسه فظل يقاتل 
سی اله جرح خحطير فى ساقه » ويشهد الذى حضروا القتال يومذاك چ يكاينون 
بالفضل ف سللامتهم آل فسا إذ اويا ن تعل اچ گاھیا اجکی ا عر باکر اچ ٤‏ 
زلكنهم استطاعوا بمعونة الرب أن يردوا بالقوة عسكر البيزنطيين على أعقابم إلى القلعة . 


۴۴ - اما الاغريق الذين كانوا مطبوعين علل عدم الأعالاص فقد عَششكت اليانة 
فى قلوبمم وز كى عودها » افلما رأوا أن الفرنجة موزعون فى شتى أرجاء البلاد لانشغال 
کلی مہم بشغون نفسة وماق يده ظنوا أن هذا احسن زفت اللغدر جہم » فاختازوا شرا 
اك کان منذ امد بعید ولازال فی حرب معهم » ولوحوا له انېم وة لاطو را 


9 ال 5 ا ای ہا ا غل الاتفاف ا حبرم بینہما , رالذئا أشازات الب ذه الل كرات ق الفقرة 
رقم ۷ . و انظ هنا أن فلهاردوان الصغير أصبح تاعا اقظاعيا لولہ مئ "شاسلیت الذئ ف تابع اقطاعی 
معروفا على هذه الصورة فف بيزنطة الوطنية الامبراطورية . 


عليېم وواقفون معه على بکرة ا وفاتكون بالفرنجة والبنادقة أجمعين » وأقسم هولاء 
الرسفل له الايمان المغلظة نيابة عن الاغريق بالطاعة التامة له 7 أن يلتزم هر حمایتہم 
ماد رل الأمر لرك خضادة اران غ كم الاق . 


(¥9) 

الاغريق فى ديوتيقا وأدرنة وهزيتهم فى أركاديا 
٤‏ - حدث فى هذا الوقت بالقسطنطينية خحطب جسم » فقد مات كونت هيج 
دی سنت بول الذی طال به داء النقرس وألح عليه حتى ألزمه الفراش » فكان موته 
ماعات عر عق , ك جت ارك جات وافعتاوة حر كات ١‏ وف ف 
احتفال عظم فى كنيسة القديس جور ج دی فا . 
۴٥‏ - کان کونت هيج قد استول فى حياته على قلعة ديحوت(" القوية الغنية 
و شحنا رطائفة من فرسانه وجنوده » لکن ما کاد خبر موته يداع حتی و اليو نان 
علہم وعلى من معه وفاء بيمينہم التى قطعو ها للك ل ا ر بالفر نجة 
pry TT‏ ى تلك القلعة » فأكثروا فيهم الذبح 
والاسر »> ولم ينج من الفرجة الا القليلون لذ ی بالغرار إل عفيدة تقاغر,. اكرة 
كانت ف يك الساققة يوسداك ,. 
۹ - ثم مالبث إغريق أدرنة أن تحر كوا بالثورة وهرعوا إلى أسحاتهم وامتشقوها » 
فغادر البلد القائمون بحمايته ومن به من رجالنا اذ أحدق بهم الخطر الداهم » فلما مع 
نخبرهم الامبراطور بلدوين و كونت لويس دى بلوا ( وكانا بالقسطنطينية ف فة قليلة ) 
تبابلت خواطر*ما وخواطر من معهما وجزعوا جزعا ضاقت به عايم المذاهب » لاسيما 
وقد أحذت الانباء امحزنة تترى كل يوم مشيرة إلى ثورة اليونان فى كل فج › وقتلهم 
الفر نجة راي اسلا ت وجدوهم . 
۴۷ - اما الفين تر كوا ادرنة سن رطالا وشن البنادةة فقد جاعرا إل مسينة اها 
« تشورلو » و كانت تابعة للامبراطور بلدوين »> فوجدوا ولم دی بلانفیل قائما على 
راتيا نة عه :فطل إليجم ول هنا يك الساغدة رطةات خاطر یراچ ب 


)° وقد يقال ها ايضا دوا . 


. راجع فقرة ۳۳۳ من هذه المذكرات‎ )۲۱١( 


1٩ 


طائفة كبيرة من رجاله ( ومن تم استطاعوا العودة إلى دنه تيعد عنه اه تور ت من 
ئی شر فر سخا فى « ار كايا » التايخة للبنادقة فوجدوها حالية فدنجلىها » وأقاھوا ا 


حامية منہم للدفاع چا . 


 - ۸‏ فلما كان اليوم الثالث مجمع إغريتق تلك البلاد امام ا ركاديا عند انبثاق الفجر 
اکر الحصار علا ( شم أخذوا یراو حو نپا بالغارات و جانب ¢ ,کان هجو ما 
ضاريا وحشيا » فاستبسلل رجالنا ف الدفاع عن أنفسهم » ثم فتحوا الابواب واندفعوا 
منہا بكل قواتعہم على العدو يذيقونه كيف تكون ضراوة القتال » ثم شاءت إرادة الرب 
أن تدور الدائرة على الاغريق حيث مضى رجالنا يتعقبونهم ويصرعونهم وطاردوهم 
مسسافة تفرب ص فر سخ ۾ قتلوا الکتیرین منہم » وامتلات اا ا وقع فیا س الاد 
والغنام . 


بانباء نصرهم هذا إلى الامبراطور بلدوين بالقسطنطينية » فامتلأت نفسه فرحا با 
جرک وکن على الرغم من ذلك فإن جماعتنا الصليبية لم تستطع الاحتفاظ بجمدينة 
ار کادیا بل تر کوها غداة اهجوم وعادوا الى مدينة شارلوت وقد استبد الفزع الاكبر بهم 
وغلكهہ الا » لايطمئن جانہم ا اليو نان ن بداحل المدينة او خحارجها» لاھم 
انوا خد اشتر كرا خم أيضا فق القسي للات ولآتتيا » وأصججوا ماعرمين موه وتحيانة 
الفرنجة الذين م خجرؤ الكثيرون منهم على البقاء ف البلد فانفلتوا هاربين إلى القسطنطينية . 


)۷١( 
الدعوة للزحف على أدرنة وحهلة الم لف‎ 
حينذاك أخذ الامبراطور بلدوين ودوج البندقية وكونت لويس يتشاورون‎ - ٠ 
یا مچ که آن اوا آہے پرشکر آل کفدرا گن اراھ کے رھاب کاک‎ 
و کان فی ادرمیت بالتخلی عن کل مافتحه‎ ٤ إجماعهم على ن ار الامبراطور اا هری‎ 
. ا تسم‎ 


E ۴8‏ السل' 'ک رنت ویس من سجاه إل باوت اران زا اوسن فا راا 
وإل ا معهما و کانوا ٤‏ » او لوباد E‏ يامر هم بترا 3 مااستو لوا عليه زی 


. هذا هو اللفظ التر كى لكلمة "نالةمها القديمة‎ )۲١١۲( 


\o¥ 


ازرض عدا اة شبيكال السالعلية » ابل لقيبرن با اة للدفاع ہا اما ھم 
فيجادرون باتحىء ال القستططينية لنعجداة من ا ان ,الضايبان . 


زالنکورات ازڑر برت کی شی - و انرا اف راديا ف قرالة ا فارس - ١‏ 
یتر کوها وان یعودوا لنجدتہم 


۴۳ ¬ وخرج جودفری فلهاردوان مارشال #مبانيا ورومانيا من القسطنطينية 
افغا لا الامبراطور بلدو ين مستصحبا معه ماناسیس المحزریى ۾ معهما ق عدد 
وکوا آل فة روت الت عن اطا رة قدت ابام ۾ رتوا ب 
ولم بلانفیل ومن معه فى أشد حالات الفز ع الذى زال عن نفوس أكثرهم حين اطمانت 
فارسال ف اعقاب جوفری فلهاردوان کلى من استطاع ارساله من الوافدين على 
السسففطيدية » تى إذا كاك اليوم 1 لرابع لاقامتہم فی شیرلوت بلغ عدد الفر سان الان 
فار سا . 


٤‏ - بعدئذ تقدم جودفرى فلهاردوان إلى الأمام هو ومناسيس الجزرى 
وسار وظلوا رآ کن ا مدينة ا ركاديا وعسكروا بها مدة يوم واحد ثم 
رحلوا بعدئذ الى مدينة « برجاروفيل » التى كان الاغريق کی واا وت 
يومهم غذا » حتي إذا كانت الغداة زحفوا الى همديتة اتمها « نيكيس 
ا لجال خضة و رة كل اة خسوا أت خاي غ ارط كى ارق واد برا 
الى ادرنة التى تبعد عنهم مسافة تسعة فراسخ فرنسية وقد مجمع با وجوه البيزنطيين 


(( و انت رائعه 


)¥۷( 
رینیه یتر که ابنه ومعظم رجاله 
ف د ,ا ات مدا الا بے ق د لاتا رة فلات اش رة ټی 
رھت کل ى سیه فا را ا E‏ 


معه مالايقل عن مائة وعشري ن فارسا » فتخلى عنه ابنه رججنالد واخوه جيل » واین | 


0۸ 


£ 


جاك دی بوندیز وأکارد دی فیردان زوج ابنته » وأخذوا معهم نحو ثلاثین فارسا من 
فرسانه للذهاب إلى القسطنطينية » ولك أن تتصور مدى الحطر الداهم الذى تر كوه 
فيه » وكان ظن هؤلاء أم بالغو القسطتظيبية ف أمان ودعة > اولكتهم وجدوا آهل 
الناحية كلهم فى ثورة aaa U‏ الدائرة ووقعوا أسرى فى 
اس الاغريق الذي. ن أسلموهم إلى ملالوو لأشيا الا سام ١ن rer‏ 

واعلم أن الناس م زيم أمرهم کنیرا ا سلکوا سبیلا ضالا إزاء رجل کانوا 
lj = ۴3‏ ر بجھضں غرسال رة لاعرين آلف قد ت ہن عد اا چن 

غیرھم و مہم بالترام الوفاء له فقد زایلھم الحجل › وانصر ف عنه منم قرابة عانين 
اور ها ارف ٩‏ ودن م بق رة گی تریتا ف وسظ کا من ااذ غر بق ولس 
معه غير طائفة ی کک کے ا ر ی ج و ای 
ام اق ایا ۽ وکات م سبي قلاع الناحية التى وقعت فى يده » ولكنه 
حوصر فیا حصارا طویلا . 


)¥4( 
بلدوین خحاصر أدرنة 

= س ن می اکاک ریہ ای رمه رسن ازل رور 
بلدوين الذى تر كناه بالقسطنطينية فى فة قليلة جدا وقد اشتد به الغضب والحزن › 
بھی با ف انعظار آنه هنری و یع رجالاته القين عل انان ٠‏ الاخحر اښ 
اقيق ف رل اقفن لے ماک مئ سڪ مسولا واک چ 
والنکورت » وروبرت دی رونسوی » ومعهم مائة فارس جاءوا كلهم من نيقومیديا 

الواقعة على الساحل الاخحر من المضيق 
۴۸ - لما راس الاسراطور : رح بهم فرحا عظيما وأخحذ | فى مشاورة لويس الذى 
کافت بلا اران ھ واتفقا عل اھ و ھا جر رهما ظا اال جه بار 
پاچ رد ری الزجال ف اعقاب رارج نایار دران مار حال اتا افق تمن ف 


. عى بذلك الموجودين فى اسنا الضغرى‎ ١۳( 


CS 


لکن واسفاه !! ویاللخسارة الکبری التى ترتبت على عدم تريثهم حى ينضم إلہم 
جميع الموجودين على الجانب الاخحر من المضيق » لانم كانوا يعلمون قلة عددهم »› 
ويد ر كون خحطورة الخاطرة التى يزمعون الاقدام علا . 
۹ - ومن ثم فقد خحرجوا من القسطنطينية فيما يقرب من مائة وأربعين فارسا 
وتابعوا زحفهم حتی بلغوا حصن نیکليس حيث كان جوفرى المارشال معسكرا هناك › 
وراحوا يتشاورون فيما بينہم تلك الليلة » فاتفق وا ف النہاية على أن يزحفوا غدا 
محاصرة أدرنا »> ومن تم أخذوا فى تنظم كتائبهم واستطاعوا بہذه القلة القليلة من الرجال 
٠‏ س- وماكادت تمس الغد تشرق حتى صاروا أمام أدرنة فوجدوها محصنة خير 
تحصين » وأبصروا أعلام جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا تخفق فوق أسوارها وأبراجها » 
وكانت المدينة قد بلغت الغاية : قوة وثراء وازدحاما بالسكان > فلم يتنهم ذلك عن 
مھا جا بجمعهم القليل » فهاجموها من ناعحيعين › و کان«ذلك يوم الفلاثاء السابق لأحد 
الزعف١ ٠"‏ وظلوا أمامها ثلاثة أيام فى جهد شديد ومشقة بالغة بسبب ماكانوا فيه من 
العدد اليل . 


(۷۹) 
الحصار یستمر بلاجدوی 


Fo‏ - ځ انضم إلم هنری ډاوا ‏ دوق البندقية - وكان كهلا عجوزا 
كفيفا(*'") » وعسكر أمام احد الأبواب وأحضر معه أكثر من استطاع جمعه من الرجال 
الذين كافا عددهم عدد من قدموا صحبة الامبراطور كاين و ونت لوتس ما | 

اعظم مما اظھروہ فی ای یوم احر » ولم يكن مع الجيش من الذخيرة إلا الشىء التافه لعدم 


)۲۱٤(‏ آی یوم ۲۹ مارس ١٠٠٠م‏ ويقصد به فى تار خخ المسيحية الاولى يوم الاحد السابق لعيد الفصح › وفيه يخرج 
المسيحيون فى مواكب كبيرة » يحملون امامهم زعف النخيل إشارة إلى حل المسيح عليه السلام اياه حين دخحل مدينة 
القت . 

)۲۱٠۰(‏ قل ان تفوت فلهاردوان الاشارة ( كلما ورد اسم الدوق ) الى شیخوخته وکبر سنه و کف بصره › ولیس 
ذللف من بقبيل الاطالة من فلهاردوان > ولكن يعمد إلى دلات اصدا أن يصور للقاریء بسالة الدوق وإيثاره الصال 
الصليبى العام » حتى يقول القارىء هذه المذكرات قد كان حريا بالدوق أن يقم فى دعة لا أن يخر ج للقتال ومتاعبه . 


° 


2 التجار کن الحضور معهم › ولعدم استطاعتہم هم انفسهم ان يعاد | تلك النواحى 
طلبا للعلف » وقد عاقهم عن ذلك انتشار الاغريق هناك انتشارا كبيرا. 


کان جوھانیرا ت ولاشيا قادما لنجدة من فى أدرنة ورفع الحصار عنها» 
5 الق ى جيش شديد الك لاھ جاب به آ۹ والبلغاريرن وأربعة عشر 

من الكومان الذين م يعَمَدوا”'“ ابدا . يقر کوت لوس دى لواو ارق ات 
lr ll gg gh‏ ف ... اضطرته لذلك ندرة مالديهم 
ن قرت والقاعام ‏ اغب مع سیون ای ورش عر روات کوت دی برش 


ورینولد دی مونتمیرابل خو هوفیه دی نیفیز > وجرفیس دی شاتل › واکثر من نصف 
ر جال الجیش 

۲۳ - فیمموا شطر قلعة یدعونہا بیوتاکس 6٥ا۴‏ فوجدوا الاغریق قائہہ 
بالدفاع عنها و تحصينہا › فھاجوها بقوة کیرة وی عنف شدید » لکنہم لم نالوا منہا شیا 
ما > ال عدت آمامھہ صمودا حملهم على الارتداد عا ل أعقابہم صغر الايدى من 
الغنام » وأقاموا اسبو ع العيك ي٠۷‏ یرتبون شتی انواع الالات التى معهم › و كلفوا 
واضعى الالغام بملغمة الأسوار » وعلى هذه الصورة كان a i alk‏ 
مدينة أدرنة » وقد تضاءل عددهم وقلت ذخیرتہم 


(A) 
حضور ملك البلغار لانقاذ ادرنة‎ 
مم جاءت الخال ياف جوهانيزا"'"» ملك ولاشیا زاحف علہم لتخليص‎ - ٤۴ 
ا ایو کر وھ اکر ا پو پار یق چ ا شال‎ 
وان جرج الامبراطور بلدوين وبقية رجال الحملة‎ ١ ومناسيس الحزرى حراسة الل‎ 
. اة إِذا قدم جوهانيزا عار بتېم‎ 


)٠٠١(‏ يقصد بذلك أنهم م يدخلوا المسيحية » أما من كان منم مسيحيا فإنة لايغبر کد و کس ر اید 
من اول ات الي . 

6 وع من اة الاعف ك يد الد 

(۲۱۸) وقد,اوافق ذلك یوم ٠۰‏ ابریل . 

9% ؟) رت ى بح ااشنادر والمراجع الموثوق با باسم « كالوجان » . 


وکان جوهانيزا فى ذلك الوقت قد اقترب منا كل الاقتراب » حتى إنه كان معسكرا على 
مسافة خمسة فراسخ منا » وإذ ذاك بعحث بعض من معه من جماعة الكومان يراو حون 
سو ب بجوم » فنودى ف معسكرنا حمل السلاح »> وانطلق رجالا وقد احتاط 
یل 4 > وأخذوا فى اقتفاء 2 الک مان مسافة Ey‏ ذلك م 
ھک و 6 ا اک ل ت من ت 


۴۵5 د سکدا ساد رغلا لے ادر > فاستدعی ال سزاظرر بلتوتى إل غي 
الپار ۋنات ؛ و افوا يقلبول وجوه آلا شیا بینہم » اتسوا عل 8 ارتكبوا غلطة 
شنيعة فى تعقبهم قوما معخففين من السلاح » ثم استقر ارآ اسا عل ته إا جاه 
جو شاانیرا مرة مس رجن عقر رقي للحرب أمام المعسكر » وقالوا إن 
الواجب يقتضيہم تقار ولا یتر كوا چ سه ٠‏ لتا ببق امه جيم الا 
يتجاهل أحد هذا القرار › ار قل خان کک کس بق معه من صراخ وضجه › 


کفلات اتفقرا غلے ن قرح جوفرئ الا رشال مع مناسيس الجزرى خراسة هذا الجانب من 
المدينة . 


"OV‏ — ر غم أمضوا تلك الليلة حتى صباح الخميس من أسبو ع الفصح » حيث 


حضروا سما ع القداس وتناولوا القَرْبّان » فجرى الكو مان إلى خحيمهم › وارتفعت صرخحة 
عالية فهبوا إلى أسلحتهم » وانطلقوا من المعسك کر اتن صقر ناتقا عله من 


ل 


(A1) 
هزيمة الصليبيين أمام البلغار‎ 
ووقوع بلدوین فى اسرهم‎ 
کن کونۓ لوس ول الارن جكيعه ۽ رشت برقال بستحت‎ = ۴۵۸ 
N TTT الکراطور قا لے ززا 6 م شرع‎ 


TEE Fe E FT) 


ا 


ماکان هناك اچد اقل من رجالنا ف الالتزام باعفطة الى اتفقرا عليا فى اللبلة 
‌ ر 2 
السابقة » ذلك انهم بدلا من البقاء فى معسكراتهم خر جوا وراء الکومان یقصون اثارھہ 
€ 1 2 4 2 
حتی بعده ا مسافة لاتقل عن فر سحرن واشتبخوا ممعم ق القتال وراحوا یطار دو ہم 
و عترم مساق طويلة ي واف ذاك ارد علوم الكومات و كروا عليه كرة صارية › 


۹ - وکان بين كتائبنا قوم لادراية فيم بالحرب ولامجمل السلاح » ومنہم من ¿ 
ا رتا بالقنال ولم ويوا اللعاز كر من هل ۽ وسن م طارت نفوسهس شعاعا 
جن یي االو یں واشتد ہم الفز ع »انسر 

ا یک ھی ای عون چ شرع ف ا ب اکن ۽ 
و اتد ارعان الول شیون اف مهاجمة فرقنا » فوقع الكونت لويس من على جواده » 
فقر جل E mor‏ حصانه وار کبه ایاه » و قا ارتا ن 
رکال آلو نت لويس له : « اذهب من ا او ,و ان اخہ لأن جرانحك 
سیوا وای 8 این ن جسمك » . E‏ لو ليتف واا امات 


کل ف اله 4 اف سرش یی رر ھی کے ت ہن ااات ولخليت عن سید ی 
الامبراطور » 
i o Wg‏ الابراطور الق كان. ق كرب شفيد فق عارم اسعدعاء جماع اإليه 


£ 


وأخبرهم أنه لن يتراجع عن القتال » وطلب إليهم البقاء معه ! 

ويشهد سن حضر القتال يوعذاك أنه ۾ يدافع فارس عن نفسه احسن من دفاع 
الامبراطور عن ذاته » واستمرت هذه المعركة مدة طويلة » واستبسل البعض أشرف 
اتال زد » عل سجن انطاق اعروت فارین این الع که ۾ وشا الرت ان يى 
الرية بتاا وب ى الميدان الامبراطور بلدوين الذى م يرض أبدا بالفرار وكونت 
لويس » اها « بلدو ي که انه الیو و اسا الکی ن ا واد ب القتل . 
1 - وانکبتاه ! ماکان أعظم خسارتنا فى ذلك الوم" ! 
لقد هللت بوعداك بطر س اسقض بیت لحم » سف فیح بورض اس كوت 


JF ¢ راج معر كة ذلك اليو بالتقصیيل ۾ ضور ة وع بلدو ین کٰ الامعر و هلاك اوسن کک نت بلوا ل‎ (NTT) 
Longnon: L‘Empire latin de Constantinople et la principaute de Moreê, Paris 1949; pp 78 If., Runciman: 
A History of the Crusades, Vol Hl. p. 127 


و انظر ایشا رواية 0 العيان ف اک : فتح القسطنطينية ص E‏ فشر ة رقم TTY‏ .„ 


۳ 


جودفری » ورینو دی مونتمیریل اخو کونت نیفیر » وماتیو دی والنکورت » وروبرت 
دی رونسوی » وجول دی فریز ووؤلتر دۍ غیلکی اژمیرئۍ دئ ایر » واحوه جون » 
واستاش دی هیمونت واخحوه جون » وبلدوین دی نیفیل و کثیرون غیرهم ممن لایتضمن 
أسماءهم هذا الكتاب » أما الذين استطاعوا إلى الفرار سبيلا فقد انطلقوا خفافا إلى 


السر.. 


(AY) 
الصليبيوك يرفعون الحصار عن ادرنة‎ 
اي غور اهاه االقية الث جوفرق عارقال ادا ر فرعام ضرا‎ 8 
: أحد أبواب المدينة فرج من معسكره باس رع مایک. ی کل ي ته شن الرجال‎ 
۲ اسار مره لقاس القررئ الا كن يقوم اا او اواب الاحرى ا س‎ 
أما هو فقد رکب فی جميع من معه وآغذوا السير ير بأقصى سرعة وأحسن تنظم » وذلك‎ 
إليه‎ 2 n الذين ا اپ راه وانطلق‎ ETT 


ا 


إلى صفوفهما كل من عاد من اهرية O A‏ بيهم وبين الفرار 

۴ ن کو انکر تیت یی قوی کات ام ی 
الحاربين جد فنتوزري K‏ قد ااسجد م 2 رو وانقلبوا ل رن اكرات : 
والاغريق = عن E‏ والگن هرلا الاتحرين مازالرا ا غل رطالا 
بسهامهم وقسيمم » وظل رجالنا يطاا لعوننا بو جوههم ولايتحر كون » واستمر | لجانبان 
عل عه اة ع ارك القن سوك عي أت الكرات والولايزي ف 
ال رفا , 

۴٤‏ - بعدئذ قام جودفری فلهاردوان مارشال *مبانیا ورومانیا فبعث برسالة إلى 
دوج الكسفة نالسر و اق = ا کهرلته و کقت برہ'') - حکیما فاضلا 
واشسجاعا «صنديدا - يسال غا الور إلبه يت يف هو إؤرجالة فى العركة › 
فاستجاب الدو ج إلى سوّاله » فلما راه المارشال دعاه للتشاور معا على انفراد وقال له : 


(YY)‏ راجح حاشية رقم 6 فسا سن,.. 


E 


« یاسیدی الدو ج : هاانت ذا ترى النكبة التى اوها ااي ا ا 
وكونت لويس والقسم الأكبر من رجالنا » وكذلك طائفة كبرى من أح “و ف 
صفو فنا تن راشای .ها کے الاس , ا کر ایی دک بھی 
اکا کب ایج یک اا وا مکی جوا ی بر ته € : 


Fo‏ - زا الاتفاق ف الہاية على ان یعږد الدوج < ال المج كر ويعمل على تقوية 
عزائم الناس » ویامر کل حارب ان یلیس e A‏ ن معاد و 
لا رة حت تدر إليه لائر 

اما جوفری الا رشال فیقف وجنده مام معسکرهم وقد رتبوا صفوفهم ترتیبا حسبه 
الناظر انب خاز ون اللقعال ۽ فاذا آآرحی الیل سدوله ولف امسا الکون فی طیاته رعلا 
عن المدينة وقد سبقهم دوج البندقية » ومن بعده جوفرى المارشال ورجاله . 


(AT) 

"٦‏ — أقام ايش ق اتظار دخحول ا ۽ اسا بخان الليل غادر دوج البندقية 
الصكر جب ماقف عليه من قبل » تم تبعه من بعده جودفری المارشال » و ساروا فی 
i RTE‏ چ 1 ا م 
ا « رو دستو » وهی عا ى مسيرة تالاه ياء li‏ 5 

وهکذا رحلوا من أدرنة کا علمت » وقد حدثت هذه الحاطرة فى عام ألف ومائتين 
وکس ن را و 
ملا منہا فی ان ن تصلل الى الفسططينة SR ELSES 1 a‏ 
اا فضاتا آلا پااسا عدا > و کان ی عب الطائفة احد كونتات لبارديا واسمه 
جيرا her ET E‏ ا 


اا سنا الکتاب اف يورد اتم 


(۲۳ ۲) سقط اسعه من ترجة « شو » . 


و۴ - اع ارال اتلس ائ وة إن الأانتخار الو زل رجالا 
اء و انکیچ و وتتپ السرعة س الق سط نة موسا انسست 4 رعم اتپا 
رحلة تستغرق فى العادة خمسة أيام ولوا ا انق راك كرد هال د اا اللو 
انم عرزا خبالق باهر ن بابا رو وال كز توف ات بغر 6 8ا2 خير اسة الد عة ززل از 
البرابانتى وإلى غيرهم من الافاضل الموجودين با . الذين يجب أن تعلم ان الام الميض 
ا ا هذا التبا e‏ البقية الباقية الموجودة امام ادرنة 


(A) 
بطرس وبايين يقابلان الجيش المرتد‎ 
٠ ۴۹4د اما الان سر انکر شا لمن کارا ف قلق ,ديد بال تة‎ 
اللذين ظلا سائرين ومن معهما طوال‎ 4 ET EF رة اپل‎ 
تللق الیل آل غائروا کہا رة خے قجر الیرم الال عت بلغا خدج اپا‎ 
. » بانفیں‎ $ 
. واصغ الآن وور قضت بها ارادة الرب‎ 

ا خی ی کف کچ ما ق سی زك اف و اران 
اقاکن جن ا85 کت ابرم وسالالقل كن اة بى اسن القريساك» زط وکین 
من الجنود الحيالة ممن جاءوا من الجانب الآحر من المضيق عساهم ينضمون إلى الجيش فى 
ادرنة . 

و۴۷ د سا رای ایل دا سیا اھا إل اتی قتا کہم اپ اتوت . 
واستعدوا للقتال » ثم بعثوا بربيئة من لدنم تستطلع من تكون هذه الجماعة القادمة › 
زاف جماعة هى » فاكتشف رسلهم آنا الطائفة ا فت اقا الفرار بعد اضرية 
وهاهی ڈیم که عاللات لتخبرهم بوقو ع الامبراطور درن الاسر وانة أف عداة 
الفقودين » وأعلیوهم جا حل ولاهم کونت لويس وکانوا من بلده ومن اتبااعه.. 
ااا م يكن ثم نبأ أفجع وقعا على معهم ونفوسهم من هذا التبا فت قرو 
الدموع وقد انہمرت انهمارا » وأخذوا يعصرون أكفهم حرنا وأسى » وساروا جميعهم 
فی طریقهم وهم فی کامل عدتہم حتی جاءوا إلى حیث کان جوفری فلهاردوان مارشال 


۱٦ 


ماتيا اسا خراشة موجرة ألمي فرجدوء فى اقم علا الق و الط اب لأن 
جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا كان قد جاء عند انبلاج الصباح إلى أدرنة ف كل جنده 
وكتائبه » فلما وجد المدينة خالية من رجالا لمغادرتيم إياها من قبل حضوره ركب فى 
ثارهم وظل يغ السير » حتى إذا صف اهار ولم يعار فم على أثر اشد رنه .. 

والحمد للرب العلى أنه لم يجدنا > إذ لو وجدنا لكنا من الالكين إلى الأبد 
TE a‏ 
۶ مورلا : انا یك مقا آن تل ۷۴ات زف شار تت ۴ | 

اپا آ0 رشال : « هاأتها تريان ماآلت إليه أمورنا و كيف سارت الأمور معنا 
ولا كنا نشيطين کر اگين وکادلات اتشان آرت یاد تھ معا سال عراس 
المؤخرة لأذهب أنا إلى الطليعة التى سبقتنا من رجالنا الذين استبد : چ اا س تی رایت 
نفوسهم | شعاعا » وأصبحوا فى مسيس الحاجة إلى كلمة تشد أزرهم وتثبت جنانهم » 
فأعيدهم إلينا ؟ » . 

دیبا ے عن زت وطيب خاطر » وذهبا فى الحال الى المؤخحرة وقاما بحراستها خير 
قیام » لانہما کانا فار سين بارعين ورجلین شريفين بعس کان بالوفاء با يقولانه . 


)°^( 
وصول الجيش الى رودوستو 

۴ - رکب جوقرتې الارتدال اف ھا قاف رکال ای آلنین کارا ر ن 
حتی بلغوا مدينة ا مها « كريوبوليس » » فلما روا اد زه اكا لقعب ۽ الد 
ا اعجهد بسا سره طول الليل دخلوا المدينة وناموا با » حتى اذا كانت الظهيرة 
استيقظوا ومضوا فقدموا العلف يوم » وأكلوا هم انفسهم ماقدَرَ فم أن يجدوه ب 

وإن كان الذى وجدوه قليلا جدا . 
"١ < ۷‏ واقفرا طلا بوهم سس التمء جنه المديتة لزلا كا موا لات 
ولاشيا قد ظل ف اثارهم يتعقبہم طول اليوم بكل قواته » ولا كان قد عسكر على بعد 
فر سخین منہم » فإنہم وجحهميع احاربين الذين بالمدينة هلوا سلاحهم » وماكاد الليل 
يدل حت رسطرا عتا ۾ وكات عل الطايعة الفككة جوفرئ الارضالن فساز سا 
وسارت المؤخرة خلفه وظلوا راکبرن ليلتہم هذه واليوم التالى ٠"‏ وهم فى خوف شديد 


. ابریل‎ ۱١ ای یوم‎ )۲۲٤( 


ؤضيق عظم » حتى بلخوا مينة « راودوستو » وهى مديدة منيعة غنية » غاصة بالاغريق 
لن ام ترام الشجاعة فى الدفاع عن أنفسهم » فدخلها سالفا وروا چاو اترا 
قا على اسم , 

ه۴۷ - عل هذه الضورة کانت - کا علمت اا ارت ا 
قت لے ا اة ررر اء ورزر الجتمعون أن خوفهم على القسطنطينية أكثر من 
خوفهم على أنفسهم » ومن ثم الفسوا جماعة من الرسل بعثوهم جرا وأمروهم بتابعة 
سفرهم ليلا ونهارا » حتى إذا بلغوا المدينة نصحوا من با ألا تضطرب نفوسهم خوفا 
أو لايحزنوا » إذ أنم عائدون إلهم على جناح السرعة فكتبت همم النجاة . 


(A) 
ت الف حاج مسیحی ہجرون | لحملة‎ 
ف) ارقت الذى وصضل فيه الرسل إلى اة کان با لی فد ن‎ Shoes 
كخملة جخهور غفير سن اتلصجاج والفر سان الذين أزامجوا‎ ١ سفن اأبتادقة الضخفة الرائعة‎ 
مغادرة هذه البلاد والعودة إلى أوطانهم » وكان منم بهذه السفن الخمسة قرابة سبعة‎ 
الذى‎ Riy س ا ی ۾ بلده زین‎ ER 
یز یدو ل م سنن هة الکتاں ایارک‎ 


و کونون دی بیثول ا قائما ھم اک e‏ 
أعیان القوم ا 2 اض = اة و من ١‏ بین الاهات 
ک0 کر کا ا ن 
اللا ناك »جار 


٤ ا يوم 1۷ ابریل‎ (FF PB) 


۱۹۸ 


۸ - اة من ق رمو سر پىلوت الم با کان کارفین الدموع کا فعلٍ الذين 
من لهج حه بالقسادطينية ‏ وطالب اہم جوفری ا شای وأصحابه أن تأخحذهم 
الخوةة بالبلاد فيبقو کے لانہم م يعودوا أبدا قادرین على إنقاذ ا زاش فى قل 
ذه a‏ الملحة ھب سیتشاو رون فیما بینہم وسوف یردون علیهم غدا . 


۷١‏ د کا ساك ری ن اة کت ویس اتعه بورع می ر وبل + و کات 
يتمع بشهرة مدوية واسم شريف » ولكنه هرب تحت جنح الظلام وخلف وراءه كل 
متاعه و رجاله » و ركب سفينة جان دى فيرسان الذى كان هو الاحر من مقاطعة لويس 
کونت بلوا وشارترز . 

أما الذين كانوا بالسفن الخمس والذين اتفقوا على أن يوافوا جوفرى المارشال ودوج 
البندقية فى الصباح با استقر رب عله خم ماکادوا يطالعون تباشیر الہار حتى فردوا 
ای سز پو لم يكلموا أحدا ولم ينطقوا ببنت شفة › فلامهم من 
کانوا هنا ومن کانوا بالنوا ی کے معا ا رم کد رنھ وزی کر 
القوم الذين سلقهم الناس بال سه حداد » واشتدوا فی تقریعهم › له کان ا مشر 
وأفسد ناصح » هله جبنه وخوفه من الملاك على مااستحق به المعرة إلى الابد . 


(AV) 
الاجتا ع الصايبى العام والمناداة بمنرى وصيا‎ 

۹ واف لن اصقان ھن عرزلا وا عن ایی لے کان مرابظا عید 
رودوستو » ولكن سوف أقص عليك ماکان من خبر هنری أخى بلدوين إمبراطور 
الس طفطية الذي تراك اندرميتا = وكان خد قجها من آقبل - وغبر البسقور رعا 
عند مدينة « أفى » ف طريقه إلى أدرنة لنجدة أخيه الامبراطور بلدوين » وصَاحَبَه فى 
هذا الحرو ج أرمن تلك البلاد الذين وقفوا إلى جانبه ضد الاغريق كراهية منم هم » وقد 
قرب عددهم من عشرين ألف أرمنى ومعهم نساؤهم وأطفاهمم إذ م يجسروا على البقاء - 

حیث هم - من بعد رحیله . 
۴د ملستت لے سی کا ية ين غین ان ققرت ف او 
المريمة التى حاقت بجيشنا » ونعوا إليه مَصرَ ع أخيه الامبراطور بلدوين وهلاك الكونت 


۹ 


او ا ا ا 
هم النجاة ر ن ْب إل دتم راا ر . 
فقفك تراك و راأءه او الل a‏ کے و 
حمُلوها متاعهم ونساءهم وأطفاهم » وإذ كان الكونت يدرك أنهم لن يستطيعوا ججاراة 
1 معه فى سرعة الزحف » ويظن أعبم سوف يكونون امنين على أنفسهم ومامعهم ف 
سفرعم هذه لايعرض همم خطر ف الطريق » فقد اعد هو السير فسبقهم حتى بلغ قرية 
اسمھا « کارتۇبولیس » فقسکر عتدها . 
8 - اء ق ا الوم فاق سی کچ ووس اب ای جوزي ارغان ۽ 
و کان غجه؛ اسعجاية الظلل عة التو بت ال يستقدمه من بلاد « ماکریه » و 
« تریونوبولیس » و « بای » التى كانت كلها إقطاعا له وملك يمينه » وانضمت إليه فى 
هذا القدوم جماعة من ارض فیلیوبولیس کانت قد حلت من قبل عن رینیه دی تریت ۽ 
كلهم ميممين شطر ادرنة E‏ اللامبراطور لاسو تى,. 
۴ اکل وای الآغبار = ره رین = آن دة اش 6 پار عا 
راطو وع به لالت زا إل رو ھون + ولغوا ف سز قردة کار رل : 
ارا ارول ا با خيماتہم هناك › 2 ۴ ف كا قق ا 
اآخررد eC re‏ تی ا ا : 
ق 6 ھب ع بی > ع اوري ار“ ۾ وااو :59 :۽ 
کا چ ام پک 
رودو ستو التى بلغوها ليلا » فوجدوا بها دوج البندقية وجوفرى المارشال وجميع من نجوا 
ن القتل نوع قارتت الفارة عل الاين K١‏ و فر را لرؤيتهم إياهم » وذرفوا الدموع 
السخينة حزنا على من هلك من أصحابمم 
يار باه ا 


» فى « مز » : « رجال بلدوين » وهو خطا وقع فيه المحرجم » وذلك لاقصار الاصل على كلمة « رجاله‎ )۲۲١( 
. فظن المترجم الضمير هنا عائدا على بلدوين‎ 


۷۰ 


يالشقوة الصليبيين أن لم يكن هولاء الرجال الجتمعون الآن موجودين ف أدرنة مع 
الاسزاطور باون ١‏ فى توا اقتا 4 لا اح 0 اکا رة الب 4 شام ااك 
فلم کن ا لنت شان . 


۵9 - اقام الجميع فى رودوستو اليوم التالى ومابعده » وأخذوا فى معالجة أمورهم 
زقتز الم اقا الوماية رال ق الاوراظئرية إل سرف مكلت أشي 
الامبراطور بلدوير 

أا الارمن الان کانوا قادمىن و راء هنر ی این الامبراطور بلصو ين فقد ألمت er‏ 
نة نکه ¿ حين تمع سكان تلك الناحية التى کكانوا رول ا وهاجموهم من کل 


حدب + صوب › وأحدقوا r‏ إاحداقا راح الارمن معه مابين ا و هالك : 


(A^) 
الرجوع إلى العاصمة والاستنجاد بالبابا وبفرنسا‎ 
وموت دوج البندقية‎ 

 - ۴۸‏ ,کات جوخائیرا ملت رالاشیا وبلعازیا قد اسلصحب مخ کل غارایه › 
واحتل جميع المنطقة » واستسلمت له البلاد والمدن والقلاع قاطبة » واجتاح أصحابه 
اللکوکات کل ماق رهم مع الاراسی ع بترا لاطا ,ر کک کر راھ 
الامبراطور ودوج البندقية وجوفرى الارشال لايزالون فى رودوستو التى تبعد عن 
القسطنظينية رحلة قدرها ثلاث مراحل » فتشاوروا قيما بينم » واستقر رأيم على أن 
يقم الدوج حامية من البنادقة فى رودوستو لأا كانت تابعة طحم » وأن يوا باق 
قواعهم » حتى إذا كان الخد ر كبوا قاصدين القسطنطينية . 

۷ - فلما بلغوا مدينة « سلمبريا » الواقعة على مسيرة يومين من القسطنطينية 
والتابعة للامیراطور بلدوین آقام آخوه هنری دی فلاندرز بها شحنة من رجاله لحراستبا » 
واد الباقون السير حتى بلغوا العاصمة » فتلقاهم من كان من الصليبيين بالفرحة 
الغامرة » بسبب ماكانوا فيه من هلع استبد بنفوسهم » ولاعجب فى ذلك لانم فقدوا 
جميع البلاد الواقعة فيما وراء القسطنطينية ماعدا رودوستو وسلمبريا » کا وقع معظم 
الاقلم فى يد جوهانيزا ملك والاشيا وبلغاريا » کا انه م يعدهم على الجانب الاخحر من 
مضيق الدردنيل سوى قلعة إسبيجال . أما بقية الاقلم فكانت فى يدى تيودور 
ای . 


۷۱ 


۸ - امع البارونات عزمهم بعدئذد على أن يبعثوا إلى إنوسنت بابا روما وإلى 
فرنسا وإلى فلاندرز وإلى بقية الاقظار الاحرى فى طلب النجدة » وعهدوا بهذه المهمة 
الى نیفیلون أسقف سواسون ونیقولا دی میللی وجون بليود رسلا من لدنم إل من 
ذكرنا » وآقام الباقؤن فى القسطنطينية فى كرب شديد خوفا من ضياع الاقلم كله 
و سقوطه فی آیدی عدوهم . وطال بقاؤهم حيث هم حتى عيد العنصرة""'') . 


وألمت بهم ف هذه الاونة داهية دهياء إذ مرض هنرى دندولو مرضا مالبث أن هلك 
فيه » فخرجوا ف احتفال كبر وأودعوا جثانه قبرا فى كنيسة أياصوفيا*"" . 
۳۸ د وال بوم عبد العیسة سج کات جوعایرا ملق ولاشیا و بغار یا کد 
حقق مايطمع فيه فى تلك البلاد اللا ماكان من جماعة الكومان الذين لم يستطع كبح 
جماحهم > وفشل فى السيظرة علہم »> فانفصلوا عنه وانقلبوا عائدین إلى دیارهم ll‏ 
يعرفونه فى أنفسهم عن عجزهم عن الققال فى فضل السب اطقار , يناك رسض۱" 
جوهانيزا بمن معه من البلغاريين والاغريق على سالونيكا لقتال المر كيز الذى كان قد 
ذهب اليما بعد رفعه الحصار عن نابولى إثر سماعه باندحار الامبراطور بلدوين » و كان 
المر كيز قد ذهب الى سالونيكا بأكثر من استطاع جمعه من الرجال » وشرع فى ايتا 
والدفاع عا . 


( ¥ ذلا يوم اف ا 
(۲۲۸) يورد المؤرخ الروسى فازيلييف ( بناء على رواية وردت عند أحد المؤرخين الالمان ) إن جثان هنرى داندولو 
ظلل مدفونا ف خاظه الكودة تحتو الفتح العثان للقسططيية عام ۷6۴ ١ ١‏ إذ يقال إن السلطان جمد الفاتح مر بال 
عنه وإحراجه » وهی روایه در مدى الصحة فيا › راجع Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol‏ 
Il, p.510 & note I1I.‏ 
A‏ يشر هذا الر فف ان ان جوهانیزا أصبح ضا حب اللطة الحربية ف کک من ارجاءِ الك اللاتينية و ۴ 
يقول احد المؤرخحين ان مستقبل إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية اصبح رة فة ل اذللك التار خخ « اى هزية 
الصليييين اف ادرنة » فى يد الملك البلغارى . انظر : Vasiliev: op. cit. loc. cit. d’aprés H. Jelzef: Ariss der‏ 


Byzantinischen Kaisergeschichte, p. 1042. 
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(۸٩) 
انتصارات الوص على الاأغريق‎ 
املك البلغارى يقبل استسلام سيريس‎ 
رق کیر ی کی فلتو اسای اال با 8ر عدد استطاع جمعه‎ = 
ن الرجالك على البيرنطين ف مدية اها « خيرلرات ٭ بهد عن القسطظينية كسافة‎ 
ثلاثة ايام » فاستسلمت له المدينة واقسم له إغريقها يمين الطاعة » لكنهم لم يكونوا بالقوم‎ 
. الذين يحترمون المين التى يقطعونما فى ذلك الوقت‎ 

م زحف هنرى من شيرلوت إلى اركاديا فوجدها خالية » إذ لم يجسر الاغريق على 
البقاء فيا خافة قدومه عليہم » ف ركب هنا مرة أحرى إلى مدينة بيزية فاستسلمت له هى 
أيضا رغم شدة حصانتها و كثرة من بها من الاغريتق الموكول إليم الدفاع عنما . 

م رکب بعدئذ إلى مدینة « ابروس ٠۳۰٠»‏ التی کان البیزنطیون قد شحنوها بالرجال 
٩3‏ > اوغا كات رجالا ع ونات الاغارة غلا ذا ن فبا هن اليونات سيون 
ستفارة من جانبهم إلى رجالنا لفاوضتهم ف تسليمهم إياها »> علل آنه حصت ف اثناء 
المفاو ضات أن گر از چالی اخيش من دخحول المدينة من الحانب الاحر دول أن يعر ف 
طا ار هري اسي الاشبراظررة »> أو اركاف اللفين ا استرات > بكر اعدا 
الدحول أفظع النوائب على الاغريق » إذ عمد الفرنجة الذين انسلوا الى المدينة إلى ذبح 
سكانما اليونان والاستيلاء على ماهم من متاع وتجارة » وبوا كل ماوصلت إليه أيديہم › 
وهكذا هلك الكثيرون من الاغريق الذين كان من سلم منم القتل وقعَ فى الاسر . 
هى مدة إقامته بها » وأنزلت هذه المذجة الخوف ف نفوس أهلها اليونان فغادروا جميع 


0 


Te)‏ ذا اسم اخحر لمدينة نابلی Napoli‏ ۳ صادفناها کا ق هذه المر حلة من اسلار رن 
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(F5) 
ملك البلغارى يقبل استسلام سيريس‎ 
ثم يعر بالمستسلمين‎ 

١‏ = برغا أ عفر الافا أأن رسض جترغارر جلف ولأهيا وبهاريا يع 
بیس کف الو کیر غا مدا پسسی ہا ٭ سیر یں ۷ا سرا اال کان ال رکیر خد فام یپا 
حامية قوية » عهد با للغارس العظم ذى المنزلة الرفيعة « هيج كوبمى » » وجعل معه 
مارشاله ولم ارليس وجماعة من أحسن رجاله » فحاصرهم جوهانيزا ملك ولاشيا ول 
يقم طويلا على حصار الضاحية إذ مالبث أن استولى عليما بالقوة لأن هيج دى كولمعى 

کات قد اصوایه رة فی عییه اوذت ‏ خیاته , 
۴ - فلما قتل هيج - وكان أحسن الجميع - استشعر رجال الحامية الخوف 
اشر ع فارتسرا لن اخس لني كان شه اا > فحاصرهم جوهانیزا به و نصب 
الات رميه وججانيقه » فلم يطل أمد محاصرته إياهم إذ بادروا إلى مفاوضته فى الاستسلام 
الذى لامهم الناس مر ن أجله فيما بعد » وعتفوهم عليه أشد التعنيف » وقبلوا هم ان 
مزا الل جو کارا اق آم بل ایز اآلے, عة ار عھرو ت اام اع ر جال 
a e-1‏ بامحافظة عليہم هم وخيوهم و جمیع اسلحتہہ 
وأمتعتهم ف خروجهم إلى أى واحدة شاؤوها من البلاد الشلاثة : سال وک ۴ 


۴4 - ,كفا اتسساست اميه لاسراو اة داك أمر جوفاانا براح المداخون 
عنما من القلعة وان يقيموا على مقربة منه(") فى الصحراء » وعاملهم معاملة طيبة ف 
بادیءِ الامر » حتى لقد وصلهم بكثير من المدايا » وظل مقيما على هذا الوضع معهم 
ثلاثة أيام وهو لاينفك عن رعايتهم الرعاية الحميلة » ثم انقلب علهم كدأبه على الغدر » 
من متاع » وساقهم إلى ولاشيا عراة حفاة » لم يمكن أحدا منم من ظهر يركبه » بل 
رحلوا کلهم رجالا . 

م بعث فقراءهم وعامتہم ومن ليسوا بذوى خطر إلى اجر » اما من بقى بعدئذ فقد 


قطع رءو 


PY (‏ و ` دال جار فة ) . 
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رشكذا دان لك رو لأشيا انفسه سنو ا اة الفظيجة ؛ و سعاقت بايش ضسارة كانت 
من أفدح الخسائر التى لقيہا » ولم يكد جوهانيزا يفر غ من هدم القلعة والمدينة وتسويتهما 
بالارض حتى زحف مقتغيا اثر المر كيز وراح يطلبه . 


)٩۱( 
الوصی حاصر ادرنة‎ 


۵ - خرج هنرى وصى الامبراطورية على رأس كل من معه من الجند زاحفا بهم 
على ادرنة وضرب عليهم الحصار » والواقع انه بهذا الخروج زج بنفسه وبمن معه فى 
موقف اكتنفه فيه الخطر الداهم › إذ جاه من كانوا بالمدينة وخارجها » وكانوا كثرة 
كثيفة » ومنعوهم من مغادرة معسكراتم لشراء مايحتاجونه من الميرة أو العلف لدوابمم › 
ومن ثم فقد أحاطوا معسكرهم بالاسلاك والمدافع » وأعذُوا بعض رجام لحماية الذين 
فى الوراء » بينا أخذ الباقون ف مهاجمة المدينة . 

۹ - وأعدوا الالآت الختلفة وهيأوا السلالم وغيرها من الآت القتال » وصمموا 
على أنْحذ المدينة ولكنهم عجزوا عن ذلك لشدة مناعتما وتجهيزها خير جهاز بمايكفل هما 
الدفاع عن نفسها » ومن ثم سارت الامور على غير مايشتهيه رجالنا »> وأصيب الكثيرون 
منم بالجروح الدامية » وأصاب حجر منجنيق جبهة احد فرساننا البارعين واسمه بطرس 
دی براسیو حتی اشرف على الاك » م شاءت ارادة الرب ان یشفی فشفی › فحمله 
رفاقه فى محفة بعيدا عن القتال . 

۷ - _ ولا تبن لرجالنا عجزهم عن التغلب على المدينة »> رحل هنرى الوصى على 
زل ا لجيش الفرنسى » فلاقوا مضايقة كبيرة على أيدى سكان الناحية والاغريق » فلم 
منعهم ذل سن اة امير یوما بعد يوم حتى و صلوا اا إلى مدينة بانفيل » فحطوا 
رحالمم فيما وأقاموا بها مدة شهرين » وشنوا منها كثيرا من الغزوات من أجل المحونة 
فاغاروا على ديموث وماحو هما » ورجحت کفتہم » وعلت يدهم » حيث أصابوا وفرة 
من الماشية والغنام الجمة » احمل الجيش على الاقامة هنا حتى مستهل الشتاء » و كانت 
الامدادات والمحونة تصلهم تباعا من رودو ستو وغيرها من المدن الساحلية . 


V0 


(۲( 
جوهانیزا يدمر فیلیبوبو لیس 
۴۹۸ وآلآن ها ترك آلكاك عن مر ئ وهی الآيراطررية ‏ وتسد ماعن 
ك و ارا القت امول - کا علد جى قر - عل ارا :؛ 
وغدر ١‏ من استسلموا له مطمقين الى أمانة الذئ أعطاعم ايا . 
لد رخف جو غانيرا بعد ذلك غلل سالونيكا واقام بها فعرة طويلة معماا يد الفساد 
والتخريب فى جزء كبير من تلك المنطقة . 


ويرمضه الأسى على هلاك مولاه الاميراطور بلدوين وسواه من البارونات وعلى مصرع 
رجا 6 واقس ايشا على ضياع قلعة « لاسيرا » من يده . 
۹ - ولا رای جوهانیزا أنه قد بلغ غایته من سالونیکا » ولم يعد يستطیع أن ينزل 
بها أكثر ماأنزله » انكفا عائدا ججميع قواته إلى بلادهم . 

اما من کان من البیزنطیین فی فیلیبوبولیس التی کانت فی حوزة رینیه دی تریت اذ 
أقطعه اياها الامبراطور فقد “معوا بهلاك الامبراطور بلدوين وكثير من باروناته وبضياع 
لاسیرا من ید المر کیز » وعلموا ایضا ماجری لرینیه دی تریت من انصراف ابنه وابن 
احيه عنه ومعهما ثلة من اتباعه » وأنه م تبق معه الا شرذمة ضئيلون » اقول انه لما عرف 
البيزنطيون ذلك ايقنوا ان لن تقوم للفرنجة قائمة ولن يعودوا الى سابق باسهم » ج 
اترک جرع کر من اة الپرليكاان الى جوهانيزا واعلنوا استسلامهم له قائلین له : 
۶ سے ااا ۔ اتلك لت ر کی الل قاسو و تت الها جاك , سلادواك 
دة باجا د وجطاط عل ياك » . 
٥‏ د ٭ قاسنا فرائی یا فان ہے عام ری مق فیک انی کان ابات آاقن 
مطلع آر ٤‏ ورجا الل اة فبا كيا البريكاة آل افتسوا إل جو ايرا : 
رارم التار فق تلات اة ١‏ قق االفريق عل كرما . 


(۲۳۲) راجع فیما سبق فقرة رقم ۲۹۲ . 


1۷٦ 


م غار فبايريزيس قد ال فة اياك الى كانت جد عا ماف اون 
فراسخ فدخحل"') الناحية برجاله واحتل القلعة » فاقام العدو على حصاره فيا زمنا 
طویلا قارب النلاثة عشر شھرا › ذاق فیہا رنه دى تريت ومن معه مرارة البؤس 
الشديد وال جو ع الضارى › حتى حاتم الجاعة الى أكل لحوم خيلهم » يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا على مسيرة تسعة فراسخ من القسطنطينية »> ومن ثم م يكن هناك أدنى أمل ف 
الوقوف على e‏ من كان بالقلعة والمدينة . 


3 7 lome i va ا ی‎ 


شىء عنمله بعد هذا الأستسلام أن أمر بقتلهم » وكان أول من تله منم رئيس أساقفة 
المدينة » ثم أمر تع جلود کان رالاتا وخم لع ٠‏ ولق بصعم سا ف 

نيران » وقطع رعوس کن لاچ 

ا چ ا فى الأغلال » نم أمر دم المدينة هى 
وأبراجها وأسوارها وتسويتها بالأرض » و حرق قصورها العالية و بيو عا الغنية و حرجا عن 
خر ها و دمرها تدمررا . 

هکذا حر بت اسدينة فبایپو بزليس الحظبة ٠‏ إحدى امل ثلاث مدن فی امبراطورية 


o“ e oun ¢: 


)™ 
الوصى يقم الحاميات فيما بيده من الاما كن 
¢۲ = اد کا اا ی لک۲0٦‏ من کا ق اریز یش واھ ر هة دی 
تريت الموجود فى استانيماك ولنعد إلى هنرى أخى الاميراطور بلدوين الذى ظل مقيما فى 
بانفيل حتى مطلع الشتاء » فاعلم انه أخذ ف التشاور مع رجاله وباروناته » فاستقر بینم 
الرأى على إقامة حامية ف مدينة اسمها روسيوم وكانت تقع فى بقعة غنية خحصبة و سط 


FF ۴۴(‏ کات دول اسا يوم < ونيو ۰8 * ( ای يوم الأحد 5 وال به ١‏ اتا ) ولا سط أن اة 
« استانيماك » هذه تقع ف بلغاریا » ج يلاحظ من ناحية أخحرى أن فيلوبو بوليس كانت من الإقطاعيات التى أخذ 
ہلاو ی - جد توخ - پور غا عل كار السليق اكات من نصیب « رینه دی تریت ». وهی تقع ف الاقلہ 
البلغارى وانظر فى و جود تريت فى سناتيماك فقرة٥ ٤٠‏ فيما بعد 

۴5 وردت سنه الخارة فق 3 شر » على الحو القال : ذا اشتح فة فار ولیس + وأترك رینیه دی تریت 
خاصرا ف اتاك ع وو رئ إ الى ا الإمبراطور بلد بلدو ین ». 
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الاقلح . وو كل أمر هذه الحامية الى تيبرى دى لوس الذى عهذ اليه بحكومة المدينةا*" › 
ووکل الى بیبر دی تیرموند بان یکون الکونستابل » وأمدما هنری وصی الامبراطورية 
الالال گی ما و ار کون فارسا و كتير خن اود ااا وار شا غاب ای ہے ید 
الاغر يق لفعالة المراسيى الواققة غلل المتخرم . 
۴ - لاما هو ذاته فقد مضى مع بقية رجاله الى مدينة بيزيه"" وأقام بها شحنة 
بقبادة اتروئ كاب > ااعهد اليه مالايقل ن ما0 اور ازا وة کر مل 
اليد البالة.. 

رفم اغ حا فی سد اغوی هن از كربو . 

أما مدينة أبروس فقد أعادها اخو الامبراطور بلدوين الى تيودور براناس زوج 
احت""'› ملك فرنسا » و کان تیوردور هذا اغریقیا وقض الى جانبنا موقغا کریا م يَقَفه 
اچد س ایر تین جوا . 

ودأب ن كانوا ف هذه المدن على غاربة الاغريق واكثروا من شن الغارات عليهم › 
غل سین غاد هتر دات مع بقية رجاله اله القمططية . 


٤‏ - أما جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا فلم ينس أبدا أطماعه رغم ثرائه واتساع 
کات ۲ برآ رہ س می جخاعة الکرناق وارلا شین , جج إلا حت ادو 
اسابيع على عيد الميلاد بعث بہؤلاء الرجال إلى رومانيا جدة لمن فى ادرنة وديوت › 
فاشتعة ساعد اعداا م زار قااوا جراة او جسارق > وآرداڈت نعم اسه ی انرا 
ا نالرات على ز الا ۔ 


)°( وأصبح بمصطلح هذا العصر الاقطاعى « الصعجال » اةطءعمعS‏ اما « الكونستابل » ماطةاs«هC‏ فهوفق 
الغااب ك كاو . 

(۳۴۹ ندا تی ال س االیونانی ز كذلت اتر كى)٠‏ ولك رف عند الان باسي قوقال ,لطر ف ذلك K.8006:‏ 
A History of the Crusades, Vol I1, (Gazetteer).‏ وتقع بیزیة هده ی إقلم تراقیا قرب اراز القسطعطيية » و يده 
اک کہ طلات و یدیئ الاکتین کے اہ ۳۴۸ ۸ جبٹ رة ذکیرعا الإتااف المیود؟ بین گور گار س 
د وقد ات تاع لم رة سوؤر آججار ى حفن ااج ٠‏ 


۷۸ 


)٩٤( 
هزية الفرجة عند روسيوم‎ 

٥۵‏ - قام الکونستابل تیبرى دى تيرموند بغزوة فى اليوم الرابع السابق لعيد*"'» 
سی اتتا القديسة ماری یی جو ¢ وظل کیا طول الليل ۾ معه مائه و 
e‏ الولاشبون »ولم يعرف أل اث لقريه بمجيئه هو ومن ت 

حيث لايشعرون » وهكذا نجح الفرنجة فی قتل كثير من الكومان والولاشيہ ین » وتم شم 
کے ی ف ار ا ای فی کو 
راقن للك ر سيوم جا الوا هن ترز از عة : 
۵غ = بها ةلدات ر كى اللوماد فة اق كت الا مقاقل 
بريدو نأو شرن قلا » و كان حدفهي إساقالأذى بنا » و اطع عايهم الصسبااح تى 
کانوا امام رو سيوم التى عمدت حاميتها - و كانت قليلة العدد - إلى غلق أبوابما وتسلق 
اتسرارهاة قلعا رايت اواك والر لكضيرق فلل ترالجمزا إل الرراه » عى إا هتار اخم 
ف أن يدخل واياهم روسيوم ف أقصر وقت » وإدراكا منم أنہم ببلوغهم إياها برحمة من 
۷ د حينذاك زحف عاليهم الكومان والولاشيون » وانضم إليم الاغريق من أهل 
تلات الناحية صازز | فن حغاد. كتيف واقوة بالغة > و كروا غلل افو رة الفر غجة الى كان 
قوامها رجال « تیرى دى لوس » الصنجال » الذى قد عاد إلى القسطنطينية فحل عغله 
فى القيادة أخوه فيللان » فاخذ الكومان والولاشيون وحلفاؤهم الاأغريق ف تضييق 
التاق على الصليبورن ‏ و اچ ر ا ف ار اا تحتېم › 
وتعالت الصر خات مدو يه ر تشق أجواء الفضاء و يردد الأفق صداها » وأكثروا من القسّل 
ف رجالا وتدميرهم » واستطاعوا باعدادھہ الضخمة ان يتغلبوا على قوات اندريه دى 
الجسيمة . 


(۳۳۸) یوم ۴۰ بای ۰١۹‏ ۲= الآاتین ۲۸ کقادى اللابة ۴ سوئ . 
(TT‏ راج فيما سبش حاشية زق ١١‏ 8 


۷۹ 


{eA‏ -— عاواوت ا اا المعادية هجومها کا مایکون اشجوم » ار 
ماتکون rer "Rae poi‏ مار ۳ ر غل القرار 
إلى كتيبة شارل دى فرين 

٠ : 3 N ۱‏ 2 
a ê EEA a‏ کارت الجر ح فہم » وهلك اکٹر جیادهہم » فنفد 

صبرهم » وم کر غو ختملون س ات السفة ای وا تلاحقهم ویأخذ 
بعضها هجر البعض لاخر » فدارت عليم و و فال آ کانوا مشقلین 
بالسلاح » على حم ن انعدو سے کات مدنف مم فا کار را فیہم مدبة 
ساره . 


4 د اس4 

اك اشا طالع المسيحية واتعس حظها ف ذلك اليوم !! 

کد راح المائة وعشرون فارسا فى هذا اليوم مابين ا 1 ينج منہم غير 
عشرة انطلقوا لواذا إلى روسيوم وانضموا الى جماعتيم . 

کان بین القتلی تیر دی تینریموند الکونستابل وأوری الجزری وکان فارسا بارعا 
معظما » وجون دی بومبون » وأندرو دی اربواز > جانا دی شویرئ. ز جى قی 
وشار ھک زین ا وان ات و تيبر السنكال » ولايستطيع هذا الكتاب ان 
يذ کر آتغاء بیع من فلکوا وآسروا . 

هكذا شهد هذا اليوم فاجعة من أنكى الفجائع » ونائبة من أدهى النوائب التى حلت 
بالمسيحية فى أرض ولاية رومانيا . 
4 - ارق کے ہی ار والاغر وآلو ایت آل ماسو سد أت آغرا 
ار ايوا بااطاقة وبوا لر تپا + امس قرا غل کر ی اطاة 6 ت سودت 
هذه النكاة فن الو السالق للكلة عي مدنا الفناية غاري اسلاس . 

اما الكين قك رت سم النجاة من هذه امجحزرة فقد هربوا من مدينة روسينو هم ومن 


. EREY E aE: qas mI آی‎ ۳ ٣( 


۸° 


کانوا ا ا آر ج الظلام سدو له ( ۾ ظلوا من ون طول لیلھہ کش بلغو ا ماد ينه 
رودو ستو صباحا . 


)٩۵( 
جوهانيزا يعاود الهجوم ويخرب نابولى‎ 

١‏ - ممع هنرى وصى الاميراطورية بهذا الخبر المفجع وهو ماض فى موكبه الى 
هیکل سیدتنا بلاشرنای يوم الاحتفال بغيد سيدتنا القديسة مارى كاندلاس . 

با آن صلم ان آپاہی اؤ آل 6ا1 عن اکر کن ف اة , 
واعتقدوا - وحق لحم أن يعتقدوا - أن هذه البلاد لابد ضائعة من أيديهم » وحينذاك 
عزم هنرى وصى الامبراطورية على وضع شحنة فى مدينة سلمبريا التى كانت على مسيرة 
يونين سن القسطقظييية > وأرسطل ال الق اکر دی سے پود ٠‏ مم یسین فارسا 
اجا . 
۲ - فرح جوهانيزا ملك ولاشيا أشد الفرح حين جاءه نبا مافعله قومه من قتل 
وأسْرٍ الجانب الاكبر من أحسن رجال الحيش الفرنسى » لذلك بعث إلى كافة أرجاء 
بلاده حاشرين ينادون بجمع أكثر من يستطاع جمعه من الرجال » وألف جيشا ضخما 
من الكومان والاغريق والولاشيين ودخل بهم منطقة رومانيا » فاستسلم له الجانب 
الاعظم من مدنا » ودانت له كل قلاعها » وأصبح الجمیع فى صفه حتى بلغ جيشه من 
القوة والباس » ماخجاوز كل تصور ووصف . 
۴ - فلما سمع البنادقة بقدوم جوهانيزا على رأس هذا الحشد الكثيف تر كوا 
ا رکادیا » وزحف هو بکل جیشه حتی جاء إلى ابرو س التی کان یقوم على حراستہا 
الاغريق واللاتين معا » وكانت تابعة لفيرناس زوج الامبراطورة احت ملك فرنسا. 

أما اللاتين فكانوا بقيادة الفارس بيج دى فرانسورز وهو من ممنطقة بوفيزيه » فأمر 
جوهانيزا ملك ولاشيا بمهاجمة المدينة فهاجمها عسكره واستولوا عليها عنوة . 
٤‏ - وصحب هذا الاستيلاء مذحة كبيرة قتل فيا قوم كثيرون جاوزوا كل 
عد » واقتید بیج دی فرانسورز أمام جوهانيزا الذى أمر بقتله ف الحال هو وجميع من 
هة من وة الالقريق ازاللاتان » أما هن وتم من آلر جال اوالنسرة بز كذللك الاطقال 


. او ابولی کا فى بعض النسخ‎ )۲٤١( 


۱۸۱ 


که ار اا عة ا مان ر فى اماد إن وال فللا فرغ من هذا کله قرر آن تېدم 
تلا رالمديية, الراة اللعنيلة و رنب وغل غاي سافلها ا غاا ا انیت 
رو E‏ 

وأعلم أن eP‏ عل هذه الصضورة . 


)٩7٦( 
خریب مدينۀ رودوستو‎ 
كانت مدينة ررودوستو تبعد عن سيف البحر انى عشر فرسخا » وهی‎ - 8 
شديدة المناعة والحصانة »> بالغة الغراء » كبيرة الاتساع » قد حصًما البنادقة جحامية قوية‎ 
٤ فا سز | تحصینہا م زاة شن ذلك كله قوم طائفة من س الأشداء لم ب‎ 
a A a O e 
البعض منهم البعض الاحر 9 الحنود الخيالة ال وا من انس وفلاندرز ۾ غر ما‎ 
. من الأقطار فقد هاموا على وجوههم ف البلاد يطابون الحياة فى الفرار‎ 


۹ - الات آلق إل اتباکات رصعت لقعم أت ذللف م یکن 3ا جتڑئ غاہ › 
رق آ نکة ایس ا قرارمو . 

ع اديت تة اللخافة اندر اواز قوية وابراج حصينة » لاججرؤ أحدا آبدا على 
الاقدام على غزوها » بل إن جوهانيزا ذاته ل يكن يفكر ف الذهاب اليما ومنازلتها › 
ولکنه زحف علا حين مع - وهو على مسيرة يوھ مہا - ج 
ج ایو چک ا ا هن الاغريق » فام 
ا ولاش : وام رپپ المدينة کی غ 


.» الفزع الف المخلن ڪڪ القتال قبل ان يدا‎ ê جاء بعدها ف سو :» ۾ ادی‎ (Te) 

(TET)‏ ترد هذه العبارة ۲ نسخة سر ولكن جاء بعدها « يالله ... ا عش الخطب ل م یکن نم داع بدا 
خحدوثه ». 

1A۲ 


فو احر باه لحلاك الخسارة الفادحة وذلك الدمار المروع !! 


عر انا .. 
(۷) 
جوهانیزا يتابع الفتح والتدمير 
۴ د کان عل اقربة سن رواصو سر عدو اة اأعرى تع ٭ اور € 


اتساتت 4 ۲ فامر ریا ھی ایشا را تاتا ٥‏ رقتی على آغلھا ما قتا على آهل 
ماز حف بعدقد الى سدينة هرقلة المطلة على البحر »و كانت ميا من اسن المؤان › 
وهى فى حوزة البنادقة الذين لم يتر كوا بها الا حامية صغيرة ضعيفة » أغرت جوهانيزا 
قدت ضمىم النجاة من القتل فسيقوا أسرى الى ولاشيا جا أراد » ثم آمر بالمدينة أن تدمر 
ای کاو ا سابقات ها من قبل » وجری علا ماجری کایچں کر راب . 
8۸ د و رخف جد فلت الى مدينة « دنيوم Mل0N1٥A0¬‹‏ » الرائعة و كانت 
مد ينه سنه لکن ج رڈ اسا ع مقاهِ مته والوقوف ف و جيه والدفارع ت 
انفسهم » ومع ذلك فقد امر بہدمها وتسويتا بالارض . 
وأمر بهدمها هى الأخرى أيضا وتسويتا بالأارض وأخذ أهلها أسرى . 
هحذا كان يفعل بكل قلعة أو مدينة تستسلم له حتى ولو کان استسلامها له بامان 
اعطاها إياه » اذ كان يامر بهدم المبانى واسترقاق الرجال و سبي النساء . م يور عنه بدا 
أنه احترم عهدا قطعه » أو مانا متحه › أو اتفاقا أبرمة . 
۹ - اخذ الكومان والولاشيون فى اعقاب ماذكرت لك ف اكتساح المنطقة 
ینتظرهم یمن تحت يده ممن استطاع ان ججمعهم » و کان الغم قد بلغ به مهاه » واسخطه 
غاية السخط عجزه عن أن يجمع من الرجال من يكفى للدفاع عن أرضه » فلم جد 
الكومان من يدفقهم عن الاستيلاء على الماشية فاحذوها أن وجدوها » وأسروا الرجال 


A۳ 


والتساء والأطفال » وخربوا المدن والقلاع وكانوا سبب الدمار والوحشية اللتين ۾ 
٠‏ - بلغ الكومان والولاشيون مدينة امها نتورا 411۲4 الواقعة على بعد انى 
از د “یت es‏ حتی ضاقت ہچ بسبب من فر الا من اها اواس اي حو ضا 
فاغار عليما الكومان وأخذوها قسرا . وجرت مذصة لم جحدث مثلها ابدا ف آى مدينة من 
المدن التى دخلوها من من . 

وب أت تلم ان جع القلاع والمدن ای اقلعت اوطایرا اید ان که 
کے تع ق کرت اش ١‏ واه اسا ریا لأاع السو رة اس عسچ : 
%§- واعلم أنه لم يبق حول القسطنطينية فى مساحة قدرها رحلة خمسة أيام مكان 
يعملة التریب ۽ رئ مدینتی بیزیه و سابریا اللفن 6اظا ئ در اة الكو تجن . 

اا فة یڑ به افکاں بہا انس کی کایو ی اة و عش رین کار مسا ۲ و اا سابریا خقند 
اقام چا ساکیر کی سنت امول ف "مسین فارسا ما هفرئ خر الامراطور بالدڙین 
فقد اقام ق اة عي هة ا 

ولتعلم أن قد قلت المحونة عندهم حتى كادت ان تفنى لآم 4 یکرنوا لکن حارج 
الق طنطينية اکٹر من هاتین اگ بین 


)۹۸( 
الاغريق ينضمون للصايبيين وجوهانيزا نحاصر ديموتيكا 

اروا ضلد الق عة = اقول رای هولاء الاغرق ملائ تخر يبه قلاع بلادھم ۾ مدنا » 
ولسوا فية م احترامه ای عهد من العهود ال ابر مها وم ؛ فاعتبره ا انشسهم 
و ۽ وا ہم اسلموا انفسهم للهلاك » وراحوا يقلبون الامر فيما بين بعضهم 
والجخض الآ ا فا جو اترا سجرل ي الفافار باادر نة ودوت = سين يخزد 
الماد ازل من جل تة الست الاعرئ. . رات ادا عربت كاتان الاتتات خد 

اعت ر واا ا اكك . 
£۳ — لذلك اختاروا من بینہم ف اکر کا ہی ای کا ع ا چوا ی 
الق طنطينية ¢ شە سۆ ي منه ال يتوسل ا هنری - اشن الامبراطور ل ا — و إلى 


A 


البنادقة لعقد الصلح معهم » وأن يكونوا جميعا يدا واحدة » ويخبرونيم أنهم بدورهم 
سيردون آدرنة وديموث إلى الفرنجة » ويعدونهم بوقوف الاغريق عن بكرة بيهم الى 
جا قر ی عتی یش ١‏ ای فى وفاق : لحمته الصداقة و سداه المودة . 
بور ركه الا رة ات لب هلات فر سات © رال کون رات ف د 
اللامبراطور والامبراطورية(*؟) . 

هكذا كان الاتفاق ٠"‏ الذى ارتضاه الحميع » وهكذاعقد السلم بين الاغريق والفرنجة . 
٤‏ - آما جوهانيزا ملك ولاشیا وبلغاریا الذى اقام طویلا فى رومانيا وظل يعيث 
فسادا فى الاقلم طول ايام الصوم الكبير وفترة طويلة بعد عيد الفصح"؛) » فقد يم 
وجهه بعدئذ شطر أدرنة وديوث » مُجُيعًا عزمه على أن يوقع MTA‏ 
الاقلم ارت ص قجل. . 

یلار ا من سه سن الاقريق ن سالا الطريق الموؤدی به الى ادرنة احدوا فل التسسلل 
من جیه لیا وا غپارا فى طوائف تضم الواحدة منها عشرين شخصا أو اکان ل وبس > 
بل و مره انر ی مائه شخص 


£ 


£0 — ولا وصل جوهانيزا إلى ادرنة وه رقف آم ابرا قابا من با آن بتر ها 
لیدخلھا کا دحل أخواتِ ها من قبل » ولکنېم رفضوا سؤاله وقالوا له : « ايها الماك 
حن استسات ا الف و قر نا جيذ الضر فة ا بک قد آن ميا زسط عيبا طخلل 


١ € عبارة « الامبراطورة الست فیلییا لات فرنسا € غير زاردة اف « قو‎ )/ ٤ 
بون م انعفد الستلام بين‎ ١ جاء بعدها فى نسخة شو : « ورسم القوم حطوط هذا الاتفاق وأشتضاه اجمانبات‎ )۲٤١( 
.  ةجغرضلا# الاغر يق‎ 
کات دراغی سذا الا تقاف ھی ما بتك جوغانیرا سن و حشية فى خر بة » زامن فان ف تدمیرة مدن و القری‎ 4% 
اال‎ ٤ ی اراز یراتا ۴ ا بارال الان رار بقار ومغ غد اهال 8 دغریك هار8 ادزنة‎ 
مزاج )ریسا آغلى حي ان البعدقف غاا شتارلیع ر اق‎ ١ اسراف امورو رانا و لو نان کا تتس جى‎ 
حقوقها و ق اة لتيودور هذا » و كان هذا الاه من اللاتين والبنادقة والاغريق ا3 فقد قام تیودور براناس بتجنید‎ 
وكام سن تيه غسداية البتادقة فن ناتخت ۲ ثم كان ھم ماتخو عن ذلك‎ ٠ انه مارب جعلهہ ف حدمهاللاتين‎ 
الاتفاق هو أن جوهانتزا فشل فى حصاره ديموتيكا وقام هنرى الوصى بدفع الولاشيون الذين فروا امامه الى العمق من‎ 
Robert Lee Wollf : The Latin Empire of Constantinople 1204 ~ 1261, (in : Setton : 0°. عgجار‎ » بلغار يا‎ 
cit. Vol IH), pp. 203—204. 
ا ۰ ارک ب تسان ۲ ک.‎ ۴ 9 
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لاعن از كه ةد ر قف رت کر إا وکن زمرت قم اقآ 
فاعل بنا مافعلته بسوانا » . 

فلما ممع جوهانيزا قالتہم هذه ضرب الحصار على ديحوت » ونصب حوها ستة عشر 
منجنيقا كبيرا وغير ذلك من شتى الات الحصار وراح يعيث فسادا فيما حوها . 
٩‏ - وبتر ن فق مريت اذرنة برسل سن لهم إل القمعطنطيية لقابلة رى 
وصى الامبراطورية وفيرناس » طالبين منهما - من أجل خاطر الرب - المبادرة إلى إنقاذ 
فھرت آلی کھ قان رذ کے اهران الحصار » فلما مع من بالقسطنطينية هذه الأخبار 
اجمرا راعج عل الوص لذج 

غير انه کان هناك کثيرن لم ججرؤا ان يشيروا با-خرو ج من القسطنطينية » نمايؤدى إلى 
وضع الأقلية المسيحية الباقية بها وضع الخحطر » ومهما يكن الأمر فقد استقر الرأى ف 
الہاية - )ا علمت - على الہوض للحرب والزحف على سالمبريا . 
۷¥ د اع الكرذخل الاق كان ابا غد ع ابا كه بلطي اى الد 
بين الضايبيين شاربة الحدو » ووعد الذين بخرجون منہم لقتاله فيقتلون بالغضران التام . 

ومن ثم حرج هنرى من القسطنطينية ومن كان تحت قيادته وطوع أمره من الرجال » 
ومن استطاع جمعه منہم » وزحف بهم على مدينة سلمبريا » حتى إذا بلغها ظل معسكرا 
اها فاه ابا لالا وکات الراسان فا كل رم يى أفر دة لاسن نة لطن 
عليم والرمة بم فيض لانقاذهم » لأنهم لعالة هالكون عن بكرة أبييم اذا ج يسرع 


هو لنجدتہم . 
(۹) 
زحف اللاتين لنجدة دموث 
۸ - حينذاك عقد هنرى مجلسا مع باروناته وأخذ يتشاور واياهم ف الأمر وماذا 


يفعلون » فاتفقوا على الذهاب إلى مديعة بير يه العظيمة الصيدة »> وھ ۶ نفذوا ماأجمعوا 
أمرهم عليه » وجاؤها فعسكروا أمامها ليلة*؛) الاحتفاء بعيد مولد سيدنا يوحنا 
السي تاق , 


)۲٤۸(‏ وذلك یوم ۲۳ يونيو ١١۲١ء‏ (= الجمعة ٠١‏ ذو القعدة ٠۲‏ “ه). 


۱۸٨ 


وفى اليوم الذى عسكروا فيه أمام المدينة جاءتهم رسل من ادرنة قالوا هنرى أخحى 
الامبراطو ر بالدؤین : * عولانا » » ليكن معلوما لديك أنك إن لم تنجد مدينة ديموث فإنما 


لن تستطيع المقاومة أكثر من نمانية » وستسَلم جوهانيزا الذى نقبت مجانيقه أسوار 
البلد فى أربعة مواضع » واستطاع رجاله ١‏ لضعود مرتين عا € . 


65 - سبال نشار ,یر اہ ان یروا جا ینبغی عليه اتخاذہ › فتکلہ 
الكتيرون من هنا و هناك » وتشعبت مهم الأقوال شعابا معبايثة ولك قالوا فى الناية له : 
« مولانا بلدوین » أما وقد جئنا ووصلنا إلى هذا الحد فسوف يكون لنا العار ایی 
الق ااا وان شر جل البکاة تالا غین تلن ندا لد ققرت ۶ شر 
امرك مات ھی کل واه جا الآ ۽ وبرت ۽ ربارل ا ا ر بعد ذلك 
ضفو فا و تز عض با لقال ٭ . 


وشرعوا يحصون من معهم فكانوا أربعمائة ئة فارس لايزيدون عن ذلك واحدا ان ۾ 
يكونوا دون هذا العدد قليلا » ولذلك استدعوا إل ااا اتی کا کے کا ااب 
Te‏ وسألوهم عن كيفية وضع 2 بجا »> وعن عدد الرجال الذدين هع 
جو هانیزا › > فاجابوهم إن معه مالايقل عن أربعين الق نئ فی گالال سالاحهم ۽ لوی 
ادا الذين لايعرفون فم عدا . 


. !! فيارباه .. اى حر كة حطيرة تلات التى تقابل.فيبا فة قليلة فة كتير‎ - ۴١ 

لامشاحة ف نها معر كة يكتنفها الخطر من كل جانب » ومع ذلك فقد بادر الجميع 
صباح يوم عيد القديس يوحنا المعمدان وانجزوا اعترافهم وتناولوا القربان »> حتى اذا 
كان الد تعدو ا ى الرحف عل اليلد : 

کان على المقدمة جوفری مارشال رومانیا وشمبانیا ومعه ماکیر دی سنت مینیپولد . 

اسا الفريق لاف فکان بقيادة كونون دی بینون و میار راان . 

رآفا الفربي اغالات كات ادت یانین الآورلیان رفز هی راس . 

وأما الفريق الرابع فكان, إقياكة نسو دى كاير , 

وأما الفريق الخامس فکان بقيادة بلدؤین دى بوفوار . 

وها الفر يق لادان غكان_ كياد ست . 


“س 


)6۹( ف یوم ۲٣‏ یونیو ١۱۲۰م‏ (= الأحد۷١‏ ذو القعدة ٠۲‏ ٦اش).‏ 


AY 


وأما ارخ السابع فکان بقيادة هنری اش الا مبراظور ببلدۇين . 
وأما الفريق الثامن فکان مولفا من امحار بين الاکن بقيادة و لتر دى ووا 
آنا رئ قىئ لوس الستكال فكان عل فو رة اتش 
١‏ - وخرجوا علل هذا الترتيب راكبين جيادهم ومغذين الزحف مدة ثلانة 
أيام » ولم يعرف جيش قبله يتقدم للقتال يطابه ويسعى إليه وهو حاط ثل هذا الخطر 
الذی یط ہو لاء الحاربین اذ کان الخطر يتہددهم من جهتين : 
اما الأول فقلة ماهم عليه م . ن اعدد مع کثرة رجال عو م كثرة هائلة . 
وأما الثانية ة فعدم ق فاو الذر. ن حالفوهم بالأمس القريب با عاهدوهم 
به من نصر تېم إياهم ومدهم بالمساعدة الصادقة التى عاقدو هم علا . 
و : E ferh TP i‏ - اوقت خابجتم 
TT ET TORY EE‏ - سكا عل المد رة . 


فا 
الصليبيون يتعقبون جوهانیزا فى ارتداده 
$P‏ — حين ممع جوهانيزا أن الفرنجة قادمون م خجسر على الوقوف حيث هو بل 
عمد إلى تدمير مامعه من الات الحرب » وقؤض معسكره وانسحب من آمام ديموٹث 
وأعلم ن ااا ايا کات هرلا الأمر معجزه STI‏ 
دنا کات البو م الرابع من هدا اطادث واصل شنری وز صی اللامبراطورية مام ادرنهة 
وضرا سل می کا ن دي هاا » وکات نزوله واجتاه ی مرج من آحسن و 
العام و راي أهل انالد جيه يادا علہم هبوا للقائه مهطعين رافعين أمامھہ 
صلبانہم » واظهروا من اسز ور مالامزید عليه ومام ير مشله یی ق ابا ۰ وسیک 
الشرور ا انوا س رده ف ا یہد د هم اسخظر فيه من کل ا 


۴ - ثم جاءت الأخبار إلى الصايبيين بأن جوهانيزا قد أنزل عسكره عند قلعة 
تجن بالعة رودوستو 4 الما لع الميبااح تر جيئ الغر نة زاسقا إلى قلات التاحية 
طلبا للقتال » فلما علم جوهانيزا بخبرهم قوض خيمه وارتد على أعقابه إلى مملكته » 
ولكن الفرنجة ظلوا يتعقبونه مدة خمسة أيام وهو لايتوقف عن المضى قدما فى ارتداده . 
حتی إذا کان اليوم الحامس عسكر الفرخجة فى بقعة جميلة جدا جاور قلعة احمها فريم › 
واقاموا عندها لاله ایام : 


A۸ 


٤‏ - وحدث فى هذا المكان ان انفصل عن المحيش فريق منه كانوا قد أبلوا البلاء 
الحسن من قبل » وانضمت إليهم طائفة من الرجال الشجعان » لشجار كان قد دب بي 
وبين هنرى أخى الامبراطور بلدوين » وَرَعّم هذه الطائفة المنشقة بلدوين دى بوفوار » 
وانضم اليه هيج دی بيومیتز » وولم دی جومینيز » ودرو دی بورین » وبلغ عدد 
الفر سان الدين انفصلوا مع هذه الحماعة قرابة مسين فارسا » دون ھکر ف 
ماقد بر إليه ناهم فو ت الذين خلفوهم وراءهم قد لايجدون الراة على اتقام 
بنك للت ف هذه ا متربص بهم . 


تو 


(١ ۰ ۱) 


٥‏ - حينئذ أخحذ هنرى وصى الامبراطورية فى مشاورة من بقى معه من 
البارونات » فاتفقوا على متابعة الزحف » فعاودوه مدة يومين » حتى أدركوا واديا رائعا 
کاار فانگرن الروعة » نزلوه قرب قلعة يدعونما مونياك استسلمت همم طوعا فأقاموا 
کچ 
تم قالوا اہم ماضون لانقاذ زاتبه کی تریت الد کان اضرا فى ستانيساك سدة 
طاکے یی را کک عکر ھر ٠‏ وات بی آتڑے کے ری > و اللعسكر 
ا ا کا سن اة ۲ لی بن ای داقر مسا یں از وی ورا ز 
اناك . 


SLi‏ وجب آن تعلم ان هولاء الذين ساروا قدما » إنما كان يكتنفهم الخطر 
الشديد » وقل أن حدث أن خرجت مثل هذه النجدة فى مثل هذه الظروف السيعة 
قکشر كشر ها الألموال من كل جاتب غن أنياا » وظلوا تابون راعفهم تلاق ة أا باياليما 
عبر بلاد اعدائهم . 

كان فى هذه الطائفة التى خرجت للنجدة کونون دی بیثون وجوفری فلهاردوان 
ار شال رز ¥ و اا از اکر کان اس یرل ۰ انار رای » قزر وی 
راسيو » وبابین الأرلیانی » وانسو دی کایو »> وتیری دی لوس » وولم دی بیرشوا»› 
e‏ من البغادقة بقيادة ارو فالیر › وظلوا سائرين حتى بلغوا قلعة ستانيماك 


ہے ےر 


وأصبحوا جد قريبين منہا قربا يسر عليہم رؤيتہم إياهاا o‏ 


e (‏ کت ذلك فی يولیو ١۱۲۰م‏ (= ذو الحجة ۲٠٠هم.‏ 


۱۸۹ 


۴۷ د کان ریه دى تريت على الأسرار فشاهد الطايعة الى كانت بقيادة جوفرى 
0 رشال وغیرها من الکتائب تتقدم فی أُحسن نظام › ولم یکن يعرف من هى ولایدریى 
من هم هولاء | القادمون » ولاعجب إن هوشك ف أمرها إذ مضت عليه حقبة طويلة ۾ 
يسمع فيها خبرا ما عَنّا » وتبادر إلى ذهنه الظن بأننا جماعة من البيزنطبين ن قادمون 
حصاره . 
4P‏ _— خښ الك ذب جوفری سار شال رو مانيا بايا فئة مغينهة من 
مو وور ۳ ۳ للتقدم امامنا اھک اک ا 
Ug RE a‏ 
بعضهم البعض الأخر . 
۹ - استقر البارونات ف مدينة طيبة جدا واقعة عند سفح القلعة التى كانوا قد 
حاصروها من قبل » وقالوا حينذاك إنهم طالما سمعوا بقوم يتحدثون بأن الامبراطور 
بلسو قن عات ف اب جوهانيزا ولکنہم لايعتقدون فى صحة هدا الجر . 

ahem BF ka E‏ الصادق فأخبرهم بان لامبراطور 
ق ماني ادا علموا حقيقة الامر » فحزنوا عليه حزنا شديدا و وجدوا للفاجعة 
ا آلا ولرعة موم رطان بكلوش عليه ۽ رانء ماكات. لازم أك رة الراسل . 


› وأمضروا ليلم هذه ف المدينة > ثم رعلوا عنها ف الخد وخلفوا ستانيساك‎ = ٤٤٠ 
وظلوا راكبين مدة يومين حتى إذا كان اليوم الثالث وصلوا الى المعسكر الواقع حت قلعة‎ 
مونياك الراقطة عل رر "أرقا سياف کان فى اققظارعم ری شو الامبراطور » ففرح‎ 
ا لجیش بنجاة رینیه دی تريت الذى خلص من حبسه » ويرجع الفضل الأكبر فى ذلك‎ 
. ان س غاصرات لچ ذهبوا إليه غير اين بججسامة الا عار الق ددهم‎ 


ا | El gE‏ الو للا وى ا أتراك مهات وناك . 

J (e)‏ م ال وط تا ند عة اگين أن الإمبراطور باتو ین .د فلاندرر قات فز ار جو کارا ر کان 
الظظ بذ تى ,الان ئە ق کت ر اکر ار م سيصبح أخوه هنرى الو صى إإقبراظورا مكانة هعد العشرين من 
ان 1 17ج ي نفل إن يمارا اضر غلل ال بده راد شن کا را کا اااي . 


۱ 


۱4۰ 


)1۲( 
تتو هنری امبراطورا وخروجه خاربة جوهانیزا 

0م = عزم البارونات حينذاك على الرحيل إلى القسطنطينية حيث يتوجون هنرى 
اش الامبراطور بلدوین ویلبسونه الاج وینادون به امبراطورا علیہم » واتفقوا على ان 
ق ھن البلاد فيرناس وجميع إغريقها بالاضافة الى أربعين فارسا يخلفهم هنرى 
وصى الامبراطورية مع فيرناس . 

ومن ثم مضى هنرى وصى الامبراطورية مع بقية البارونات إلى القسطنطينية تخب بهم 
جيادهم یوما بعد یوم » حتی جاؤها فاستقبلهم من با أحسن استقبال » وتوجوا هنری 
اميراطورا فى فرح عظم واحتفال فخم فى كنيسة القديسة صوفيا وذلك يوم الاحد١٥)‏ 
التالى للاحتفال بعيد سيدتنا القديسة مارى فى شهر أغسطس » وكان ذلك ف عام ألف 
ومائتين وستة من مولد سيدنا عيسى المسيح . 
۶و = بت مع جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا بتتوي الامبراطور ف 
القسطنطينية » وبقاء فيرناس فى منطقتى ادرنة وديموث جمع أكبر قوة استطاع جمعها » 
وم یکن فیرناس قد أعاد ترمم مادم من أسوار دیموث اتی دمرها جوهانیزا جا رمتہا به 
مقاليعه ومناجیقه » و کان قد أقام بها حامية صغيرة » ومن ثم زحف جوهانيزا عل ديموث 
واستولى علبها وخربما وسواها هى وأسوارها بالأرض فلاشت كأن م تن الأمس » غم 
جاسن ف أرجاء البلاد فسادا » وعاث فيبا تخرييا » أخذ معه الرجال والنساء والأطفال > 
جريا عاييم الا سترقاق 6 يتاك این من اق ادرنة شن الااماراظور اتی ال ہے 
انجدتهم بعد أن رأوا ضياع ديوث على هذه الصورة الوحشية . 
۴ - يداك استدغيى الامراطور هنری کل من استطاع استدعاءه من الناس › 
وخرج بهم وبكل ماتحت يده من العسكر من القسطنطينية زاحفا تجاه ادرنة التى كان با 
أذ ذاك جو هانيرا ملت ولاشيا > الفئن ما کاد یسمع بزحف الامبراطور عليه حتى ارتد 
إلى بلاده » ولكن الامبراطور هنرى تابع زحفه حتى وصل إلى أدرنة وعسكر فى سهل 
حارج المدينة . 
٤‏ - حينذاك جاءه إغريق تلك المنطقة وأخحبروه ان جوهانيزا ملك ولاشيا قد 
حمل معه الرجال والنساء ء واستولى على الماشية » وأنه خرب ديوث وأفسد ماحوها من 


0 E ۾ يو اقعه ایان 72 ڪر هھ ا‎ )2 Ye ائ يوم الا اشر ی ا اغسطس‎ (Te) 


أرق م وات لاوا عل متساقة واا وع فااه الامبراطور 9 ماض هٍ ف ن 
چ لو چس ییک ھر ر این اسسااء 
la‏ بڳ اوه ت 
حتی جاء ومن معه الى مدينه اسمها فیره أ Veroi‏ . 


£٥‏ - فلما ا ياك ية جسم ر الاهبراطور فرق اتا فن ر ایا ایی چانیی 
دی وفروؤا إلى المخجال » فقلام اإلراطرر بكل جيشة از سر أمام المدينة › 

ت فیا ال سک کن ا لحبوب واللحوم وغير ذلك من كل مايحتاج اليه » لذلك 
آم ا هو وجیشه مدخ ومین ودد ارجاله باجتياح الأرض التى حوها » فحصاوا على 
ية و فيرة دا هن | قرات والاقار راوس اسر اعاامن الماشية . ثم رحل الامبراطور 
ن مدينة فيروا بكل مامعه من الغنيمة ميمما شطر مدينة اخحرى على E as‏ 
منہا اسمها بلسنون 108 B11‏ ال CE GENS‏ » فو جدها 
هنرى حافلة بكل مایحتاجه رجاله من ضروريات الحياة وضرب معسكره 


ery 
ظهور الامبراطور على جوهانيزا واسترداده الأسرى‎ 
ت جات ا إن الا وشار ال كل ار ال امسا الدین ااتشراتوح‎ - 4 
جوهانیزا موجودون فی واد بعد عن مکانه هذا بثلاثة فراسخ فقط . وأنه وضع هناك‎ 
أیضا جا کان فة اسول عليه اسن الام پا سا والعربات والماشية والأغنام » فقرر‎ 
قاقر سباك أن یں من معه من اغريق ادرنة وديموث للذهاب إلى هذا الوادى‎ 
› واسترداد الأسرى والغنام  اوأر آنا تضسحم فی حرو جھم هدا فرقتات اس الفر سان‎ 
ف فع الأمر فى الغد وفق ماقرره الامبراطور › وأسلمت 6 اخفى ارقن ال‎ 
وا ا مر وضور اغف م واآکری الى ماكر فی دت‎ 


لر 


6 عو اما ت بلدو ين الخامیں و إن قيال اة ابن غر ص فاص اله را کن FF‏ هذا عيا للر جل ف الطبقات 
العليا بمجتمع العصم الوسطى ٠‏ هذا وقد شارك استاش فى الحرب الصليبية الرابعة وصارت له قيادة بعضش کا 
ا € 2 ابنه e‏ رای » اراز س «. 


۹۲ 


ات ک9 e‏ ةف 
رجال الجانبين وجيادهم » ولكن ر اراب ق آن سىء الفاح للفرحجة فاستنقذوا 
م کارا ن پت العو الاسر :و چادر ا چم کرو ین ف صفوف طويلة يتقدمو نهم ف 
الأوبة . 


r A - 46۸ 


الف رجل وامرآة وطفل EE‏ مااستولوا عليه من ۱ لعر بات امحملة ملابسهہ e‏ 
۾ عبر ذلك من الغنيمة يمدر بثالاث الاف عربة » و كانت ETT‏ ¬ وهم ف 
عودتېم ا ر = ا ہی در و اس ليلا » ففرح 


ا هقر و قةر البارو نان ات الفرح » وانزلوا الاخ ف مكان عل دة 
لاخختلطون بالجيش > وأقاموا حراسة قوية عليهم وعلى مامعهم من الغنائم ثم أعادوا اليم 
کل شیء کان شم فلم یفقدوا شیقاً ما کانوا بملکون . 

وفى اليوم التالى أخذ الامبراطور هنرى ف الاستجمام بعد كل الذى جن لجل 
الذين خحلصهم من الاسر » فلما كان بعد غد ترك هذه البلاد وظل معنا ف فی امسر کے 


¢ 


£۹ - م أطلق درخ دن انقذهم من الرجال والنساء » فانطلق کل منہم الى مهبط 
اا أو الى البقعة ال _. 

اما الغنيمة الضخمة التى وقعت فى يده فقد رای السو ل نوري غل ر جال 
الجيش » وبقى الامبراطور هنرى حيث هو خمسة أيام ركب بعدها إلى مدينة ديموث 
لري مدی الدمار الذی حل با »> وعما إذا کان فی الامکان ترمیمها من جديد › 
فغاایک کی اا وو وبارو ناته أن لاجدوی من حصینہا من جراءِ الوضع الذى 
الت إليه و صارت عليه إذ داك . 


)۰٤( 
اقتراح زواج هنرى من ابنة المر كيز‎ 
وتخريب الصاليبيين بلاد عدوهم‎ 
ثم وفد على المعسكر رمو ن عل کار کر پرا کے ہو کا ا‎ - ٠١ 
البارون اوتودی لاروش جاء لیتحدث فی شان زواج ابنة بونیفاس مر کیز دی‎ 
مونتفرات من الامبراطور هنری » وهو زواج کان قد جری الحدیث بشانه من قبل بين‎ 
الاثنين » وذكر البارون أيضا أن العروس جاءت من لبارديا حيث كان أبوها قد بعث فى‎ 
. استدعائها من هفاك واا مز رة الات ى لوكا‎ 
فا الامبراطؤر فى استشارة رجاله فا جمعوا على و جوب مصادقة الطرفين 7 هذا‎ 
: ا ق اوی ل مارگ‎ E الزواج‎ 


£0۱ — جمع الامبراطور مرة ثانية رجاله الذين كانوا قد ذهبوا من کل إل فير نوا 
ولاشيا وبلغاريا »> فوصلوا إلى مدينة اسمها فيرم واستولوا علما ودخلوها » واصابوا فيا 
غنيمة كبيرة أحدوها لأنفسهم » ولبوا يها ثلائة أيام » ثم اجقاحوا المعظقة واستولوا على 
اسالاب ضخمة و خربوا مدينة اسمها « أكويلو 0اأاإA‏ » . 


fo‏ — فلما كان اليوم الرابع رحلوا من فيرم و كانت مدينة رائعة لاتدرى آيہما يبز 
الاحر : جمال منظرها ام حسن موقعها » کا کات فا غیوت ماه حارة للاستحمام تعد 
أجمل مامات حارّة فى العام » فامر الامبراطور حرق المدينة وتخريما » وحمل رجاله منم 
رھ ھائ ا اس ی چ کے ترچ چ ا رتا مورت 
O E SP EE‏ ن 
اللاغريق فى ادرنة رجلا من رجاله امه بطرس دی رادينجهام فى عشرة فرسان . 


)۲٣٠١(‏ هى الاميرة اجنس دى مونتفرات ابنة المر كيز بونيفاس ‏ وقد تم الزواج فى كنيسة ايا صوفيا بالقسطنطينية فى 
احتفال يليق بمقام زوجها وأبيما » ولكنما لم تلبث طويلا حتى ماتت فتزو ج الإمبراطور هنرى من ابنة بوريل ابن أخى 
جو کافرں القت فول قرش الطقار کی ۷ تھ کے ۷۸ ١م ١‏ اما از زئ ل رواش #١‏ فا6 کان تابا 
لاسر کی پو تفا ہے ماس الو ت کا ن 5 آیونات : E‏ کن ق فرت دات پعر بوق آنا ١‏ اتر ایا دد 
الفقرتين ٤50۷‏ › 6)5۸ . 

(° وذلك يوم اول نۇفتر 1۲۰7م (= ۲5 ربع الأول‎ )۲١١( 


۱۹٤ 


)٠۰( 
الامبراطور يعاود محاربة لاسكارس‎ 


fo‏ — ی شهدا الوقت کات“ غاا دة بين ليودور لا اريس - خاد ماو راء 
البسفور من أرض تر كيا - وبين الامبراطور هنرى » لکن تيودور لم يراع هذه اهدنة 


المراعاة الواجبة » إذ طا ما شجبا » لذلك عقد الامبراطور محلسا اذن له ف أن ينهذ من 
N:‏ ¢ 

من المضيق » و كان الامتراطور قد اقطعه"*"» بعض النواحى فى تلك الجهات › وارسل 

معه ایضا لارلیای » وانسو دی کایو » واستاش ٠*۳‏ خا الامبراطور وجانبا کبیرا 


. ثم زحفوا الى ولاية اسمها سكيزا‎ - ٤ 

زه فمف رة ف الج الف تفلل عليه الا من اة وا ةة ٠‏ اكات لطر إلى 
دخوها قد حصن ف القديم بالأسوار والأبراج والخنادق المملؤة بالماء » لكن ذلك كله 
e‏ 

هکذا دخلها - جيش الفرنسيين » وشرع بظرس نی برانسو فن إغادة سين تلاف 
الناحية التى ا الاميراطور اياها » وبنى قلعتين » وشت طريقين يودیان إليہا » 
وحصنهما » ثم مضى رجاله يجتاحون أرض لاسكاريس » وأصابوا غنيمة كبرى و كثيرا 
من الماشية وأحضروا ذلك كله الى جزيرتيم . 

ندا کر وادور لا سکازیس غل سكيرا » و نشبت اعارا ضارية وساو شات عة 
نجمت عنما حسائر اصابت الفريقين على السواء » وحسبك أن تعلم أن القتال فى تلك 
النواحی کان وحشيا ميتا . 
8= والات دعا من الکلام اہی انز فی کارا ۽ ولتاسد فی سایق عن 
تییری دی لوس السنکال » وکانت نیقومیدیا تابعة له وهی على مسيرة يوم واحد من 
نيقية الكيرى عاصمة بلاد لاسكاريس » فذهب تييرى إلى هناك ف جمع كبير من رجال 
الامبراطور ووجد أن قلعتها قد دمرت » ولذلك فقد سور كنيسة أيا صوفيا و حصنا 
وكانت كنيسة عظيمة الضخامة والكبر رائعة الجمال » ونقل الحرب إلى هذا المكان . 


(۷ ۴ افير انا خائد عل تيودور الاسكاريس . 


(۱١۹ ٦( 
مکاسب بونیفاس وزواج ابنته بالامبراطور‎ 

66٦‏ - فی هذا الوقت رحل م رکیز بونیفاس دی مونتقرات من سالونیکا ومضی 
إلى لاسیرا التی کان جوھانيزا قد ربا فأعاد بناءها » کا أعاد بعد قليل بناء قلعة اسمها 
دراما ۲42۳65( الواقعة فى وادى فيليبى » واذ ذاك خحضع له الاقلم الواقع حوها ودخحل 
فى طاعتة وأقر حكومته » أما هو فقد أمضى الشتاء فى هذه الناحية . 

۷ - وطال به الوقت هنا» ومضى عيد اليلاد > تم وفدت بعدئد إلى 
رر باک ھی بف ی ار کر اکرو ادات وار کی کے ست بکد ا اس 
لتا إلى مدينة أبيدوس حيث هى با الآن » ومن ثم فقد بعث الامبراطور هنرى 
يرخا سد يوم حى بلا ابيفارس قيا السيدة ابعة لر كير > وكات خاة نيلا اللثيت 
عن مولاحما الامبراطور هنرى وجاءا با إلى القسطنطينية فى مو كب زانه التوقرر العظم . 
۸ - عقد علا الامبراطور هخنرى فى كتيسة القديسة صوفيا وؤذلك يوم 
الاس الخال لعيد صوم نتا الاية ماری دی کاندلاس » وع العقد ف جو 
مله الغبطة والسرور › وأشرق فى أبة فخمة ولبس الاثنان التاج » وأقيمت حفلات 
الزواج فی قصر بو کوليون کأعظم ماتکون الاحتفالات » وألیق ماتکون بزواج : احَدُ 
طرفيه الاميراطور » وطرفه الاخر ابنة المر كيز بونيفاس التى عرفت باسم الامبراطورة 
اجنس . 


8% 
لاسکاریس يحالف جوهانیزا 
| - اسا يمور لاسکاریس الى كاك غارب الأسراظرر هري فة نف فى 
اثئاء ذلك رسلا من قبله إلى جوهانيزا ملك ولاشیا وبلغاریا › يذ كرون له على لسانه أن 
جميع قوات الامبراطور هنرى مشغولة بقتاله ف الجانب الأخحر من المضيق المواجه 
لفر كيا » ارتب علية و جود الاقبراطور ف القسطاطيبية فى فعة قليلة من رجاله » و أعالمه 


(۲۹) ااي یوم ٤‏ فبرایر SEN e‏ الأعخد ا رجب ١٣١٦ھ‏ 4 


۱۹٩ 


أن الزقت آلف ان لأاع التاأر سن الألبرآاطظور » وعرض عليه أن يفوم سو بواياف فر وكات 
أمامه السبل » ولايستطيع ماربتهما معا لقلة من تحت يده من المعسكر . 

وکان جوهانيزا قد استخدم من قبل طائفة كبيرة من الحاربين الكومان حتى أصبحوا 
يؤلفون جيشا جرارا » فدعاهم للانضمام إلى قواته »> فساروا إليه استجابة لدعوته » م 
عمد الان إلى جمع قوة ضخمة من الولاشيين والبلغاريين » وقد استغرق ذلك كله فترة 
طؤيلة من الوقت حتى صرنا فى مستهل شهر الصوم("") ٍ 
4 = شر ع ماکیر دی سنت مینہولد فی بناء قلعة عند كراكاس الواقعة على خليج 
فى البحر يبعد ستة مراحل من نيقوميديا تجاه القسطنطينية » کا أحذ ولم دى سين فى 
تحصين قلعة أخحرى عند كيبوتوس المطلة على خليج نيقوميديا على ال جانب الأخر والمشرفة 

وجب أن تعلم أن الامبراطور هنرى م يقصر فى تقوية ماتحت يده » فبذل غاية 
البارونات. الذين اف تلك المنطقة : كل فى ناحيته . 

ويشهد جوفرى فلهاردوان مارشال شمبانيا - وملى هذا الكتاب - انه م يمر على قوم 
قط مامر على هوْلاء من رة ۽ وم اش طائفة ما كابدته هذه الطائفة من انزعاج 
سیب اني ١‏ ونان لاان اخيش کات موزعا فى اماكن عدة متفرفة . 


)۱۰۸( 
لاسكاريس وجوهانيزا يحاصران بعض المدن فى المملكة اللاتينية 

۱ - رحل جوهانیزا بعد ذلك بکل قواته عن ولاشیا واستصحب معه فی هذا 
الرحيل من انضم اليه من الكومان الذين كانوا يؤلفون فى الحق جيشا كثيفا وقوة 
ضخمة » ودخل ولاء وهولاء رمانيا . وانساح الكومان ف الاقلم واجتاحوه حتی 

لرا أيراب الفط ية . 
أما هؤ نفسه فقد حاصر ادرنة ونصب ثلائة وثلائين مقلاعا أحذت تقذف الأسوار 
والأبراج بالحجارة » ولم يكن داخل ادرنة سوى الاغريق وبطرس دى رادينجهام الذى 


(۰ ۹ ای یوم ۷ مار ۷۲۰۷ع (= الاربعاع < شان ۳٠٣ف‏ م. 


1۹۷ 


ك لامرن ھم ا چا ف فشر : س الفرسان <" ۾ تم تلقی الامبراطور هنر ی 
بارعا رن او ا من قبلهم ينبو نه فیا بخبر حاصرتہم بقوات جو هانیزا 


a ES - 4‏ 
الموجودة فى الناحية الأعرى قاوراء البسشور كاتت مبعفرة هنا و هناك » وزاه الطين بلة 
ارق جرا أ کا واه كات قاف ايت رر الق > كرد الف 2 
تحارب فيا » ولايستطاع تكليفها بأكثر نماهى قائمة به » على ) حین أنه ۾ یکن معه 
pirr fey e; i gira,‏ 
للعر ب خلال الخمسة عشر يوما التالية لعيد الفصح ای یاو ای 
من الرجال »بو بعمث رضالة إلى رجالة المو ودين ف سكيرا يطلب مم اجىء اليه > 
فشرعوا بفدون اليه عن طريق البحر . وکان ممن جاءه أخوه استاش » وأنسو دى کايو 
فی اغلب رجامما › ولم بق فی سکیزا سوی بطرس دی براسیو وبابین الارلیانی فى فغة 


رئ اوا غت اشوة العت إل امعان رك » ارت كات لري آي ايرى 


يسلك : أخخارب ف هذا الجانب ام ذاك ؟ هذا بالأضافة إلى ماهو فيه من كرب مقم 
وخوف عظم م اقرب 4 رساك اق الیل و ج اکا ر اا 
و ا ا و و مز جرت 
استيا كار من ارك بين اليونان والفرنجة » تبادل غيها الجحانبان الانتصارات واطزام › 
تالت غلا ك رباح والضسائر . 

ll‏ راق ڪا أن المدينة تكاد تكون خالية من النام ا ج با سوق و 
ا ا خاب الا كار تلن جينتة ؤ سفنت 6 وا بدلاك کله إل قله كتوم ال 
تضرف عل اليابسة هن جهة وال اء من جهة اتحرى » والتى کان ولم دی سین يعمل على 
تقويتما ماوسعه الحجهد » فحاصرها المغيرون برا وجرا يوم السبت٠"‏ السابق للصوح 


ر“ 


ا 


A 


. 5 فقرة رگج‎ ٠ راجع ما سبق‎ (TT 


0 ی ا ا ال ا ن ۳ 


۹۸ 


٤‏ - كان بداخحل القلعة أربعون من أحسن الفرسان بقيادة ماكير دى سنت 
ينولد » ولكن القلغة ذاعا ل تكن قد استكماات بعد اتحصبيا » ما مكحن العدو من 
حاربة من ا اة يوف والحراب » ووضاعض من شراسة هجماته الضارية برا ورا 
وظل يراو حها با هجوم الذى استمر یوم ا ۷ 

والحق ان رجالنا احسنوا الصمود امامه والدفاع عن انفسهم دفاع الااتطال ٤‏ و ينهد 
هذا الكتاب أن لم يحدث قط أن دافع خمسون فارسا عن أنفسهم دفاعا مجيدا مثلما 
داقعیت شقده aa‏ اهائلة » و يتجلى ذا ې فى الجراح ال ی ی 


رابا . 
(e2)‏ 
بلدوین باجم اسطول لاسکاریس 
6٥‏ - بل أن تبدا هذه المع ركة صباح السبت جاء الى القسطنطينية رسول على 


عجل فوجد الامبراطور هنری ف م بلاشر نای جالسا إلى مائدة طعامه فقال له : 
« مولاى الامبراطور : اعلم الف آذ ر انتم ر الاك الل جو دن كوتو تی › 
وقد ضیق علم الخناق رار را چ تنهض سریعا اسخلی ص هم وتسعفهم بانجدة 
العا حلة > فاتپھ لاعالة ورون وکود عن بکرة ا ¢« 
$3 - کک مع الامبراطور کل هن کونون دی بیثون و جوفرئ فلهاردوان مارشال 
انا وواز 4ای بغت الا داج اده کو ولک ااب لسا م بطل بل 
سرعان ماانفضوا بعد ان تباحثوا الأمر » وذهب بحكة) إل اليا ور كب إحدىي السفن 
الكبيرة » أما الباقون الذين كانوا معه فقد اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منم السفينة 
الى بصادفها٠‏ م تركئ ف كافة أرحاء الديتة ألا شى كن رل ن اقا فیتبع 
الامبراطور فى هذه اللحظة التى يعانى فيما الشدة ويصاحبه الجميع لانقاذ رجاله الذين 
سيفنون عن بكرة أيهم إن م يهنوا إلى إسعافهم » فكنت إذ ذاك ترى مدينة القسطعطينية 
بأجمعها كأنما خلية نحل ولكنها تعج بالبنادقة والبيازنة وغيرهم من الأقوام البحريين الذين 
کانوا فى عجاتہم يطا بعضهم البعض الاخر عن غير قصد » وينسلون سيراعا من كل 
حادتب واصو با إل هرام وأغرتهم وشوانيم » راصام ف دعو فت االسفن الفر سان 
ال#هايسيو لث E‏ اؤ كات الفريق الى يج ذلك اور ق الاجار 
فى إثر الامبراطور . 

۱۹۹ 


۷ - داب الملاحون على التجديف ماوسعهم الجهد والقوة طول الليل حتى تبلج 
فجر اليوح الال و ود الامبراطور هنر ی على تشجيعهم بنفسه » واستجابوا له حتی 
اصبحوا بعد قلیل من شروق الشمس جد قریبین من کيبوتوس : يرونا روٌيا العين › 
فحاصرها الجيش برا وجرا » وم تغخمض فى تلك الليلة عين احد تمن كانوا داحل 
الحصن › بل ظلوا عا كفين عل الجر اسة طرل الليل لا تنظرون ا ماجہہ من مض او 
جراح » وهو امر ينتظر من قوم لایتوقعون شيا سوى الموت . 

4 = رامغ اراظن أك ااعرى فة قران ااسران اديه اى كرا أن 
يصاقبوها › وأ o e ANN RELA FE VO‏ 
واتغضى البيارفة و لر ساف » ا ا فإذا کل مامعه من اتن 2 ست 
عشرة سفينة مابين صغيرة و كبيرة » على حين كان لدى عدوه ستون واحدة » ورغم 
عدم تکافء القوتین فقد رای رجالنا اہم لو ظلوا کاهم ف انتظار وصول بقیتہم فإن 
۳ ھی کے 9 کا فی رة عم کی اتک ت اا ۹ 
القعل » غلما عرفوا ذلك صمموا على الشاك بالغكو و تخاربته على ظهر الماع . 


ہم على ر 


۹ - لذلك ضموا سفتہم بعضها إلى بعض وتقدمؤا مها صفا واحدا » و كان الكل 
علیہا فی کامل سلاحهم ودروعهم » وقد زر کشوا خوذاتیم » فلما راا الاش بن ادت 
اسر وکانوا على وشات اة القلعة أر كوا ات المجدة قد وات اعاضصر ین وج 
لوا جانبا هجومهم على القلعة وانصرفوا لصدنا » وانسحب جيشهم الضخم 
کا کار وره ± که ای 

وا فرك اقرخ الت كايا فالس آل لطر ورجاله عااسري عودا كيدا 
لارجعة فيه عا بى قتاشم » > لايصرفهہ عن ذاك أف مر ٤‏ فانہم انسحبوا تاه أو لئك 
لموجودين على اليابسة عساهم ينجدونيم بالأقواس والسهام والجانيق 


٩‏ = اقترب الامبراطور منہم كل الاقتراب بسفنه السبع عشر ودن منهم دنوا 
شاایدا تی اخحدت تظرق حه فف وضوح صيحات القادمين من القسطنطينية » و ماكاد 
الیل یرخی سدوله حتى كان كثير من هذه السفن قد جاء » وأصبح معظم سطح البحر 
قد غشاه الفرنجة الذين صار ضحم من القوة فيه مالاتدانيه قوة العدو » وأمضوا ليلتهم هذه 
م ينزعوا عنم سلاحهم ولادروعهم » وألقوا مراسيهم » ثم اتفقوا على أن يباغتوا العدو 


المو جود على الساحل باهجوح قبل أن تیا لاخر مب أيضا على فته و قال غین سشاق 
الظلام عن اولى تباشير الصباح . 

غير انه ما کاد اليل يو : على الانتصاف حتی سحب الا غريق سقنېم ن الفباظى ۽ 
ایروا اة وار مرا غا ران کے ع کھا د ۾ کی م تو نر ۽ 


a 
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تم قوضوا خيمهم وفروا هاربین . 
4۷۸ = افرح الامبراظرر هری وعسکرء اشد الفرح بالنصر الذى أتاهم الله إياه » 
واثلج صدورهم انه نصر يسر هم إنقاذ جماعتهم » فلما كان الصباح قصد الامبراطور 
وصحبته باروناته إلى قلعة كيبوتوس ووجدوا رجاهم قد اوصبهم المرض » والحت علييم 
خاريرا هن اجلة اه نالوا النض فى اتست a‏ . ومن ع موا رجالا تېم کلھہ 
و هکذا عاڌ الامبراطور هيرى إل القسطيطيية , 


(۱۱۰) 
جوهانيزا يرفع الحصار عن أدرنة 

۲ - اما جوهانيزا ملك ولاشيا الذى كان يحاصر أدرنة فلم يعط نفسه شيعا من 
الراحة إذا نصب مقاليعه - وكان لديه منها الكثير - فراحت ترمى حوائط المدينة 
وأبراجها بالحجارة » لاتكف عن ذلك ليلا ولا نہارا حتى أحدثت بها كثيرا من الدمار » 
ثم أمر جماعة المهندسين من رجاله أن ينهضوا لملغمة الأسوار وتقويضها » ومضى يراوحها 
کف الات باپ ا و دة ار افر > فدافع من بها من الاغريق واللاتين عن 
أنفسههم أحسن دفاع » والمسوا من الأمبراطور هنرى أن يعينهم بنفسة ويساعدهم 
جال ء وزز ا هالکون إن هو قصر عن نجدتمم أو تراخحی عن مد یدہ إلیہہ › 
فانزعج خاطره جزعا ارفض له صبره » وتساقطت نفسه حسرة حين ذهب لمساعدة 
رجاله فى ادرنة على الحانب الاخر » فاغتنم تيودور لاأسكاريس الفرضة وشدد من 

ضر باته العنيفة على تلك الناحية فحملت الضرورة الامبراطور على الانسحاب . 


۳ - هکذا بقی جوهانیزا طوال شهر ابريل ٠۲١۷‏ امام أدرنة وأوشك على 
ال سااء هلوا ١‏ خي إنه هدم رارغ واتراسها لى امكاتين,.. راشبل ر جال و ازجا 


0 


مع من کانوا بداخحلها لادی > ونازل بعضهم بعضا بالسيوف والرماح » وكانت 
ممت عا رة ةا .اامكمل اة عا سن جا : 
ودافعوا عن أنفسهم خير دفاع » واستمر القتل والجرح فى الطائفتين . 
۴ - ثم تجلت مشيعة الرب » وكان ماقدره وأراده حين أعلن الكومان عرمهم ألا 
يقيموا بعدئذ مع جوهانيزا » و كانوا قد اجتاحوا البلاد » وأصابوا غنيمة كبرى » وعادوا 
3 اسک ر آم ادرت بک اسا . م صارحوه آنہم راجعون إلى بلادهم » وانصرفوا 
ولم يكن ف اسخطاعة جوهانيزا ان يبقى بدون الكومان أمام مدينة ادرنة فرحل عنما 
تا 
٥‏ - واعلم أن هذا الأمر عد آية كبرى وأعنى به ان يرفع الحصار عن مدينة 
کانت قات قو شین . ن الاستسلام » وأى اية بلغ من أن یرحل عنہا رجل مثل جوهانیزا 
له مثل هذه القوة » ولكن اقات غق مشيئة الرب » ذلك ان من بأدرنة كانوا 
دائمى الا لحاح والتوسل الى الامبراطور والتوسل اليه ان ينجدهم > واستطعفوه من أجا 
عكار رة آن یہض إلہم على جناح السرعة » فما وسعه ذلك » وساد اليقين انم لابد 
ملاقون نہایتہم اما قتلا أو آسرا لولا ان ارتد عنہم جوهانيزا ملك ولاشيا . 


OT) 

الامبراطور يرغم عدوه على رفع الحصار عن سكيزا 
۹م - كان الأسراطور غد آط عات لارخمل, ا كار مى اديه من القوات إل ادر 
دة ی فیا شن جاه اشام ڪر وقع عليه وفوع الصاعقة مو أن اکر یوان 
E6‏ قاقد برية تيودور لاسكاريص قد دحل مضیږ ق آبیدوس ل 2 راالدر کنیل لن 
الارلاق » اانه اض الس جرا ٤‏ ولاسگارس خاصرجا برا > وراد سن جرع 
الامبراطور ماسمعه ف. م کر را غ اروا ید بطرم راک کیو 6ؤ عدا 

حذوهم أهل مرمرة وأنزلوا به ضررا کبیرا وقتلوا کثیرا من رجاله . 
البنادقة » فا جمعوا صم إن م ينجدو ا الال بطر دی براسیو وبابین ادۇ هان 


ورجامم هلكوا عن اخرهم » وضاعت البلاد من أيديم ولم يستطيعوا ها استردادا » 
ومن ثم بادروا إلى تسليح أربع عشرة سفينة ووضعوا با أعظم البنادقة قدرا » و كذلك 
حيع بارونات الامبراطور . 
¥۸ = فان فق إتودق اسفن كۆنرات ادى براك ازالب وق القانية جرك ورت 
فلهاردوان المارشال ورجاله › وف الثالغة ماكر دی سستا ينولد ورجالة زف الرابعة 
فار الاو نے ي وف اشا انسو دی کایو ٤‏ وف السادسة تییری دی لومي سنکال 
رومانيا » وف السابعة ولم دى برشوى » وف الثامنة أستاش أخو الامبراطور”" . 
وهكذا وضع الامبراطور هنرى ف كل هذه السفن أحسن من لديه من الرجال » 
فلما أقلعت المراكب من ميناء القسطنطينية قال الذين أبصرو ها إنه م يبزها أى أسطول فى 
آر سیا رجاات . 


8 - صرت السغن جن غلا ن ل التردايل ية افر كيرا ولیت 
آدری کیف مع جخبرها اکر ت ا حریه تيودور ساز ء ولاكن الناو اه 
ته خب رفغادر سکیرا وفر غاربا ف الدرڈنیل ۲ خخ رجت شسفتا الأخری ق إثره تظارده > 
وظلت هكذا مدة يومين وليلتين قطعت فيما أربعين ميلا فيما وراء مضيق أف » حتى إذا 
ابق ا لن کم وراک کرت #الدڈ ل جکر ء زو جوت با بطر یکی اراسیی 
وباين ١ل‏ ولاق + 

دزو کار فد اتس غ طت ارجات إل 8 وچا انیت 
سکيراا اک ست غالا باو عام سن بالكخن إل التسدماة راشا الرس هن ديد 
عل اوك 


(1۱۲( 
لاسكاريس يحاصر نيقوميديا والامبراطور يخلصها مرتين 


٠۰‏ > بعث تيودور لاسكاريس بمعظم قواته إلى بلاد نيقوميدية » وحينذاك الس 
ر جال تیاری کی لواش - الین انوا قد فرغرا من تسين كنيسة القديسة افا 


E | “= 8 3‏ ۰ ۰ ه ٤‏ ص ° ™ م ® 1 lı‏ 
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چ ن دیو ال أ وت الدر لاسا قد سرا لفرت طاراقو الى به 
الامبراطور الذى أرغمته الحاجة الملحة والمصيبة الكبرى - هو ورجاله - على الانصراف 
مر قانية غن افكرة االذهاب إلى أكرنة و “مم غلل آن بجروا« مضيى الفاردنل إلى انانب 
الاسیوی باكثر من استطاعوا جمعه من نيقوميديا . 

€ ك فیا ا ع م یور لافار الامہراطور زاحف علہم تر كوا تلك 
لناحية التى هم فيبا وارتدوا إلى نيقية الكبرى . فلما عرف الامبراطور ذلك تشاور هو 
ومن مدد فاق آلراف عل ا قم ف ریا کیا کین لو گان قاتا ا راق 
چت که رج رجت لرا + وات بکرن ماک کي ست جواگ ف 
کراکیں . ارات ایی زلم ادي شر 0ک لكل منم الدفاع عن 
الغاسية. ال فو فا . 

۲ - ثم عاد الامبراطور هنرى ومن بقى معه من رجاله إلى القسطنطينية › 
واستعدوا مرة ثانية للزحف على ادرنة » وبينا هو يتأهب هذا الزحف حدث أن خر ج 
ذات یوم السنکال تیر دی لوس المقم ف نیقومیدیا » وولم دی بیرشوی ورجاهما فی 
طلب الکلاً > وعرف خبرهم رجال تیودور لاسکاریس - وکانوا كثرة - ر 
عليهم فجأة » و كان رجالنا قلة مستضعفين » وبدا الال ر اشبکڑا بالاایدی » ومالدت 
فة أن فزت عن عيذ احم الكرة . 


AF‏ = لقد قاتل تیبری دی لوس ف ذلك الیوم هو ورجاله قنالا أظهروا فيه ایات 
البسالة » وفنونا من الشجاعة » حتى لقد سقط على ا کی هر ا قا سر اة ازن 
رجاله استطاعوا بعد لی إركابه إياه » وحدث نفس الامر لولم دى برشوى فعاد إلى 
امتطاء جو اده وجا . 

AE‏ - ولقد ضاعف العدو الضغط على الفر نجة وضايقهم مضايقة شديدة أعجزتهم 
س ارک سبو اة اعا یرک کی این مایا جر میق غ وجه و اوه 
أوشك أن يلفظ انفاسه حتى خيف عليه أن يموت فى لحظته » ووقع فى الأسر مثله معظم 
رجاله » لم ينج منہه" الا طائفة ثفة قليلة و جدت الخحياة فى اهرب . کا ساي رة 
ف وک ورت اق ازس قاق ان ارق اراب ته إل االلشهاء را سر اتن ومعظم 


.» هنا حتى اخر الفقرة غر وارد فف نسخة « مز‎ O 
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رجاله ولم ینج منہم إلا القلیل أیضا . آما ولم دی برشوی فقد جرح ف يده » ولکنه فر 
من المعركة متطيا صهوة جواد صغير . 
8 - ولد عا الاين يشت فى اليا بيد آرية إلى ية عبت سوط . 
ويقؤل مى هذا الكتاب ته کک هن ابی باللوم على من سبب هذه النكبة ( دون ان 
مر کک کا ھ کا فر عر کی اھا اسای کے اتی کک م 
مولاه تیری دی لوس وتر که فی میدان القتال على الرغم من انه کان یقود رجاله وکان فی 
رھ 5 ا 4 : 
6A‏ - سا | توا ا ر کک ع ی نیقومیدیا » لاسیما 
و کیضم ا ھپ اسيم عر ضروا ف کیوة ایا ونیا لى اافرعیدبا , راضیایوا ازن ذلك 
کچ ی ا ا ب 
e‏ الم ية أن 4 ف المسور ا اؤلغك الذين فى نيقوهيديا . 
رکد اتراق آلز جي أن اورت برد رئ . 
وسار بهم عدة أيام حتى بلغ نيقوميديا > فلم يکد یسمع بخبر قدومه تیودور لاسکاریس 
الان 5ن كلصي ابلك هو واخحوته حتى انسحبوا وعبروا الجبل المشرف على الناحية 
الاک قاضكين نيقية . 
انعر بالطااق بوالليرة » و أ رجاله بالانطااق ف تلات الأرام وا كمساعجها ١‏ ذلا لان 
سکام انوا د اروا من قبل وعردوا » مغتنمین ما معوه من أسر القوم للصنجال تير 
م ر رجال الامبراطور ن الا ستيادء على كثير من قطعان الماكية > 


(1۱۳( 
الهدنة مع لاسكاريس 
الامبراطور يغزو مملكة عدوه 

٨۸‏ - أقام الامبراطور بعد ذلك خمسة أيام فى السهلل اجاور لنيقوميديا » وفى أثناء 
اقامته هذه جاءته ول یغور لا گار يعرضون عليه - باسم مولاهم - عقد هدنة 
بع عة :> طا عله تنش ية مكنا زغل كي مك جرظا ف 
واا مھا + کل آ3 قو لاسکاریی اھا - ات رھ قله کل ھی اد 
من رجال الامبراطور الذين وقعوا نى أسره سواءفى هزيته الأخيرة او فى غيرها من 
اللحارك 4 و كارا كترة كيرة . 

أذ الامبراطور فى مشاورة رجالة الدين روه بم لا يستطعوت امرض رين ف 
وقت واد م وای کل ایی ھے آل سرا بو اخساة الت زيا ضا 
لأسكاريس من أن يفقدوا ادرنة اوجميع البلا التى فى ايديم . 

وزادوا على ذلك فبينوا له أنهم بقبوطمم هذه الهدنة يكونون قد بذروا الشقاق والمنازعة 
فى صفوف أعدائهم » وحاوا عروة تحالفهم » يعنون بذلك مابين جوهانيزا ملك ولاشيا 
وبلغاریا وبین تیودور لاسکاریس › وکان کل منہما فی لحظتما هذه صديقا للاخحر »› 
ر ق ها0 اشر غه. 

حم الاسر على هذه الصورة , وعقدت اهدتة بين الحانبين.ء وإ فاك استدعي 
هنری إليه بطرس دى براسيو من سكيزا فاستجاب له وجاءه » وتمكن الامبراطور - 
بعد لأى - من مله على أن يقبل وضع سكيزا فى يديه يدبر أمرها كيفما شاء » ففعل » 
فسلمها هنرى بنفسه - هى وكنيسة سنت صوفيا إلى تيودور لاسكاريس ليدم 
مرك . 

هكذا تمت ادنة وسوی الحصنان بالارض وأطلق سراح تيبر دى لوس وجيع 
اتر شرس . 
4 = تكفا لاور هر راکیچ م وما کات ويا س ان عرو 
غلل الاطاب إلى آرت عل رمي اكز عدد هن اطلقد انين سك فيد 4 قسن جيتته ف 
سادميز يا المعهداد لار حف رالققال > رلکن. انققى زاس اطویلی قبل صرب اال ك ال 
جرت فی مستېل شهر یولیو سنة ۱۲۰۷ » أى بعد أسبوع أو مايقاربه من عيد القديس 
يوحنا المعمدان » حيث خرج الاميراطور وظل يزحف بضعة أيام وصل بعدها الى أدرنة 


ê 


حيث ضرب خيامه فى السهول الواقعة خارج البلد الذى انطلقت مواكب أهله 
للغار حب بالامیراطور وتحيته » و کانوا ف ضفة كبيرة و شوف عارم قدو مه . 

ORs TIP A‏ ا 
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جو هانيزا › وظل فى زحفه هذا أربعة أيام سويا » حتى إذا أطل ارج اا بلغ سفح 
جبا ل ولا شيا سيت ترقك فيه دة سمو نا يولوا کان جوهانیزا قد آسکنہا من حد يد 
اتغلها الذين بها الأن › فما ری سکانہا جيش الفرنجة قادما عليم » جزعوا فر كوها 


ik 
الامبراطور ب یتکبد الخسائر فی رجاله‎ 


٠‏ - عسكر الامبراطور هنرى وجنده أمام المدينة » وانطلقت فى أرجاتها 
جماعات تطلب الذخيرة فاستولت على كثير من الغيران والأبقار والجاموس وغيرها من 
الأنعام » وكان مااستولوا عليه کثيرا دا یی إن القوم الذين بوا الین و 
ادرنة - و كانوا فقراء جوعى laa a‏ تهم التى استَصخبوها معهم ملو 
بالغلال وغيرها من الحبوب » ووجدوا أيضا وفرة غريرة من الحونة »> فحملوا منبا 
ماقد روا عليه > ا أوسقوا من ذلك جميع ١‏ رباج الا عری ای اتر لرا خا علیہا » وبقی 
ميش كله هناك ثلاثة أيام » كان الباحشون عن المره ونة خحلاها خر جون كل يوم مفتشين 
عنما ی اه ترق وعرة خحشنة » فهلك الكثيرون ممن خرجوا 
يلتمسون الميرة » إذ خاطروا فى جنون فماتوا ! . 


آلو ايرا ارال ل ایر انسودى كايو حراسة الباحثين عن المحونة » کا 
ازس اه کاش اوائ اعیه تیر دی کلادرز» و کالاق لتر القت عو امن 
اکر زتازئ ارتا بليوة > بواقند بب آریعتچم راسد عن دا كرتا » و اطا ر فشا 
موحشة جبلية » فلما أرادوا العودة بعد أن اكتسحوا مااكتسحوا وجدوا سكام 
الولاشيرن قد تجمعوا زمرا » وأقاموا من بينم حراسة شديدة على المسالك والدروب 


جيادهم » فلم تتيسر النجاة لمن بقى منهم الا بعد جهد جهيد وقتال عنيف اضطر فيه 
فرساننا إلى التخلى عن خيوطمم والحرب رجالا » ومع ذلك فقد استطاعوا بفضل الرب 


۳ 2 اق الیو التالى غادر الامبراطور هنرى وعسكره مدينة يولوا وعادوا من 
نفس الطريق الذى جاءوا منه » وظلوا سائرين بضعة أيام وصلوا بعدها الى ادرنة › 
فجمعوا فا الغلال والذخيرة التى عادوا بها » وأمضى الامبراطور أسبوعين بعدئذ فى 
الصيهل اليئ تشر اف عليه المدينة . 


)۱١١( 

بونیفاس یعلن ولاءه للامبراطور 

وفلهاردوان یعلن تبعیته لبونیفاس 
۴ - سیت ف عدو الآقاء أن ال ر گر ردي ورات الد كان ق لاسرا بعذ 
أن أعاد ترميمها و تحصينما ) شن بعض الغارات على نواحى المنطقة الحيطة بها » وأوغل 
حتى بلغ مدينة مسينو وأدخل كل البلاد فى طاعته واحدة بعد أخرى » فلما تم له ذلك 
بعث برسل من لدنه إلى الامبراطور هنرى ينبؤونه على لسانه برغبته فى الاجتاع به 
والحديث إليه » وأنه سوف يلقاه عند شاطىء النهر الذى يجرى أسفل ابسالا . 

ولم تكن قد أتيحت هما فرصة اللقاء والتحدث مع بعضهما منذ فتح الفرجة للبلاد » 

کا لان رال البو ي اضرا اشر بجا » وجسيزا اقا ايتا مالآ عر ارا سيك ۽ 
ولكن عيبن علم الا مبراطور _ورجاك جلمتة بوجود ار كيز فى مديبة مسينو عمر يم 
الفرحة » ورد الامبراطور عليه مع رسله بأنه سوف يمضى لقابلته وعادثته فى اليوم الذى 
غي الق . 


٤‏ - ومضى الامبراطور إلى هناك مع رجاله بعد أن ترك وراءه کونون دی بیثون 
مع مائة من الفرسان ف أدرنة لحفظ الناحية وماحوهها » ثم كان اللقاء فى اليوم المضروب 
وفى المكان المسمى بينهما > وكان سهلا فسيحا رائعا قرب مدينة ابسالا » ودخله 
الامبراطور من ناحية » ودخله المر كيز من الناحية الأخرى » و كان اللقاءُ القاء لقاء بجا 
ر ا اترات ارزو ع وھ پک للف لار الست ان کاک پام ی الاسر 


ر لمر كيز الامبراطور عن أخبار ابنته الاميراطورة أجنس » فلما انبأه انها تنتظر 
a VFR TT pkk pi‏ ا 
8= ا یون ن و م رومانیا E‏ 
و ٠‏ أصبح ا ا يۆك أك ۹ zk BE‏ أ 

و لأيراشرر الق ممتي و ى . 
وهكذا بقى الامبراطور وا کر مده يقن ف سعادة كبيرة ف اسا ۽ وقالا إنه 
من جديد . 
م اتفقا على أن يكون اھ ایی ور ا ایی 
شھر اکتوبر » ومعھما کل قواتہما › ليزحفا معا على جوهانيزا ملك ولاشیا لحربه » ومن 
0 پا اوی ا س اا > فمضى المر كيز الى مسينو » ويم 


ا 

£4۹٦‏ - ا جات افر کر إلى ممت کال ار می و 
نصيحه إغريق کا رج یہ ال سا یرای کے ہی جر الد 
مسیر هة يوم واحد » فر كب وجاس خلال الديار » یی لذا کان عانا إل مدينته مجمع 
البلغار وأبصروه ف قوة صغيرة » ومن تم كروا من جميع الجهات وباغتوا مؤخرته » فلما 
مع ار کیز صراخ رجاله وصیحات فزعهم بادر ولیس معه غير رمحه ف يده » وامتطی 
صهوة جواده سوت ان يسر جه » وانطلق »› > حتى إذا جاء الى سيت اللذار يقاتلون 
مو خرته ادت کر عم رة ردتېم ا ار 5 

۷ - کل ات لح ف مطاردتہم » فعاد أحدهم فطعنه فى ذراعه دون الكتف 
یره یرخا برض شعت رمه ر و كانت طخ قا > لیا زی ارال کارت رابات 


۰۹ 


شجاعتہم » ونزل بهم من ا لوف ماخلع قلوهم » فقخبطت بهم السبل فماعادوا يدرون 
ارك . 

فأما الدين كانوا بجواره من رجاله فقد لوه بينهم وأسندوه » ولكن ازداد النرف 
حى أغمى عليه » فلما فقدوا الأمل من حياته داخلهم اليأس فانفض أكثرهم من حوله » 
و تخبطوا لايدرون ماشعلوت > فذارت عليبم الدائرة وحاقت جيم اشرجة . 

وأما الذين ظلوا مع المر كيز - وكانوا عدداااقليلا جدا - فقك قتلوا عن ارقم , 

م عمد البلغار الى رأسه فحوها وأرسلوها إلى جوهانيزا » فكان ذلك أعظم غبطة 
اهتزت هما نفسه فی حیاته . 

1.-8 

ماكان أشأم وقع هذا الخطب الحرن على نفس الامبراطور هنرى وجيع اللاتين 
اللو جو قي ف الاسرسشررهاء وغ را آو. ايك , اذ قفرا = ف اقا الاد 
التعس ¬ رجلا کان من انبل الرکال ٠‏ ناروا سن اکر لارو نانح غلاا و رفاسا سن 
اعظم الفرسان فى الدنيا كلها .. !! 

ولقد وقع هذا الحادث المبكى فى سنة ألف ومائتين وسبع من مولد عيسى المسيح . 


Ns 


طایح ما ری ١‏ للا ع را لر جت 


می شوق هذه الطبعة محفوظة لصاح جامعة الملك عبد العزيز ججده . غيم 
جزء من أجزاء هذا الكتاب أو خزنه ف أى نظام للمعلومات أو نقله على أية هيئة 
استنساخحه او س بار ر باذن کتای من صاحب حق الطبع . 


يصب اهام الاستاذ الدكتور حسن حبشى - مترجم هذا الكتاب - على وثائق العصور 
الوسطى بشقيما الاسلامى والغربى > وقد ساهَمّ سعادته فى ميادين التأليف والترجمة ونحقيق 
الخطوطات » ووضع فى ذلك حتى الان تسعة عشر كتابا . 

وقد درس سعادته بمصر وإخلترا وفرنسا وإيطاليا وحصل على دبلوم فى التربية وعلم 
النفس . وعلى درجة البكالوريوس ف الآداب من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز › والماجستير 
بنفس التقدير عن حركة الافاقة الاسلامية ف القرن السادس اهجرى . 

واختارته جامعة عين شمس للتدريس با ومبتعفا ها إلى بريطانيا فدرس للماجستير وحصل 
على درجة الدكتوراة فى التارج من جامعة لندن » تم احتير للتدريس ف كلية سوث ايلج 
بلندن . 

وتدر ج سعادته فى سلاك التدريس ال جامعى أستاذا مساعداً فمضار کا » فأستاذ كرسى التار م بكلية الآداب کا اختير عضوا نی ` 
التطوير الجامعى بمصر وعضوا باللجنة العليا للترقيات العلمية ا جامعية بمصر » وشغل مثل ذلك حينا فى جامعة الملك عبد العزیز ج 
وفى غير ذلك من لجان علمية وأدبية . کا اعبرت خدماته للخارجية مستشارا ثقافيا بباكستان وإلى جانب معرفته الانجليزية والفرن 
فهو يعرف أيضا اللاتينية والفرنسية القديمة » وترجم من كل هذه اللغات » کا حقق كنيرا من الخطوطات التى شر بعضها والب 
اللآحر فى طريقه للظهور ان شاء الله . 

وهو يشارك الان ف التدريس بجامعة املك عبد العزيز استاذا بقسم التارج فى كلية الأداب . 


LODO 


